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ركاكان من حق القارى. على قبل أن أدعه يقبل على قراءة هذا 
الكتبب الناقس ف الفن: ‏ أن أجلس أامه قليلا فوق كرسى الأعتراف ! 
ولن أكون قد أرضيت ضميرى الملى لو أننى اقتصرت عى القول بأننى دخيل 
على الفن '» وإنما لابد لى من أن أقر أيضآ بأننى ترددت مرار؟ قبل أن أقحم 
تقسى عل ميدان الدراسات الفنة واللحالية . حقا إن الكثيرين تمن كتبوا فى 
الفن لم يكونوا فنانين أو مؤرحى فن ٠‏ ولكن الدرس الأول اذى تعلته من 
احتكاى الطويل مجمهرة الفنانين » هو التأنى فى الإتتاج ٠‏ والقرد علي الرغبة 
المارمة فى الإبداع ٠‏ والاقتصار على الاختلاف إلى مدرسة الفن الكيرى فى 
سمت وتواضع وأثاة .. 1 

وهكذا كنت كلا ممت الكتابة فى الفن., أتذكر قسة مبكائيل أنجياو الدى 
روى عنه فى ختام حياته ( تقريبا ) أنه سثل يوم : « إلى أبن تمشى هكذا 
رصا : وقد غطت الثلوج شوارع للدينة ؟ » » فاكان منه سوى أن أجاب 
وله : « إننى ذاهب إلى للدرسة » فلابد لى من أن أحاول تمل شىم قبل أن 
يفوت الأوان ! 204 والواقع أنه قد يكون فى استطاعة و السرعة م أن تسل 
على « إذنهءدحول » فى أى مدان .من للادين ؛ اللبم إلافى مدان الفن ؛ 
فليس من طبيعة الإنتاج القنى أن يكون وليد السجلة والتسرع واللبفة والانداع , 
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وليى من طبعة التذوق الخالى أن ينوك عن النظرة العابرة أو الفراءة الخاطفة 
أو الاستاع السريع . ولهذا يؤكد علاء الال أنه لايد لطالب للتعة الفنة 
من أن بعود إلى الممل الفنى مرة :مد أخرى ؛ حتى يستطيع أن يستشف ما فيه 
من جوانب غامضة غابت عنه فى للرات السامّة ؛ فا كان « العمل القنى » لبو 
بره للفتأمل العابر أو الناظر للتمجل ؟ وهو الإنتاج البعطىء الجيد اذى" 
يتولد إلا بعد صراع عنيف شد للادة | 


وهذا ريمون بابير - أستاذ عل الخال بالسوربون ‏ يقدم لنا كتابه 
المتاز الموسوم باسم ه رسالة فى الاستطيقا » بمد ربع قرن من الزمان قضاها 
فى تعمق مسائل الفن ومشاكل الخال دارساً ومدرسا ٠‏ وهو اقدى اعترف له 
القاد عام ١9#‏ : حينًا ظبرت رساتاء الدكتوراء محت عنوان : 
واستطيقا الرشاقة » » و « وار دى فنسى » على التعاقب , بأنه صاحب 
أجمل رسالة ظبرت حق ذلك الحين فى الدراسات الاستطيقية . ولكن بابر 
يؤمن بأن عصان شيطان الفن » أو رفض الفنان للابداع » إعا هو فى اللقيقة 
أعظم موهية أو أشق قدرة يمكن أن بت يتمتع بها الفنان10© ١‏ ومن هنا ققد “عت 
يار » حقى لقد ظن ره ادر عل الخمال أو هدر مدان الأراسات 
الفنية » إلى أن ظير له عام ه.ةؤ كتاب دغير بعنوان « محاولات فى اللبج 
الاستطيق » ١‏ لم يلبث أن أتبعه عام ١61‏ بمؤلفه الضخم فى الاستطيقا تنما . 
وهكذا ضرب لنا بابير مثلا محتذى به فى صير الملماء وجلدهم وتواطعهم 
وانكيامم طى الاراضة » حق لم يعد فى وسمنا ‏ لين تلاميذه سه سوى أن 
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نطيق الشفاه ٠‏ دون أن مجسر طى الكلام باسم الفن أؤ التحدث عن 


سيرة الفئان ! 


ولكن العاشق قاها يتوى على كتان به إلى الأبد ؟ وعاشق الفن أعجز 
المشاق مع عن الصمت وأشدثم ضبق بالدكتان ١‏ وهكذا كان لابد لكاتب. 
هذه السطور من أن يتكلم » وإن كان بعلم حق العه أنه لبس فى وسع من كان 
فى مثل عيه سوى .أن يقترب من حراب الفن خاشماً » مرنحفا » معفراً جهتة 
حت أقدام ربات الشعر وعون84 ! وليى ,شفع لثلى حين يقدم ع الكتابة فى 
الفن » سوى عشقه للألوان والأندام والأضواء والسور ١‏ فلأعترف إذن'بأنتى 
واحد من أولك المواة القذين طالما سخر منهم أفلاطون وأشفق عليهم ٠‏ خصوضاً 
فى جمهوريته العتتدة حيث يتحدث عن مح النظر والسمع تمن يطربون الجيل 
من الأعموات والأشكال والألوان والصور ؛ دون أن يكون فى وسعهم أن 
برقوا بأفكارحم محو « الال اللطلق 6 ٠‏ أو أن يسموا بوهم نحو « اليل 
فى ذاته » ١‏ حا إن أفلاطون لطلق على هؤلاء اسم « عاشق الأوهام » 
أو حى الظنون » » تيآ لحم عن الفلإسفة الذين يمشقون الحمكة وعحبون 
الخال المطلق ؟ ولكن هته التسمة لن تسوءنا فى شىء ء ما دمنا تقر مد 
البداية بأننا لا نعرف عن « الخال المطلق » ( أو مثال الخال ضى حد: تير 
أفلاطون )1 كثر بما يعرف الضرير عن الألوان ١‏ أستضفر الله ! فاكان ثمة 
:«جمال مطلق» حتى نمرف عنه شيثا » وإعا هناك أشياء جمبلة تخ علها وتام 
وموضوعات استطقية تكشف ننا علبا تذوةنا الفنى . وسؤزاء فللة أن الظمة 
جنية ف ذانها'ء أم قلتا بأن منظاز الفن هنو اللدى: لع على :الطدعة كل"ماأنشية 
إلهااق العادة من جمال » فإننا لابد من أن تمترقنه قكلتا الحالثين بأ للدونظوؤم 
الحالى ه وجرده ) العنيد (ع106اواه مع مهو فرط ) بوصلدا وبا ع ولكن 
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د الثىء الخالى » ( كا سسرى فى تضاعيف هذا الكتاب ) إعا هو والمحسوس» 


عاطنووعع ع] حين بتبدى فى كل عمقه ‏ وبهائه , وبحدء » وأوج عظمته ١‏ 


فليس من شأن الفن أن يتتقل بنا إلى عالم خبالى لا شأن له بالتعبرية 
الحية , وإعا تتحصر مبمة الفنان على وجه التحديد فى عملة تحوبل 
« الحسوس الخام 6 إلى « بحسوس استطيقى 6ح وعلى حين أن الموضوعات 
النفسة حول انتباهنا دائاً إلى ما جملت من أجله أو ما تهدف إله من غاية , 
بحد أن «الوضوع الاستطقى » إنا هو الموشوع الى الدى يستأئر باتتباهنا » 
دون أن مملنا إلى شىء آخر مرج عنه ٠‏ لأنه وغاية فى ذاته » من جبة ٠‏ 
ولأنه لا ينطوى على أى فاصل بين المادة والصورة من جبة أخرى . فالموضوع 
الاستطقى بهذا المنى إبما هو ذلك الموضوع الحمسوس الذى لا تيقى مادته 
إلا إذا. ظل محتفظا بصورته . وهذ الوحدة الباطنة فى أعماق « الموضوع 
الاستطقى » بين المادة والمورة ء هى الى تحمل من « الممل القنى »4 أقوى 
تسير عن البعد الإنسانى من أبماد الواقع . وتبعآ قدئك فقد يكون فى وسمنا أن 
تقول « إن الفن إبما هو هذا الى لولاء لبقت الأشاء على ماهى عله » | 
ولكن الأغاء قد اندرجت فى علم نجريتنا الخالية . فكان من ذلك أن 
اكتسب « الحسوس » صبغة إنسانية ٠‏ وأصبم هو ذلك « الموضوع » الدى 
سير عن وحدة والكوق» : تعناوتهمامويوم و والوجودى» امذاوعاونيدع'! 
على حد تعبير هيجل . وريما. كانت الشكلة الكيرى فى الفن هى هذا الامحاد- 
العجب القى يتم بين المادة والصورة . » بين الشكل والموضوع ٠‏ بين « الموجود 
في إذاته » و « الوجود فاته غ ‏ على حد تصير سارتر - - وستكون كل 
مبمتنا فى هذه اللمراسة الفلسفية الفن ٠‏ أن نصنف « الموضوع الاستطيقى » 
على نحو فنومنولوجى.» وأن نحلل بناء العمل الفنى » وأن تمسق الدلالة 
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الإنسانة الفن » وأن محاول الوقوف على طبيعة الصلات بين الفنان والخهور 
أولا , ثم بين الفنان وعمله الفنى ثانيا ...ال . ولكتنا لن نتناسى خلال هدم 
الدرامة أن « الموضوع الخالى م ليس محرد « موضوع ميتافيزيقى » أو 
و موضوع طبيمى 6 أو 9 موطوع سيكولوجى » أو و موضوع اجتاعى » ٠‏ 
وإعا هو أولا وباقدات و موضوع استطيقى » يتميز بنوعية خاصة وفردية 
أصيلة . و نحن ندع القارىء فى النباية مهمة الحم على مدى جدية هنه الفدراسة » 
ولكنا تحب أن نذكره بأنه قد تسكون الكامة الأخيره فى الدراسات الفلمفية 

على العموم هى أنه لبس تمكلة أخيرة على الإطلاق ! 


كرريا ار اطي 


كلة الأداب ( جامعة القاهرة ) 


الفصبلالاول 
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معدمة 


فى تعريف الفن 


١‏ - لو أنك ساءلت شخصاً عاديا : و ما هو الفن ؟ » لأجايك : « إن 
الفن هوالفناء , والسيناء وللسرح؛ والموسيق .. ال 6 ولو أنك تصفحت إحدى 
الجلات الفنة للتداولة بين أبدينا فى مصر ء لوجدت أنها لاتكاد تنحاوزالحديث 
عن للمثين والخرجين وأبطال السينا ومحوم النناء والرقص ٠‏ حت لفد أصبح 
لفظ « الفنان 6 عندنا أقاصر اع ترف العثل أو الضاء أو الرقسص ١‏ ول 
الرغم من أن طائفة للتقفين عنكانا قد تدخل فى عداد الفنون الخبله بض الفنون 
البصربة كالتصوبر والنحت 7٠‏ إلا/أن السواد الأعظم من الناس قد لايتجهون 
بأأصارهم حو الشعر أو التصوير أو النح الأو الميار » لو أنك طلبت إلهم حصر 
شت ضروب الفن . ولكننا مع ذلك قد تنحدث#|حأناليعن فن الطبو » وفن 
إعداد المائدة , وفن الحديث , وفن اكتساب الأصَدقاء » وفن الحبء» وفن 
الحرب » وفن الساسة » وفن الصحافة » وفن الإذاعة » وفن الدعاية » وفرفت 
الإخراج .. الح . فا هو الجامع إذن بين كل تلك «الفنون » ٠‏ إن جاز أن 
نطلق علما جميما لفظ « الفن 6 ؟ أو ماهو المنصر المشترك بين هذه الفروع 
الختلفة.من « الفن » ؛ إن كان استمال هذم! اللفظ مشمروعا بالنسبة إلها نيعا ؟ 


4 


أليس من الملاحظ عادة أن اللفظ حين يصبح منالسعة محيث يصدق على كل شىء ٠‏ 
فإنه عندثة قد لاسى أى ثىء ؟ ألا يجوز أن يكون لفظ « الفن » قد أصبح 
واحدا من تلك الأثفاظ العامة المائعة التى تلوكها الألسن كل حين دون أن يكون 
لما مداول واضح فى أذهان العامة أو اللتخسسين ؟ 


الحق أننا حين نتحدث عادة عن 3 الفنون 6 فإننا قد نمنى هذا اللفظ دوع 
المبارات الشرية طى اختلاف ألوانما , بدليل ما تحدث عن « الفنون النافعة » 
و والفنون التطبقة عء و « الفنون الخيلة ع2 و « الفنون الكيرى ع 
و ( الفنون الصفرى » ... ال وقد نيحد عند جماعات التخصصين من الكتاب 
إشارات غامضة إلىؤنون الزمان » وفنون المكان , والفنون التحسمة:؛ والفنون 
الرعزية » وفنون الزينة » وفنون الحاكاة » وفنون الخيال » ولكننا فى كثير 
من الأحيان قد محد أنفسنا عاجزين عن العيز بين كل تلك الفنون » أو محديد 
. الفوارق الدقيقة بينبا. وقد ندخل الموسيق والأدب أحياناضعن «الفنون الجبلة», 
بينا قد يقصر البعض هذه التسمة على الفنون المرئية كالتصوير والنحت . وقد 
تمع دائرة « الفن » فى أنظارنا » فتشمل كل ما استبعده « الم » من دائرته 
بوصقه ميارة عملة أو صناعة تطبيقية أو إتتاجا ميناً . فإذا عرفنا أن أحد 
الباحثين الأعسيكيين المعاصرين قد استطاع أن بحصى لنا حوالى مائة فن من 
الفنون البصرية والمعة » أمكننا أن ندرك إلى أى حد اتسمت دائرة « اقن » 
فى العصر الحمديث حتى سبحت تشمل مهارات يشرية متباينة كالألماب الرياضية ٠‏ 
وصناعة الأواتى الخحزفية » وتنظم عرض الأزياء.؛ وتصفيف الشير قسيدات» 
وإعداد العارص ' وإقامة الزينات » وتزيين واجبات المال اليمومية ٠‏ وصناعة 
الهديكور للسرح والسينا ٠‏ ومجميل الحدائق والبساتين » وصاغة الآهب 
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والواقم أننا لو رجمنا إلى الأصل الاشتقاق لكلمة « الفن »© ( 6وطءء1 
باليونانية و وه باللاتينية ) » لوجدنا أن هنه الكلمة لم تكن تمنى سوى 
و النشاط الصناعى الناقع بصفة عامة ه . فم يكن لفظ و الفن » عند اليونانين 
( مثلا) قاصراً على الشعر والنحت والموسيق والنناء وغيرها من الغنون ابخيلة » 
بل كان بشمل أيضا الكثير من الصناعات المبنة كالنحارة والحدادة والناء 
وغيرها من مظاهر الإنتاج الصناعى ولكننا محجد أرسطو يقسم الممارف 
البرية إلى ثلاثة أنواع : معارف نظرية » ومعارف عملية » ومعارف فنية . فلم 
يكن أرسطو مخلط بين الفن والممرفة المملية » بل كان يفول إن غاية افون 
تتمثل بالضرورة ىثىء بوجد خارج الفاعل . وليس على الفاعلسوى أن عقق 
إرادته فبه » فى حين أن غاية العل الممنى سى فى الإرادة تقباء وقى القمل 
الباطن لافاعل تفسه . وتبماً لذلك ققد ارتأى أرسطو أن موضوع المعرفة الفنية 
إنما هوماعكن أن يكون ضطى غير ماهو عليه » أعنى مايتوقف طلالإرادة بوجه ما 
من الوجوء . - ولا شك أن « الفن» هذا المنى ٠‏ إعا يشير إلى القدرةالبشرية 
صفة عامة , مادام الإنسان هو ذلك « الموجود الصابع » الذى يستحدث 
موضوعات » ويصنعأدوات ٠‏ وينتج أشياء » ومخلق شبه موجودات . ولعل هذا 
هوالسيب فىأن الفلاسقة قد وضعوا «١‏ الفن » منذ البداءة فى مقابل « الطبيعة» 
على اعتبار أن الإنسان إعا محاول عن طريقالفن أن يستخدم الطبيغة » ويضطرها 
إلى التلاؤم مع حاجاته » ويازمها بالتكيف مع أغراضه : 
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والظاهر أنالمرب أصا قد فهموا «٠‏ الفن ن بهدا للمى . بدليل أنهم فد 
فرقوا بين الطبيعة والصناعة » وذهبوا أيضا إلى أن 8 الصناعة تستملى من النفس 
والمقل » ولى على الطبيعة » . وكانالمرب يستمملون كلة « الصناعة » للاشارة 
إلى و الفن » عموماء كا يظهر من تسمية أبى هلال المسكرى لكتابه فى 
الكتاية والشعر بام وكتاب السناعتين » . وقد روى لنا أبوحان التوحيدى 
أنه كان بسحية قوم يستممون إلى غناء صى صغير بديع ألفن قال لمهم : 
و حدئوى بما كنتم فيه عن الطبعة » لم احتاجت إلى الصناعة » وقد علنا أن 
الصناعة ممكى الطبيعة وتروم اللحاق بها والقرب منها ٠‏ على سقوطها دونها ؟ » 
ولم ستطع أحد من رفاقه أن يفسر حاجة الطببعة إلى الصناعة » قعاد التوحدى 
بيعَول : « إن الطبعة مرتبتها دون مرئة النفس: تقبلآثارهاء وثثل بأمرها , 
وعكل بكالما ٠‏ وتعمل على استمالها ٠‏ وتكتب بإملاتها » وترسم بإلقاتها .. . 
فالموسقار إذا صادف طبعة قابلة» ومادة مستحيةءوقر محة مواتة , وآلة منقادة » 
أفرغ عليها بتآيد المقل والنفس لبوسا مؤنقا , وتألِغا ممجيا » وأعطاها صورة 
معشوقة , وحلة مرموقة ؛ وقوته فى ذلك نكون عواصل النفس الناطقة . فن 
أهينا احتاجت الطبمة إلى الصناعة , لأنها وصلت إلى كالما من ناحية النفس 
الناطقة ٠‏ بواسطة الصناعة الحادثة » الى من شأنها استملاء مالس لما » وإملاء 
مامحصل فيهاء استكالا بما تأخذ , وكالا لما تعطى "٠‏ . » وهذا النص إن دل 
على ثىء ٠‏ فإبما يدل على أن العرب قد فيموا أن الفن هو الإنسان مضافا إلى 
الطبعة » مادام دور «َ السناعة م هو تسحل ماعله النفس الناطقة فى الطبعة, 
وتنكييف الطبيعة مع حاجات الإنسان النفسية والمقية . 


(1) «.القايسات.» لأبى خيان التوحيدى . منبمة السندوبى , القاهرة , الكنية 
اأعارية لاورس 159د اس نحدرء 


يذ 


وأما فى الحصور الوسطى للسيحية ٠‏ ققد يقبت كلة و فن » 6م ( فى اللغة . 
اللاتينية ) تشير إلى الحرفة أو الصتاعة أو النشاط الإنتاجى الخاص » وإن كان 
اصطلاح «الفنون» قد أصح بدل على #وءة من للمارف الدرسة كالنحو, 
وللنطق ‏ والسحر ؛ والتتجم . وكانت و الفنون الحرة 6 «نوم»ط!! وانه دعا 
(أو و الأسانات 6 65اأمقصسط و٠‏ ) ف العسور الوسطى تشمل فروع 
للعرفة السبمة ألا وعى : النحو » وللنطق. واللاغة , والحساب ء والهندسة ٠‏ 
والموسق »: وعل الفلك . وأما فى العصور الحديثة فقد أصبح اصطلاح « الفنون 
الحرة » يشير إلى اللغات والعلوم والفاسفة والتاريم على اعتثار أن هذة جيعا 
لاتدخل فى دائرة التعليم المناعى أو للهنى . ولازالت كثير من للعاجم الإمجليزية 
الحديثة تنس على هذا الدلول الحضارى لكلمة و الفن » بوصفه نشاطا هيدف 
إلى غايات عقلية ثتماقية » دون أن يكون 4 أدنى طابع عللى أو مبنى . ولمل 
هذا هو السبب فى أن كلات الاداب فى الجامعات الإمجليزية لازالت إلى يومنا 
هذا محمل اسم و كلية الفنون د واعءة أه وناسعوع 00 ع . 


؟ - ولو أننا رجعنا إلى معجم لالاند الفلسفى ٠‏ لوجدنا أنه ينسب إلى 
كلة « الفن 6 معنيين : معنى عاا يشير إلى مجموع العملياتالتى تستخدم عادة 
الوصول إلى :قيجة معينة ٠‏ ومعنى جماليا ( أو استطقيا ) مجمل منالفن كل إنتاج 
السبال يتحقق فى « أعمال » قعالم0 يوم بها موجود واع ( أو متصف 


. نه ااأممصن8 156 »> : ولعو لق كه ووعالن0 هآ .أ©‎ )١( 
و1940 ,آلال1 ببنة0 ©8535 ,عارولا سعلة _< .وعاءطاوعة _لءزاممم‎ 
ق .مم‎ - 10, 


١ 


بالشعور(2 ) ٠‏ قالفن ‏ بالممى الأول هوا كما قال جلانوس اعذاة0 
وراموس ودوروج « مجموعة من البادى, العامة الحققية ٠‏ النافمة » للتواققة » 
الى تؤدى فى متها إلى محقق غابة واحدة بعنها » . والفن بهذا. للمتى.هو 
ماءقوم فى مقابل و العلم ع من جهة » بوصفه معرفة خالصة مستقلة عن سائر 
التطيقات المملية » وما هوم فى مقابل « الطبيعة » من جهة أخرى » بوصفهًا 
قدرة فاعلة تنتج يدون وعى أو تفكير . وأما بالمنى الثانى» فإن الفن هو عملة 
إبداعية تتحو محو غايات إستطيقة » فى حين يستند العلم إلى غائية منطقية ‏ على 


حد تعير لالازد 22 اه 


وقد أقام سنتانا تفرقة مماثلة بين معنيين عنتلفين الفن : ممنى عام يحمل من 
الفن مجموع السمليات الشمورية الفعالة الى بِوْمْ الإنان عن طريقها على ببثنه 
الطبيعة » لكى يشكلها ويصوغها ويكيفها ؛ ومدنى خاص محمل من لفن جرد 
استحابة للحاجة إلى للتعه أو اللذة : لدة. الحواس ومتعة الخبال » دون أن يكون 
الحقيقة أى مدخْل فى هنم العملية » اللبم إلا بوصفها عاملا .ساعداً قد يؤدى 
إلى محفيق هذه الناية . والفن بالممى الأول إعا هو'عبارة عن غريزة تشكيلة 
شاعرة بغرضها ؟ محيث أنه لوقدر للطير وهو ببنى عشه أنيشعر بفائدة مارصنع» 
اصح أن تقول عنه إنه عمارس نشاطا فنا وتبما لذاك فإن الفن مناه العام هو 
كل فمل تلقاتى يعززه النجاح وخالفه التوؤق ؛ بشسرط أن يتجاوز البدن لكى 
يعتد إلى العالم قتسجمل منه منيها أكثر تواققا مع النفس . فالفن فى نظر سنتيانا 


(١ر>")‏ 0201006 أع _عتدوتمطعع1 عرنةانطقعولآ »> :علوولها عق 
عاعلامةق) ,1947 .60 5 رؤاموط ,.ك .نا .© ٠‏ ءتطمووو[اط5 وا عل 
١‏ ,58 -- 77 .مم ( ملمق» 


ل 
هو عامل حبوى مال بلعب دوراً هاما فى ححاة و المقل ع همودء2 1ن 6)|ز , 
بوصفه الأداة الناجمة التق تعدل من البيئة القائمة على أحسن وجه » حت تتمكن 
من محقيق أغراضها وتنفيذ مقاصدها . ولكن », على حين أن مفيوم «الخال» 
لابكاد يدخل فى تمريف والفن» بهذا للتى الواسع . محدأن سنتانا يعود فيقرر 
أن عة علاقة جوهريه وثيقة بين مفهوم و الخال » ومعهوم « الفن » ( بالممنى 
الثانى لحن الكلمة ) ما دامت الفنون الخملة إنما هى فى صعيمها ضروب ٠ن‏ 
الإنتاج يقترض فا أن محىء متضمنة تقيمة استطقية0©. 


ولبى ستنانا وحده هو الى يمرف 9 الفن » بأنه متعة استطيقة أو اقة 
جمالية » بل إننا لجد كثيرآ من الكتاب الحدثين يربطون بينمفهوم « الفن » 
ومفهوم « الخال » ؛ فيعرفون الفن بأنه القدره على تو للد الخال » أو للهارة فى 
استحداث متعة جمالة ٠‏ ولمل من هذا القبيل مثلا ماقاله علم الخال الألمنى 
للشيور مولر فريتفلس واءكمزءمم ,1016 ( فى كتابه وسيكولوجية الفن » ) 
من أن « افظ الفن إتما يطلق على شتى ضروب النشاط أو الإتتاج الى يجوز 
أو ينبعى ( أحبانا ) أن تولد عنها آثار جمالة ( استطقية ) ؛ وإن كان عثل 
هذا الأئر ليس هو بالضرورة للعبار الأوحد » . ويستطرد هذا الكاتبفيقول 
إنه ذ لكى نعد أى إتاج تستحدثه للوهية الششرية فنا عمنى الكلمة ٠‏ فإتا 
نشترط-قيه أن يكون على أقل تقدير ذا قدرة استطيققه فمالة حتى ولو كان قد 
جعل فى الأصل لأغراض غير استطقة . فنحن لاتتحدث عن فن الفروسة 
آو الرياضة البدئة أو الطهو ٠‏ الهم إلا فى الحالات الى نكون فيها بإزاء قم 


0" بوعمطلىع5 0-636 غرة دا موؤقء©_>» :ممه وقاودك‎ 1905, )١( 
وم‎ 4, 15,34 - 6. 


١6 


استطيقية تتجاوزالأعراص العملة الأصلة لهذه الضروب الحتافة من النشاط .- 
وإذن فإن الاستمتاع يالفن هو فما بدو على العموم أنق عوذج من 8 
التجربة المالية ؛ كا أن هذا النوع ( من للوهبة البشرية ) اقدى لاييدف إلا إلى 
التجربة الخالية |6! يعد فنا هذا للمنى الحزثى الخاس » 


وحسبنا أن نرجع إلى دائرة للعارف البريطانية لكى تتحفق من أن «مذهب 
الآذة » عرجوزد05عن هو القدى أملى على كاتب مقال و الفن 6 تعريفه الفنون 
الخبلة . فهذا الكت ب الإمجليرى للشهور (وهوسدق كولئن سام برعووو5) 
يفرق بين الفنون الخبلة وغيرها من أنواع الفن الأخرى فيقول : « إن الفنون 
الخلة هى بين شق فنون الإنسان تلك التى تنبع عن “زوعه بحو عمل أشياء 
أو إتاج موضوعات بطرق خاصة ء أولا من أجل الاذة الخاصة المستقلة عن 
أبة منفعة مباشرة الى بستشعرها فى أدائه ثتلك الأعمال أو إنتاجه شل هذه 
الموضوعات » وثانا من أجل اللذنة الماثلة اللى يستشبرها من مشاهدة أو تأمل 
تلك الأعمال حين محققها غيره من الناس27 » . وقد حذا ومعجم أ:كسفورد» 
حدو وادارة الممارف البريطانة » ؛ ذمرف الفنان بانه ذلك الشخس الى 
بمارس عملا لاغاية 4 سوى إثارة اللذة أو اتتاع الاعجاب ٠‏ أو ذلك الرجل اقدى 
بمارس أحد الفنون الإميلة:القائمة أولا وقبلكل عنىء على إشياع الحى الجمالى 
عن طرريق كال الأداء ‏ إبداعيا كان أم #ثلليا . وبهذا المنى يكون الفن مجرد 
مهارة فى إحداث المال أو استثارة الاذة المالة أو إرضاء الحس الاستطرق 
ادى الإنسان » دون أن تكون مة منفعة خاصة أو غرص معين برىى إليه الفنان 
من وراء إنتاجة الفنى سوى تلك التعة الجمالة ذائها . 


(ح) #مةء عاعلمة ,1 زوذ ,(ممتالقع 18 11) ,هو اممطاار8 والعممووع 


1 
والظاهر أن أسحاب هذا الرأى قد تأئروا بنظرية كنت فى الفن » ففرقوا 
مثله بين « الفن » و « للهنة » ٠‏ وقالوا ممه بأن الفن نعاط تلقألى حر ٠‏ فى 
حين أن للهنة صناعة مأجورة تهدف إلى للنفعة وترى إلى الكسب . ونحن 
تمرف كف كان كنت يقرر أن الفن عمل يقصد من ورائه إلى للتمة الحمالة 
الخالمة » من أنه لمو حر ليس له من غاية سوى اللذة الفنية ذانها ٠‏ فى حين 
أن للهنة مل مقيد قد لأتكون مشوقا فى حد ذاته » ولكنه جذاب عا يترتب 
عليه من نفع أومايتواد عنه من كسب(223 ولملهذا هوماعناء عالم النفس الفرنى 
الكببر دلاكروا حين كتب يمول : 3 إن الفن لاببدأ إلا فى اللحظة الى يتمكن 
فيها للرء من أن ينصرف عن الطابع النفعى للحياة المملة » لكى #رر نفسه 
من حصار للنفعة وإرادة الحياة22 6 . وتبما لك فإن أصحاب هذه الئعة برون 
أنه لاعكن أن يتوه الفن إلا حين تدع مموم الحياة ومطالب للميشة متسعاً من 
الوقت لظهور « الحم » عبع, » والتفكير فى ثىء آخر غير ضرورات الحياة 
للادية النفمية . وممنى هذا أن الفن نشاط حر حمل للمتمة الفنية صفة « النزاهة 
الخالصة » التى لانعو مها شائبة من إغراض أو نفعية أومسلحة . ورعا كان هذا 
أيضا هو المنى الدى قصد إليه للفكر الألاى لانم عهمه] حينا عرف الفن 
بقوله : و إنه مقدرة الإنسان على إمداد نفسه وغيره بلذة قائمة على الومم 
«روزون!1] » دون أنه يكون له أى غرض شمورىيرى إليه سوىالتعة المياثمرة». 
وشيه بهذا التمريف أضا ما ذهب إله الفلسوف الإنتجليزى. على بواان5 حينا 
كتب يقول : « إن الفن هو إتتاج موضوع له صفة البقاء » أو إحداث قمل 


)١(‏ ,هصأأعط01 رعصقء!] .لقنا ,ده أمعمسععول نل عنولانيت » تاأممكز 
.25 مم ,1951 


(؟) ,ونو8. «اعلق: 'ر 0_عتعومامطءيو2 » : «تممعواعط ( أبمعلا ) . 
1 .دن 1927 ,ملق 


١ 
» عابر سريع الزوال » يكون من شأنه توليد أدة اماببة لدى صاحبه من جهة‎ 
» واثارة انطباعات ملائمة لدى عدد معين منالنظارة أوالتممين من جهة أخرى‎ 
» بغش الاظر عن أى اعشار آآخْر قد يقوم على النفعة العملة أو الفائدة الشخمية‎ 
وإذن فإن هؤلاء الكتاب جياً مجمعون على القول بأن « الفن هو بحرد‎ 
, حاولة براد ها خلق أشكال سارة » أو إبداع صور قديرة على إثارة اللنة‎ 
. دون أن مكون هناك أية منفمة يرى إليها من وراء هذا النشاط الفنى الحر‎ 
ولكنا سنرى فبا بسد أن الكناب الحدثين فى علم الجمال لن مجدوا أى حرج‎ 
فى القول يأنالوظائف النفمة للعمل الفىلا نكاد تنفصل عن وظائفه الاستطيقية,‎ 
وأنه قد مكون نمة و ججال » فى النفمة الخالسة » أو التكيف الحض » الى‎ 
. عقتضاء محقق الثىء غابته نحقيا كاملا » دون أى إسراف أومبالفة آو إغراق‎ 
وهذا ماسيقرره - على وجه الخصوص - عالم الجمال الفرسى الك-بور إتين‎ 
سوريوفى كتابه و مستعل الاستطعا » حب يل إنه ليس فى وسعنا أن‎ 
نعد و الجمال 6 خاصة تميزة للعمل الفنى » 5 أنه ليبس فى وسعنا أن تقصر‎ 

وظيفة الفن على إتتاج الجمال0© . 


م أما المفكر الذى رقش لأول مرة أن يدخل مفهوم « الجمال » 
: آو مفبوم «الذة» فى تعريف «الفن» فهو الروآنى الروسى المشهور تولستوى 
اذى حمل بعدة فى كتابه « ماهو القن ؟ » على المذاهب الاستطقدة السابقة 
فى محديد مدلول الفن ٠‏ ويدأ تولستوى دراسته النقدية باستمراض تارم 
الذاهب الجمالة » ثم يحرج على موضوع الفن فبقرر أن الفلاسفة قد دأبوا على 


ركاتهق به عنو فطاوع *'| ع0 بامعلاق ل[ > :سمارزم5 .ع 
.106 م,1920 ررتعالق 
(م؟حفن) 


1١م‎ 


تعريف النشاط الفى بالرجوع إلى مقاهيم و الجمال6 و واللذة» و«اللتمةع» 
و اللعب » و « اللهو » و و قيس الطاقة م وما إلى ذلك ٠‏ ولكن تعريف 
الفن بالاستناد إلى مايتود عنه من إنة هو أشيه مأيكون بتعريف الغذاء ( أو 
الطعام ) بالاستناد إلى مايسيبه لنا من متعة (أو أندة) » فى حين أن الهم هومعرفة 
الدور الدى بلبه الفن فى حياة الإنان أو الإنسائية بصفة عامة ٠‏ كا أن للبم 
بالنسبة إلى الطعام هو الوقوف على أهميته الندائية فى حاة للوجود البشرى أو 
الكائن العضوى صفة عامة . وإذن فإتنا إذا أردنا أن نعرف الفن تعريفا 
حمحاء وجب علينا أولا وقبل كل ثىء أن نكف عن اعتياره مصدر لذة » 
لى ننظر إلله بوصقه مظهراً من مظاهر الحاة الششرية . ولن نيحد أدنى صعوية 
عندئذ فى أن تسدق من أن الفن هو إحدى وسائل الاتصال بين الناس . 
وكا أن الإنسان ينقل أفكاره إلى الآجرين عن طريق « الكلام» » 
فإنه يتقَل أيضًا انقمالاته وعواطفه إلى الآخرين عن طريق « الفن 6 . وممى 
هذا أن الفن لا مخرج عن كونه أداة تواصل بين الأفراد » يتحمق عن طريقها 
ضرب من الا اد العاطئى أو التناغم الوجدانى فما بينهم . ولما كان التاس 
علكون هذه للقدرة الفطرية على تمل عواطفهم إلى الآخرين عن طريق 
الحركات والأنغام والخطوط والألوان والأصوات وشت الصور الافظة ٠‏ فإن 
كل الحالات الوجدانة الى عر بالآخرين من حولنا هى بطبيعة الحال فى متتاول 
إحساساتا , فصلا عن أن فى وسعنا أضا أن نستشمر عواطف أخرى أحى بها 
غيرئا من قبل منذ 1 لأف السنين 9© . 


53 لبعد بزلا مهم نلعا حايق'! عناو ععساق 'سو» :أماواه1‎ )١( 
.مم ,0101 أنه ق'1003‎ 58-9 


فا 

ولا يقل الفن أهمة فى نظر تولستوى عن « الكلام » » لأنه لولم تكن 
فينا تيك المقدرة على التعاطف مع الأخرين عن طريق الفن '» ليقينا متوحشين 
منمزلين محا كل منا يمنأى عن الباقين » أو لظفنا فرادى عاجزين عن نحقيق 
يلى توافق فما بيننا بسننا والِمض الآخر ٠‏ وكا أن اللفظ هو أداة اتصال 
لكو هاءين بنى الشر ٠‏ فإن الفن هو أداة اتصال عاط هام بين الناس 
أجمعين ٠‏ وتبما لذلك فإن تولستوى يمرف الفن يقوله إنه « ضرب من التشاط 
الشرى الذى تمثل فى قيام الإنسان بتوصل عواطفه إلى الأخرين ٠‏ بطريقة 
شعورية إرادية » مستعملا فى ذلك بس الملامات الخارجية غ . ويضرب 
تولستوى لداك مثلا فتمول إنه لو قدر لطفل صمير استشعر انفمال الأوف 
الشديد عند لناء الذئب أن بروى لخاعة من الناس ما اعتور تفسه من مخاوف 
.حا التق بذاك الحيوان الكاسر ء ولو مجم مثل هذا الطفل فى أن إلسترجم 
.نفى للشاعر عند روايته لتلك القصة » وأن يواد فى نفس سامعه مشاعر تمائةة, 
لكان عمله هذا فنا ما فى ذلك ريب ٠‏ وحى لو انترضنا أن هذا الطفل لم يلق 
.فى حياته يوما بذئب ٠‏ ولكنه بح فى أن ينقل إلى الآخرين شمورء للتوحم 
.بالحوف » فإن مثل هذه الصورة التحلة تمد أإضا ضربا من الفن ؛ يشرط أن 
ينم عن طريةها اتتقال المواطف من الراوى إلى الستمعين ٠‏ وتبما ذلك » فان 
:تولستوى لا يصر كلة «الفن» على ما ثراء فى للسارح وللعارضء أو ما نسمعه 
فى صالات للوسيق والفتاء » أو ما تقرأه فى كتب الأدب والشعر والقصص 
:والرواءة ٠‏ بل هو يدخل أيضا فى دائرة القن كل ما من شأنه أن يوصل إلى 
«الآخرين حياتنا الباطنية » أو أن يوصل إلينا حياتهم الباطنة » با فى ذلك أغاق 
.الأمهات لمدهدة أطفالهن » وشق ضروب الرقص الشمى ٠‏ وسار حركات 
التقليد والْحا كاة » وكافة أنواع الطقوس الديتية والاحتفالات الوطنية ... إل . 


3 
والعمل الثنى الحفيق - فى نظر نولستوى - هو ذلك الإتاج الصادق اقنى. 
محو كل فاصل بين صاحبه من جبة ٠‏ وبين الإنسان الدى يوجه إليه من جبة 
أخرى » ثم هو أيضا ذلك الإنتاج المامر بالماطفة الدى يكون من تأنه أن 
يوحد بين قلوب كل من بوجه إللهم . واليزة الرئيسية الفن إهما تتحصر عل 
وجه التحديد فى قدرته على محو شق الفواصل بين الناس ٠,‏ لكى محقق ضربا 
من الامحاد الحقيق بين النبور والفنان . فاذا ما وجدنا أنفستا بازاء وعمل». 
لا نشعر بأننا متحدون مع صاحبه » ومع غيره من الناس الذدين يوجه إليهم هذا 
العمل ؛ كان معى ذلك أننا لمنا بازاء « عمل فنى » عمنى الكلمة . أما إذا' 
شمرنا بأن بمة رابطة حقيقية مجمع بيننا وبين صاحب العمل ٠‏ كان ممنى ذلك 
أننا بازاء و عمل فنى » صدق عله لفظ « الفن ج محق . وإذن ان محك. 
صدق العمل الفنى عند تولستوى: إنما هو مدى انتشاره عن طريق الغدوى 
«هنعسوم ؟ لأنه كلا كانت العدوى أقوى كان الفن أصدق (يوسفه قنا) . 
بغش النظر عن مضموته , أو عن قيمة المواطف الى ينقلها إلينا . ودرجة 

العدوى الفنية إنما توقف على شروط ثلاثة : 


الأصالة أو الفردية أو الجدة فى العواطف للمير عنها ٠‏ 
؟ - درجة الوضوح ف التعبير عن هته المواطف - 
٠‏ ح ل إخلاص الفنان , أو شدة المواطف الى يمير عنبا 0© . 
غير أن تولمتوى لم يفطن إلى أن تأثر الأفراد بالممل الفنى مختلف من غرد 
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إلى آخر ء بدلل أننا جد أفرادا يتحمسون لبمس الأعمال الفنية ٠‏ فى حين 
يسحز غيرم عن تمر ما فيها من عناصر وجدانة أو عاطفية ٠.‏ ثم كيف يتأ 
لنا أن نعرفء حا نكون يصدد لوحة أو قصدة , ما إذا كانت العواطفالق 
تثيرها فى نفى للتفرج تلك الأعمال الفنة مشابهة المواطف التق استشمرها 
الفنان نفسه ؟ بل كيف يتسنى ثنا أن محم بأن الفنان قد استشمر حما تنك 
الأحاسيس الى دمثها فى نفوس الآخرين ؟ ألا تدلنا االتجربة علي أن الفن ليبى 
تعيراً عن اتقمالات الفنان هدر ماهو براءة خاصة فى إثازة مثل هذه 
«الاتقعالات إدى الآخرين ٠‏ عن طريق بمض الوسائل للصطنعة الحمكة » أو 
باستعال وسائل فنة قف سبتدعها الفنان لهذا الفرض ؟ حا إن انقعالات الفنان 
الخاصة قد محمد منفذاً إلى أعماله الفنية , ولكن كثيراً من علاء الخال قد 
أوضحو! نا أنه ليس يك أن يكون الفنان مشبوب العاطفة حق تجىء أعماله 
الفئة عامرة بالشخصة والأصالة والجدة . فليس الفن محرد عاطفة أو اتفعال » 
.بل هو صامة أو مهارة212 . ولمل هذا هو ما قسد إله للثال الفرننى رودان 
حيتا قال : « حقا إن الفن عاطفة . ولكن » بدون عل الأحجام والنسب 
.والألوان » وبدون للهارة الدوية » لا بد من أن تظل الماطفة القوية الجاشة 
عاجزة خائرة مشاولة » 9© . فلا يد إذن من أن نعود إلى للعنى القدم الفن 
فقول إنه ضرب من للهارة التكنيكية. 


1. .وعاأعتاند _ذومتأقاع: 5عيعا اع كاعة وع.[ » : معوملكة‎ < )١( 
مم ,1954 ,2 لا رص‎ 9 

(؟).0353551) ,العوف رقم قأمنف ممع عاو .ممهاآ» :وألمه عق 
1 .م .1919 


5 

ثم إننا لسنا تسرى ماذا محرص #ولستوى ( وغيره من علماء الخال ) طلي, 
الربط بين الفن والماطفة ؟ إن الكثيرين ليظنون أن الفن هو فى يمه لد 
الماطفة والحالات الوجدانية وللزاج الشخمى والمواقف الاتقعالية . ولكن. 
أليس فى استطاعتنا أن نوسع من معنى الفن قنقول إنه أساوب خاص فى نقل. 
حريننا الفردية والاجماعية إلى الآخرين ٠‏ بما فى ذلك إدرا كاننا » وميولنا ». 
وعاداتناء ومفاهيمنا » وإراداتتا » ومتقداتنا » وكل ما يندرج محت مقهيوم, 
د التراث الحضارى » بصفة عامة ؟ الواقم أن الانفعال والعاطفة ليسا إل 
مظبرين من هظاهر النجربة الفنية » فليس ما يوجب استبعاد كل عنصر فكرى, 
من داترة « الفن 6 . وهنا ترانا مضطرين إلى أن نستشهد مرة أخرى برودان. 
فتتول ممه : « إن الفن هو التأمل . هو متعة المقل الذى ينفذ إلى كيم الطبيمة. 
وستكشف هافيها من عقل بِبِسث فيها الحباة . هو فرحة الذكاء البشيرى حين. 
ينفذ بأصارء إلى أعماق الكون ٠‏ لكى سيد خلقه مرسلا عليه أضواء من. 
الشمور . الفن هو أسمى رسالة للانسان ٠‏ لأنه مظبر لتشاط الفكر القدى 
محاول أن يتفهم العالم وأن إعننا نحن بدورنا على أن نفهمه م 210 - فلين 
الفن إذن تحرد تصير عن الخبال أو الوجدان أو العاطفة » وإما هو 5 
سترى بعد حين ل لفة نوعية اخاصة تمير عن حاجة الإنسان إلى الخلق 
والإنتاج » من أجل محقيق ضرب من النشاط الإبداعى اقدى يستطيع عنر 
طريقه أن ملم على الكون نفسه صبغة إنسانية محضة . 

ع عقا إننا كثيزا ما تربط الفن بالحلم » فنقرر مع بعش علاء الخاله 


سس سما 
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انا 
أن و كل مهمة الفن إعا تتحصر فى خلق عالم خيالى تكون وظفته الأولى أن 
عمى, عتالفآً بوجه مامن الوجوه لهذا المالم الى ميا فيه00© م , ولكننا نفقل 
عندئذ حقتة هامة , ألا وى أن « الخال » وحده لا يكون جوهر الفن » 
كا أن « الماطفة » وحدها لا تكق لفسير العمل الفنى . فليس الفن محرد 
وجدان وعاطفة أو حلم وخيال » وإا هو أضا خلق وصاعة ٠‏ أو إنتاج 
ومبارة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أنه لا يكن أن يكون هناك « فن » .2 إن 
لم تكن هناك قدرة على تنظم الأحلام ويعثها فى جسم مميل هو ما نسميه بالأثر 
الفنى . وسواء قلنا إن الفن إحساس وعاطقة , أم قلنا إنه لحو ولعب ء أم قلنا 
إنه خلق الصور ء أم قلنا إنه تعبير عن الخال » أم قلنا إنه إسقاط لالحام الفنان 
وانفمالاته ومزاجه وإحساسه بالقم » أم قلنا إنه يحرد تسير عن للاههات ء فإنا 
لن نستطيع أن تتكر فى مع هذه الحالات أنه لابد من أن يقترن الفن بنشاط 
ترك إبداعى يكون هو الأسل فى كل عمل فني . ومهما كان من أمر 
الحاسة الفنية التق نتسبا فى العاده إلى جمهرة الفنانين » بل مبما قلنا بأنه لابد 
للفنانين من وجدان قوى وعاطفة جياشة حتى يدعوا » فإنه لابد لنا من أن تقر 
بأنه قد يكون للرء مماوءاً عاطفة ووجداناً » دون أن يكون فى استطاعته التسير 
عن أى ثىء9© . حقا إن كل عمل فنى يستلزم شموراً عمقا وعاطفة قوية » 
ولكن من الواجب أضاً أن يكون هذا الشعور واضاً » وأن مكون تلك 
الماطفة متايزة ء لأنه يدون القاسك أو الارتباط أو الصاغة لن يكون الفن 
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مكنا على الإطلاق . قالفن .( كا قال مائرو ) ليس أحلاماً وإنما هو امتلاك 
لناصية الأحلام20 . 


وإذا كان الحذيان عرززءل ع] قد سرف سمله إلى الفن » قان هذا الحذيان 
هو هنا داعا هذيان قد أمكن التغلب عليه أو التحم فيه . ولمل هذا هو السبب 
فى أن كثير؟ من عماء الخال قد جملوا من « الإبداع الفنى » عملية بطئة 
لا حرذ إلهام مفاجىء ‏ وهذا ما ذهب إله على وجه الخصوص بول كاليرى 
بورئلولا حا قال فى القدمة الى صدر بها دراسته لنبج ليونار دى فنى : 
« إن الآفمة لتجود عليِنا عن طيب خاطر عطلع قصيدتنا ٠‏ ولكن 
علينا تحن من بمد أن نصوغ البيت الثاى » ! وهذا أضاً ماعناء ألان «نها4 
فى كتابه عن « تقسم الفنون الجلة » حينا كتب يقول : « إن القانون 
الأسمى فى مضار الابتكار البشرى هو أثنا لا ممترع شيئا إلا بالعمل » . ولنا 
هنا بمعرض دراسة عوامل الإبداع الفنى ء وإعا كل ما تود أن نشير إليه هو أنه 
لا سبيل إلى تعريف الفن بالرجوع إلى مزاج الفنان أو حساسيته أو وجدانه 
أو عاطفته أو إلهامه أو خاله أو ما إلى ذاك ء مادام الفن صناعة وعملا ء أ كثر 
ما هو حل أو نميل . وآية ذلك أن كثيرا من الفنانين لم يكونوا يتمتعون ميال 
كبر بما يتمتع به بعض العامة من الناس ٠‏ 5 أنهم لم يكونوا يملكون من 
العاطفة 1 كثر ما بملكه بمض الاتفعالين أو العاطفيين من سواد الناس . 

والواقع أن ثلفن صبغة بنائئة محعل منه داكا نشاطاً خلاقا أو قدرة إبداعية . 
وليس ف عالم الواقع » ولا فى جنة الكل الأعلى « معطيات مباشرة 6 
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د عله زتتصصا دهكووم0 » ؛ أو ماهات جاهزة » لن يكون طل الننان 
سوى أن اغردها ل حدة » لكى يكشف لناعنها فى وضوح وجلاء . وهنا 
يقرر الفلسوف الفرنى دلا كروا أنه لابد للفنان من أن يلون لنفسه ممطيات 
ذنه , مستعنا فى ذلك عا اديه من قدرة بنائية أو تأليفة . ومادام الفن ليى 
تلقائة محضة , بل تركب وبناء » فلابد أنا من أن نسل بأن الإبداع الفنى هو 
.فى سمه مبارة فنية » وإرادة خالفة » وعمل إتتاجى . وهكذا مخلس دلا كروا 
إلى القول بأن ه الفن هو عبارة عن نشاط اصطناعى ... لأنه لمكن أن يكون 
نمة قن حيث لا تكون هناك صناعة ووناومن,ؤوع17© » . وأما عالم الخال 
:القرنى للشبهور شارل لالو ( //الم١ ‏ #ه؟! ) فانه يقرر أن الفن ل 
بالمنى الواسع لمذه الكلمة ‏ إِا هو عبارة عن عملة التحوير أو التشير الى 
يدخلها الإنسان على مواد الطبيعة » أو هو طلحد تعبير:يكون « الإنسان مضافا 
إلى الطبيعة » . وبهذا للمنى يشمل لفظ «الفن» شت الفنون لليكائيكية والصناعية 
والنطبقية » با فى ذلك فن الحندسة وفن الطب وغيرما من الفنون التى نستازم 
من للهارة والصنعة ما قد يقربها من الفنون الخيلة كالأدب وللوسيق والنحت 
والتصور وما إليا. والنصر للشترك بين هذه الصور الختلفة من « الفن 6 إنما 
هو فكرة و الصناعة » أو « الإنتاج » » أو ما كان يعبر عنه اليونان يلفظ 
« يويطعا » الذى كان سنى عندثم و الإنشاء » ٠‏ ولفظ وتكك»ع الذى. 
أكان يشير فديهم إلى 8 الصنعة » عن عام . ولكن » كا ابتعدت هذه الفنون 
عن آلة الصناعة ‏ لكى تكتسب طابساً حراً يدنو بها من الفنون الجيلة » 
أصبح فىوسعنا أن حمل منها موضوعاً من موضوعات علٍ الخال . وعندئذ لابد 
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لذن 
هذ الفنون من أن تنطوى على إبداع خالى ‏ وترف كالى » وإيهام إرادى ه 
وفاعلة ازيهة » ورمزية لا شعورية أو شعورية » وتزوع غير مقيد محو اللمبد 
أو اللهو أو المتعة 137 . 

ويذهب سوريو الى حد أبعد ما ذهب إليه لالو , فيحاول أن يستبعد فكرة 
« الخال » من تعريفه الفن » 5 برفض أضا أن .دخل فكرة « الهو ». 
أو د الب » فى تحديده اضمون الفن ٠‏ بل يكتنى بأن يقول إن الفن هو نشاط 
إبداعى من شأنهأن ,صن أشياء أو ينتج موضوعات . وهو يفسر هذا التمريف 
بقوله إن معظم أفعالنا تتحه ق العادة محو « أحداث » » فى حين أن النشاط 
الفنى ا يرى إلى إتناج « موجودات » أو تكوين « أشاء » . وهكذا يقرر 
سوريو أن الفنونهىمن بين جميع أوجه النشاط الشرى تلك الى تحو صراحة. 
وعن قصدإلىصناعةأشياء , أو خلقموجوداتفردية وأذادههةة وع0* يكون. 
وجودها هو غاية تلك الفنون . وتبعآ أذاك فإن الصله وثيقة فى نظر سوريو 
بين الفن » و « الصتاعة ع , لأنه كأ أرنف لكل فن صناعته » فإن كل 
و صناعة » قد ترق إلى مستوى « الفن » . وقد تقرب الفن من « اللب » 
نعز ع1 ؟ ولكنأى لمبهذا الى ينطوى عليه بناء مزل أو تشب دكاتدرائية ؛. 
« هآنذا موجود عارل صديق لى ؛ وهأنذا أتنظر .. ثم هاهو صديق شرع 
فى عزف الأجزاء الأولى من العسو)مطاد6 . إن اباب ) تسر ومرتاك تند 
ا بن :فيا أن روذالا صديق + وبلق 
هى للتطوعة للوسقة”” 1 » 
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أما فى كتابه للشهور « مستقبل الاستطيقا » ء فإننا وى سوريو يستخدم. 
اصطلاحآ يونانآ قدعاً فى تعريف الفن فيقول إن الوظفة التى يقوم بها. 
الفن فى نطاق تقيم العمل الاجتاعى إنما هى وظيفة « سكيويويطيقية ». 
عنو1اممصميعباة » عمنى أنه محلق أشاء أو صنع موجودات . وكلة « ثىء ». 
( ددعناو ) بالونانة إا تسنى للتاع أو الإناء أو الأداة أو أى موضوع كاثمنا” 
ما كان . فالصفة للميزة للفن فى نظر سوريو هى أنه نشاط عملى برب دائاً بحو 
إمحاد أشياء أو إنشاء موضوعات ٠‏ محبث قد ي.كون فى وسمنا أن تقول إنه ليس. 
مة فن بدون « واقعية » عمروالكم ( بالمعنى اذى نستممله حين نطلق على نظرية. 
أفلاطون الى تزعم أن الاهات أشياء لفظ الواقمة ) . وحين يقول سوريو 
إن مفهوم « الكىء 6 متضمن بالضرورة فى عمل الفنان » فإنه يمنى بذك أن. 
الفن هو فى جوهره إحساس بالأشياء » ومعرفة بأشكال الأشياء » ورغبة فى. 
خلع ماهية على للادة تفها . وتبماً ذلك قإن عمل الفنان إعا يتصب أولا وبالدات. 
على النظر إلى الأشاء نظرة ضورية » بوصفها أشياء فردية تنميز عن غيرها . 
والصورة الأوللية العمل الفنى هى آولا وقبل كل ثى, ( على حد تير سوريو). 
ماهة سكو مورقه عهوآاطمرمصهمهعءاو 40116أنن » أعنىتصورا أومدركة 
أو مفهوماً . وممنى هذا أن الأقلاطونة لاتصدق فى أى محال قدر ما تسدق 
هنا فى الال الفنى » وطل الأخص ف الفنون الصغرى حيث لا تسيطر فى السل 
الفنى اقدى يتحقق فى المادة سوى الرغية فى خلع « ماهبة م طى للادة تمها . 
ومن هنا فإن الرسام ليس هو الرجل القى بهتم بالأوراق والأقلام ٠‏ بل هو 
الرجل اقدى يعنى بدراسة الحناءات الأجسام الحة » وتغيرات للنظورات فى 
الأشياء » والصور الانية الضائمة , وما إلى ذاك من أشكال ... ولاشك 
أن الرسام ثرنيه إعم,ء7 ( ع الاو - هيب( ) الذى فار فى عدة ساعاته 


كن 


الوحة رائعة عثل فرساً ٠‏ قد أحسن الإجابة حتّا رد على أولتك الدبن عابوا 
عليه أنه قد غالى كثيراً فى تقدير من تلك اللوحة فقال : « إنكيم لتخطتون , 
فإننى قد قضيت [ كثر من ثلاثين سئة فى رسم تلك الصورة » ! أجل , فإن 
دراسة الصور قد نستازم أحانا سنين طويلة مكتفى فيها الفنان علاحظة الأشاء 
:وتعمق أشكالها ودراسة ماهياتها ... 2011 . 


من هذا نرى أن سوريو لا بريد أن عرف « الفن » إلا بالاستتناد إلى 
فكرة « التىء 6 عووناء 18 . وهو حين يقول إن الوظيفة الخاصة التق يوم 
بها الفن ذات صينة مورقولوجة ٠»‏ فإنه يعى بذاك أن الفن نشاط خلاق برى 
إلى إبداع أشاء . وهكذا يتابع سوريو سض عداء الفن من الألمان ( مثل 
:ما كن دسوار زموجع06 »وا » وإميل أوتيتس جانا انمع ) فيحاول أن 
يستبعد مفهوم « القيمة 6 ,عاونا من تعره للفن . ولبى للهم فى هذا 
:التمريف الخديد أنه محلو من كل صبغة ذاتية ء وأنه لاينطوى على أى حم 
.معارى ٠‏ وإنا للهم أنه يدخل لأول مرة فى حال الدراسات الخالة مفهوم 
« الىء » الدى محلله عادة علءاء النفس والناطقة , فيفسح الطريق أمامنا 
لحل بعش المشكلات التقلدية فى الفن » ومن بينها على وجه الخصوص مشكلة 
العلاقة بين الصورة وامادة أو بين الشكل والمضمون . حقا إن فى وسع الفنان 
أن يركب الصور ٠‏ دون أن يكون على عل-واضح بقوانينها » كا أن الإنسان 
البدائى قد يستطم أن يشعل النار دون أن يكون على على بطبيتها » ولكن 
مهمة عالم الجال ( على وجه التحديد ) إما تتحصر فى محويل تلك المعرفة التجرببية 


ا 


١:6. عل عتمعوة 'أ » : ندواعتنهد‎ !' عفاط6ةأ1ونع٠‎ ١, ,موعلة‎ 1929 )١ ٠ 
علا 157 .مم‎ 7. 


فى 


الت بملكها المبدع إلى معرفة نظرية . وقد يبق المل بالسور لاشعورياً ادى. 
الفنان خلال مرحلة الإبداع » ولسكن لابد من أن يحىء العم الاستطيق فينقل 
المعرفة الباطنة فى صعيم النشاط الفنى إلى دائرة الوعى أو الشعور . وإذن فإنه 
الاستطيقا هى من الفن عثابة الملل النظرى من الل التطبيق المقابل له » مادامت. 
مهمتها إنها تتحصر فى وصف الصور والعمل على تصنيفها(© . 


ه -- وهكذا 'رى أن تعرف سوريو المن سطوى منذ البداية على رفض. 
قاطم لكل تحاولة براد من ورائها فصل الصورة عن المادة ( كا فعل أرسطو 
مثلا أو كنت). والواقع أن عالم الخال لامرف سوى الملاء علبطزو6اط والنظام 
عموءن ء فهو بهل الصورة الفارغة ك أنه يهل أضاً المادة الخالصة . وليس 
فمل التأمل ( فى نظره ) عبارة عن نشاط ذا مخلع فبه التأمل صورة على. 
الموضوع اقدى يتأمله » بل هو عملة إدراك تحبط فيها القدات المتأملة عدا بصورة. 
الموضوع المركة المتملة . ومعنى هذا أن « الصورة » عمون] و1 ليست 
نتبجة مؤقة لاتتقال عاط أو تأثر وجدافى ؛ بل هى 8 كيفية » باطنة فى صميم 
الثى. . فالصورة هى الثىء نفسه بوصفه موطوعا ٠‏ لا جرد امتداد حض . 
وامل هنا أضا هو ماعناه فوسيون فى كتابه « حياة الصور ع حزبا حاول. 
أن بين نا أن موضوع الاستطعًا هو 8« علم الصور » الى هو فى يمه عالم. 
و معطيات موطوعية » معناناءءز0ه 0005665 بتمتع ضرب من الاستعلال 
أو الا كتفاء الدانى . وهنا يقول فوسيون إن « السورة » عم,م!1 ه] لبست. 
حرد خط باتى برسم لنا سير حركة ما » كا أنها ليست محرد ظاهرة مصاحة 


)١(‏ + عمتدممسعادف عدا ممع عمونافطادع نا + : «ممفعم .لا 
: .م ,1936 رمقعاق. 


3-3 
«للفمل ٠‏ وإا هى ثىء يتمتع بوجود خاص اء نظر لأنها موضوع قائم بذاته . 
وممنى هذا أن « الصورة ‏ هى ثوء عبنى يمكن أن نمده عثابة بناء للمكان 
والمادة » نظراً لأا لا تجلى إلا يفضل ضرب من التوازن فى الكتل , ونوع 
من العابز فى الظلال والأضواء ٠‏ بل بواسطة مموعة من:.اللمسات الخاصة , 
سواء أكانت معارية أم محتة أم تصويرية أم تفمعية ... الح . وعلى حين أن 
مال زالزال موجود بوصفه ظاهرة مستقلة عن جهاز الأرصاد الجوية الذى يسجل 
-حركة اليرا كين واللمتفجرات فى داخّل القشرة الأرضة ء مجد أن « العمل الفنى» 
:لا بوجد إلا بوصفه « صورة » . قليس « العمل ألفنى » عبارة عن « منحن » 
عثل حركة سير الفن » أو تجرد « أثر » عمو مخلفه وراءه النشاط القنى » 
.بل هو الفن نفسه ؟ أعنى أنه ليس محرد إشارة خارجة إلى الفن » وإعا هو 

«القوة الخالقة أو الموادة الفن 20 . 


ومهما كان من أمر نفك التعلتات أو المذكرات القى قد يكتبها أ كار 
بالفناتين عن موضوعاتهم الفنة» فإن أ كثرها روعة وأعظمها بلاغة لايمكن أن 
:تعادل حال أى « عمل فنى » -هما كان من ضآلته . فليس فى استطاعتنا أن 
خستبدل بالعمل الفنى اعتراف الفنان أو تر حمته الداتية أو مف كراته الخاصة .. الح. 
-وما دام « الممل الفنى ع هو جوهر كل نشاط فنى ؛ فإن اهتّام عالم الخال لا بد 
.من أن يتجه بأسره محو « العمل الفتى » وحده . . . ؤ 8« العمل الننى» 
نه "ل عربنهن - كا يقول فوسيون ‏ هو الفن والفنان ؟ وهو مائل بين 
أندينا بوسفه كلا حسوسا له بنته وطابمه وكانه وحدوده الخاصة . وآبة ذاك 
أنه لكى يوجد و الممل الفنى » ٠‏ قلا بد 4 من أن يستمل بنفسه وأن يدع حيز 


)1١‏ ,5.1947 ,لآ ط ,ل 3 < وعسممع ععل عزلا » : وو(اأعوس “كز 
9-1 ,مم 


نض 


التفكير لكى ينفذ إلى المكان »كا أنه لا بد الصورة من أن تحىء تتخلع على 
المكان طاسها . وفى هذا الوجود الموصضوعى الخارجى إنا بنحصر على وجه 
التحديد للبد! الباطن العمل الفنى . وحينا نكون بإزاء « العمل اللتى » ء فَإنتا 
يحد أنفسنا بازاء ثىء فريد يظير لقأ دون أن يكون فى غرار أى شىء آخر » 
وكآن للوضوع الخخالى هو غارة تشنها الصور طدنا الواقع ( مهما كان من أ 
المائلين بالحاكاة فى فن التصوير ) . ورا كان « العمل الفنى » هو وحده 
يبن شتى وقائع التاريعغ وأحداث الحياة النشرية] كثرها صلابة » وأشدها 
حمكلا, وأقواها كانآ . وآبة ذلك أن « العمل الفنى » ليس أثراً محفظه 
الذاكرة أو عمتزنه الشعور ء بل هو موطوع عبى أو ثىء حى يشغل حيزاً فى 
للكان . وهذا العمل الدى حمقته الِد ء لازال فى استطاعة اليد أن تفسه 
وتايرء فهو ثىء حاضر مائل أمامنا » ؟آ كان شيئآً حاضراً مائلا أمام 
الأقدمين . وإذا كانت الوقائم التارعية هى محرد ذكريات , فان العمل الفنى 
هو واقمة حاضرة تتمتع هوة والينة » ععوموزيغ . وإذا كانت كل آثار 
«التاريع هى فى حاجة إلى قرائن أو أساند أو شهادة » فان الممل الفنى هو اقدى 
.شبد لنفسه . و ليس يكت لفهم ه العمل الفنى » أن نمده حلقة فسللة أو جرد 
مرحة من مراحل تطور حقيقة أخرى ٠‏ بل لابد لفهمه من أن تنظر إليه 
.باعتباره واقعة إمحابية أو حقعَة ممايزة . وليس معنى هذا أن العمل الفئى الواحد 
نلا بدين لغيره بشىء » أو لا يصدر عن أعمال أخرى سابقة ٠‏ أو أنه لا يعابه ٠‏ 
غيرء على الإطلاق » أو أنه لا يندرج محت أسرة فنية ينها ٠‏ أو أنه لا يقبل أى 
وصف'أو مقارنة أو تصنيف » أو أنه لا يملك أية صبغة فردية أو محلية » وإنما 
كل ماهنالك أن العمل الفنى لابد من أن ينطوى طى ثىء فريد لا سيل إلى 
تفسيرء بثيره أو إرجاعه إلى غيره . العمل الفنى هو عمنى مامين الماق 


يض 


و نيب وحده عه » وهو لهذا يستاثر بكل انتناه عالم الجال 0 توصقه جوهر 
النغاط الفنى نقسه ©0‏ 


+ - فيل نعرف « الفن ». بالاستناد إلى مفهوم < العمل » ( الفنى ) » 
فتقول مع سوريو مثلا انف الفن هو فى جوهره نشاط تأسيى أو بناق 
ع2:1؟تاقاكم 1 6األاناعم ؟ أو هل تقرر مع بعض عاماء الخال للعاصرين أنه 
ليس من شان الدراسة الاستطقية أن تذعنا بازاء « فنانين » أو « مبدعين » , 
وإعا هى تضمنا وجبآ لوجه أمام « أعمال » فنة . و « موجودات » مبدعة ؟. 
الواقع أننا مضطرون إلى الاعتراف بأنه لا تكن أن تحّق « التجربة الفية ». 
إلا على صورة « حمل فنى » » فلن يكون فى وسعنا أن نمد الفن مجرد تفكير 
شخمى أو تأمل ذاتى هوم به العنان » وإنا ستحد أتفسنا منقادين إلى التسلم. 
بأن الفن أيضاً هو مجوع «الضرورات» الى تفرض نفسها عى الفنان » يوصفها 
معياراً وسنداً يستمين بهما فى “عم تحربته الاستطيقية”"". وحسبنا أن ننظر إلى. 
أ موضوع فنى ؛ حت تتحقق من أنه لابد من أن مجىء منطويا على أثر سا كن. 
لسار حققه النشاط الشرى فى حركته الإنتاجة » محيث أن هذا والأئر م 
لبدو نا مثابة للظبر الأوحد اقدى لابد لنا من أن نعمل له ألف حساب ! قالفن 
لا يوجد إلا حا تبكون « الد ع قد محركت ء سواء أ كات ذلك لكى مخط 
كلات , أم لكى محدث إيقاعات » أم لك محقق بض اللمسات » أم لك تسجل. 


)١(‏ عصفغنتسيعلكآ » صز «عنوادنا "ل عل عأعماقنم06 عىنوملاعه5 .لل 
م .1937, ,مقعلق' ,.آ1آ ا .< عمواعطاوع "ل افممتأقصءأه1آ معغهوومن» 
١ ١‏ . 120-77 
(؟) ملمعقمصصذا2 - ,قائة دعل ععمملومموعءره 0 » :ناوا ناقد.ط: 
.25 مم رقاءوط .1947 


تان 


تسجل يعض الأصوات ... ال . وبهذا للمنى قد يصح أن ول إن للوضوع 
الجالى هو أولا وقبل كل شىء أثر لفمل ٠‏ أو رة لفاعلة » أو نتيجة لعملة . 
ورا كان هذا هو ما عناءر يمون بابير حا كتب يول : وإن فى الفن مساراً 
سحريا آنآ ( أو سار يريد أن يكون كذاك ) ء ألا وهو ذاك الذى نلفحه 
ادى كار الرسامين حيث نرى اتتقالا جب ينم كالحر من للوضوع إلى المين » 
ومن العين إلى ا0'؟ » . فا ميم فى الفن هو أن تحىء اليد فتحدث « أثراً » ؛. 
لأن هذا و الأثر » تمه هو الفن ء والفنان ٠‏ وللوضوع الفنى على السواء . 
وحينا بمضى قوس الفن المنمكى من الإحساس إلى اليد » فبنالك لابد للجميل 
من أن يتسجل على شكل « نا 6 #زنزوو,م8 يكون مظبراً للانتسار اليدوى 
أو النجاح الصناعى . وهكذا ترى أنه ليى فى العن ترجية . لأن الفنان 
لا يعرف التامل السلى » بل هو فى “ممه إحماس لا يكل » ونظر لا يعرف 
'الإعياء.» ونشاط لا موضع فيه لأية استطيقا سلبية . وعبثاً محاول البيض أن 
يفسر الفن بالفلسفة » فإن الفن ليس من الفلسفة فى ثىء ٠‏ أو ربا كان 
الأجدر بنا أن تقول إنه لو كان للفن مذهب فلسق لما كان شيثاً آخر سوى 
و فلسفة التجاح © عازعودةع عا عل عزطموووازطم . فا يفسر الفن إعا هو 
تلك الواقعة الفعالة التى توجه سائر الأعمال الفنة . ولحذا يقرر بابر مرة 
أخرى ‏ أن فى أعماق كل عمل فنى متحقق ٠‏ إنما يكبن الديل القاطع علي 
تهاقت امثالة"! ع . 


ألبس الفن هو من بين شتى القوى الروحية الت علكها الإنسان تلك الفوة 


8. و (؟) «عناونافطاءي مع علمطامى_قنا عنده وأمووظ» نععرو8‎ )١( 
1953, .توم‎ 109,113 
) مشكلة الفن‎ - © 6 ) 


ع 


الخلاقة التى تستطيع أن تبنى عالاً بأ كله ؟ أليس الفن هو ذلك الساحر العجب 
الى يوجه إلى العدم ضربة قاضة حين يدفم إلى الوجود بمخلوقاته اللامادية 
( كالس.مفونيات , والمقطوعات الوسقية » والملاحم الشمرية ) وموجوداته 
المرية الى محتل مكانها محت الشمس ( كالكاتدرائات » والأهرامات » 
والملات . ) ؟ إذن فا أحرانا بأن تقول إن الفن هو أساوبنا البشرى فى خلق 
عالم يكون غرسآً عن « الواقع » ؛ عالم لا يكون مناظراً له » ولا عكن وصفه 
بأنه جرد تصير عنه 200 ... أما تلك و الخاوقات » التى يدعبا الفنانون , والق 
طالما استهوت الناس فى كل بزمان ومكان » فهى كاثنات مجيبة تجمع بينها كلة 
« الفن » » ولكتها فى الحقيقة ختلفات صتبابنات : إذ ما الذى مجبع بيت 
الكاتدرائة الشاهقة الى تصاعد أعمدتها الحائلة محو الماء » وال.مفوئة الرائعة 
ال ىتنوالى أنقامها للرقدة حاملة فى ثناياها أعمق معالى اللانهائة ؛ واللوحة الناطقة 
الى تصور شخصية ما من الشخصيات » والقصيدة الرققة الى تحمل من آناشيه. 
الحب هاانطوى عله قلبان عاشقان ؟ تتمول ما الدى مجمع بين كل تلك و الأعمال 
الفنة » للتنوعة للتباينة . إن لم تكن هى تلك وااقدرة الإبداعية 6 التى يستقدم 
الفنان مقتضاها إلى عالم الوجود عخاوقات جديدة لم تكن منتظرة » أو لم يكن 
وجودها فى الحسبان ؟ ! اق أنه سواء | كانت أداة. الفنان فى الإبداع هى 
الكلام أم الرخام آم الأنقام أم الألوان , فإنمما مله الفنان لابد من أن يكون 
عملا فردياً ينسم بطابع خاص أو أصالة شخصة , محيث يصح أن تقول عنه إنه 
« نسيج وحده 6 . وإذن فقد لا تحانب الصواب إذا قلنا ( يمنى ما من العانى ) 
إن الفن هو هذا التىء للشترك الدى مجمع بين الكاتدرائة والسيمفونة » 


)02( ,و1250 ركمة2 < ,.مأصعطع 'ناعل عأقومومه ها > : 5نه1اة11 .3 
22 .م 


نان 


بين للتحوت وللنقوش , بين للنظوم وللننوم ؛ أو هو ما يسمح لنا بأن تقارن 
التصوير بالشعر ء والممار بالرقص » والوسيق بالنحت292© ) 


غير أننا لابد من أن ندخُل فى حسابنا عند تمرغنا الفن واقعة هامة أغفلها 
كثير من عداء الال » ألا وهى أن التجربة الاستطيقية لا تقتصر فى الخلق 
والإبداع , وإعا هى تعمل أضا التذوق وللشاركة الفنية . فليس الفن بحرد 
خلق اصور أو إبداع لأشاء ء وإعا هو أضاً نشاط توك عنه منتجات تصلح 
لأن تكون عثاية منهات أو مؤئرات ثثير لدينا يعض الاستجابات المرضية . 
فالسل الفنى هو « متبه » أو و مؤثر حى » يوك أدينا مموعة من الأرجاع 
الجممية والنفسية » ويستثير بالضرورة انتباهنا وملاحظتنا . وحينا نكونإزاء 
العمل الفنى : فإنه لابد من أن نجىء بمض الموجات الضوئية أو الصوتية أو أية 
وسائل قبِزقة أخرى » قتنبه أعضاءنا الحسة وجبازنا العصى ومرا كزنا الخية » 
لى تدقم بها إل الاستجابة لذلك الننيه » فنقوم عندثف بأداء بض الأفمال الى 
تنفق مع طابنا الخاص », وحالاننا النفسية , وانجاهاتنا المملة ... الخ . وسواء 
أ كان العمل القنى عنارة عن لوحة ء أم كان عبارة عن سيمفونية ( مثلا ) ٠‏ فإنه 
لابد من أن مجى: منطويا على تنظم ناس للنهات فى المكان أو فى الزمان 
( أو فى الائنين ممآ ) ؛ وهى النبات التى آلف على شكل خطوط ومناطق 
ألوان فى الفن البصرى » با ئراها آلف على شكل أصوات فى الفن السمعى . 
وإذا كنا نسمى « السل الفنى » باسم « الموضوع الاستطبق » 
« عدوناغطاءء . أعزط0 ع ء فذلك لأنه يسكثير اهتامنا بوصقه موطوع انتباه 


)١(‏ ,لامأنهاصمة!"! ه.كاءة وعل ععمقانوممهع 2م هآ > مقاردامة ناآ 
.44 .م :1946 


م 


وتامل . حقا إن بض مناظر الطبيعة (. كروب الشمس أو تفتح الزهر ) يكن 
أن تصبح موضوعات استطيقية » ولكن « الفن » لا يشمل إلا صنائع الخلق 
البشرى ٠‏ وما عير الفن عن المل إعا هو على وجه التحديد هذا الدور الحام الذى 
تلسه الحواس فى دائرة الخبرة الخالية ( كأ هو الخال مثلا فى الموسيق والتصور 
وشتى قنون التزيين ) » قضلا عما فى الفن من اعتاد دل الخبال ( كأ هو الخال 
مثلا فى الأدب ) . فلابد لشى المنبات. الاستطقية من أت كمثل أمام الى 
أو الحواس » حى يكون فى وسعها أن تستثير أدينا استجابات التأويل أو التخيل . 
أو التأمل أو الاتفمال ... ال . وليس من شأن الفن بالضرورة أن يستثير 
الاحساس والخبال ينفس الدرجة . ولكنه لابد من أن يمس الواحد متهما 
والآخر على النواء . فالرواية مثلا مخترق العنين لكي تتحه محو الخال » فىيحين 
أن « الصوناته » +1وومو و[ تتحه مباشرة محو الإدراك الحبى . ولكن لبس 
هناك عملا أى إدراك حسى بدون إثارة للذكريات والصور الفحنة التزنة ©0‏ 
وهكذا نتتهى إلى القول بأن كل عحاولة يراد بها تمر الفن » لابد من أن 
تضعنا فى مهاية الأمر وجهآ لوجه أمام « العمل الفنى » بوسفه ذلك « الموضوع 
الاستطق » الذى ندركه أولا وقبل كل ثىء عن طريق الس . فلايد لنا إذن 
من أن نجه إلى دراسة « العمل الننى 6 بصفة عامة » حتى قف على طبيعة 
تركيه اليثالى . 


ان « موعالعنناأنارر 5نولاقاء: 5نتاعا اع عامرق_ دوعا ٠‏ ينا 11 
99 .وم ,عممع باط .ث8 .ل عقم أتنلها ,1954 ,وتووط بآ .م 


لل 
العمل الفنى 


بناؤه » وعناصره 


٠‏ إذا كان من عأن علٍ الحال ( الاستطيتقا) أن ضعنا وجهآ لوجه أمام 

« الممل الفنى »6 فذلك لأن نقطة البدء فى كل دراسة استطيقية إعا هى الإدراك. 

الجالى الدى فيه ترى المحسوس بكل أمانة ووفاء ٠‏ فلا يلبث. « الممل الفنى » 

أن يتبدى لنا بوصفه و موضوعا استطقيا » . وسواء أ كنا بإزاء أعمال فنية 

ذات صبغة مكانة ( كاللوحات والغائل مثلا ) ٠‏ أم كنا بإزاء أعمال فنة ذات , 
صغة زمانة ( كالسمفونات وللقطوعات للوسقية عموما) » فإثا فى كلتا 

الحالتين لا بدامن أن نلاخظ أن فلعمل الفنى وحدثه. المادية الق مجمل منه 

موضوعا حسنا يتصف بالقاسك والانسجام من تاحية » كا أن ل ببدلوله الباطنى ‏ 
اقدى يشير إلى موضوع خاص ويعبر عن حقيقة روحية من أجهة أخرى ٠‏ فلا بد 

العمل الفنى من بنة و مكانية ع تمد عثابة للظهر الى الى يتجلى على نوه 
للوضوع الخالى » م أنه لابد أيضا من بنية « زمانة » تعبر عن حركته الباطنية . 
ومدلوله الروحى بوصقه عملا إنسانا حيا. . وتبعاً قإك قفد ذهب بسش عاباء 

الجال إلى أن ئمة عناصى ثلاثة لا بد من أن تدخل فى تسكوين العمل الفنى » 

ألا وهى على التماقب : للادة » والوضوع , والتعبير ٠‏ 


فإذا نظرنا الآن إلى العنصر الأول من هنه المناضر الثلاثئة , وجدنا أن 


م 


لكل فن مادته ٠‏ يستوى فى ذاك أن مكون هى اللفظ أم الصوت أم 
الحركة أم الحجارة ٠..‏ إل . 'ولكن للادة الخام لا تكتسب صبغة فنة قتصبح 
مادة استطقية » إلا سد أن تكون بد الفنان قد امتدت إليها تخلقت منهبا 
« حوساً جماليا » نشعر حين نكون بإزائه أنه قدا كتسب لونة وطواعية 
غعل للهارة الفنية . والفن الى بستشعر فيه الفنان معاومة المادة 1 كثر نما 
يستثمرها فى أى فن آخراء إنما هو فن « للعار » . ولكن 8« النحت. »م 
أيضا قد لا يقل عنه إحساساً با فى المادة من عصيان ورد » ققد روى عن 
مكائيل أنجاو أنه كان يصنع عاثئله فسورة من المنف والنضب والحياج » حق 
أنه كان يقول لسائله عن سر هذا الاج : «إنتى لأبغض تلك الحجارة التى, 
تعصلنى عن عثالى » 1... ولا بد للمادة من أن تبدى كل ثرامها الحنى على بد 
الفنان : فانه ئيس للفروض قى « العمل الفنى » أن زول منه كل أثر من آثار 
المادة » بل الفروض فه أن تنضافر سائر الناصر المادية الستخدمة فى تركبه 
ححث تنمناون جميعا على خلق ذاك « المحسوس الخالى » اذى لابد من أن 
يستأثرأباتتباها ‏ وسمتى هذا أن مادة « العمل الفنى» ليست جرد ثىء قد صنع 
منه هذا العمل ء وإنما هى غاية فى ذاتها بوصفها ذات كيفات حسة خاصة من 
عأنها أن تمين على تسكوين الموضوع الخالى . فالمسجارة التق قد صنع منها هذا 
العثال أو ذاك ليست:تحرد حجارة » وإعا هى حجارة تبدى: أمام أنظارتا 
أحجاما خاصة » وانسجاما فى النسب ٠‏ وتأثيرات ضوئية معينة تظهرعلى سطوحهة 
إل . وهنم للظاهر الحسية المديدة هى الى تذكرنا بأن القثال الذى رام 
لا يتطوى على مادة خام » بلهو عرة لعمليةاستطيقة قد عاتها المادة » فاستحالته 
على بد الفنان إلى ف مادة جمالة » . ومن هنا فان جمال « العمل الفنى » 
لا ينحصر بالضرورة فى جمال الموضوع الذى عثله ٠‏ بل هو يتسلى أولا وباقذات. 


ةع 


فى تم مظهره المى . ولحذا فان دعاة والنحت الحرد» عاثو,اوطة عم ن#واناءة 
محاولون اليوم أن بروضوا عيوننا على الت بالظاهر الحسبة وحدها , فظراهم 
يشفاون أهمة الموطوع » وضعون أمام أنظار نا بعض و المظاهر 6 وع600,قمم2 
الق يقدمها لنا الخشب أو الجارة » بدعوى أن المبم فى الفن ليسهو قهر المادة 
على محا كاة بض الوضوعات , بل اتخاذها وسيلة لإظهار كل مافى الحسوس 


من بريق وبهاء ورواء©» 


والواقم أننا لو رجمنا إلى بعض كار الثالين العاصرين ٠‏ لوجدنا أن فن 
التحت عندثم لم يعد يسنى تحسم صورة نوس بالرخام » أو عثيل منظر أسد 
محتضر بالححارة » أو تحسيد صورة أى إنسان أو حوان بالخحشب » وإعا أصبح 
فن التحت عندثم يوم على دراسة بنة المادة الستعملةفى!انحت(و تسكن المحارة 
مثلا) من أجل معرفة درة صلابتها وطريقة استجابتهاللالةالق يقد بها الثال...أل1. 
وهكذائرىي هترىمور (مثلا) عموعقة رمعا يبتر ععرفة الطر يقة القىاستحابت 
بها الحجارة لشتى المؤئرات الطبيعية من رياح وعواصف وسيول ٠‏ على اعتبار 
أن هذء كلها عى التى ' كشفت لنا عبر الزمان عن الصفات الباطنية أو الكيفيات 
الكامنة فى ”عم الحدارة . ثم هو بعد ذلك يسائل نفسه عن الشكل الذى يمكن 
أن عققه على أحسن وجه فى تقك الكتلة الممنة من الححارة الماثثة أعامه ؟٠فاذا‏ 
افترنا مثلا أن هذا الشكل إمما هو صورة لامرأة مستلقيةعلى الأرض «كان على 
المثال أن يتخل الوجه اقدى يكن أن تسكون عله هذه المرأة لوأن الدم واالحم 
استحالا إلى تلك الحجارة للائلة أمامه ؛ بما لما من قوانين خاصة تنح فى شكلها 


)١(‏ ععوعلفمءرع'نا عل عتجماومعمرمومعمطط٠‏ :عموعؤوط .لز 
,380 -377 .مم ..1053 ,]ءامنا ,.6 .لا .رولموظ ,قعنو تف طاوع 


4 
وبنتها . وقد سار هنرى مور على هذا النبج ققدم لنا عثالا لامرأة راقدة قد 
استحال جسدها ( فى مظهره العام ) إلى سللة من التلال ! وتبماً اذاك فقد 
أظبرنا هذا للثال الإتحليرى للشهور على أن فن النحت لا يوم على نحا كاة 
الأشكال أو نقل المات أو ترديد الصور . وإعا هو فى ”عيمه ترجمة للدعنى من 
مادة إلى أخرى ٠‏ وبهذا المعنى تصبح مهمة النحات ( كا هو الحال بالنسية إلى أى 
فنان آخر ) هى السهر على “ربة المادة » <تى ينتمل بها من حالة وجود مختلط 

تعسئى إلى حالة وجود منتظم عقلى90© . 


بد أنه إذا كانت لاواد الستخدمة فى بمض الفنون ( كالمعار والنحت ) 
تنكاد تطفى على « المحسوس الفنى » نف-ه ء فاننا نلاجظ فى فنون أخرى أن 
للواد للستخدمة فى تحقيق العمل الفنى لا تكاد تفصح عن كفياتها الخاصة » 
كا هو الخال مثلا فى التصوبر أو الموسيق . والظاهر أن الفتون العثلة إنما 
تستخدم وسائلها المادية للتعبير عن الموضوع المراد تصويره , فهى قلها تدع للدادة 
سبلا إلى الظهور فى “عم العمل الفنى ٠‏ وهذا ما قد يسعى المثال جاهداً (أحيانا) 
فى سيل الوصول إليه . تراه بعمه إلى الاستهانة ببعضش القواعد الحندسية فى 
سيل تكوين عمل فنى لا يكون ولد الصزمة المادية وحدها . وكثيراً ما مكون 
جنال الكاتدرائية راجعآ إلى أن كل منظور فيها محطم قواعد التناظر ويستبين 
عبادىء التنظم الحندمى ٠‏ فلا تبدو الكاتدرائة عثابة بناء يوم ارتفاعه على 
الحساب الرياضى » بل تبدو الهندسة فيا بمثابة نفمة صغيرة متصلة فى «ممزوفةع 
النظر ( العام ) با فيه من أنغام عديدة متبابتة .. ونظرا لآن المنصر المندسى 


)١(‏ عأم8 موعزاءط ىق اق أه #منووعلة عله : لقع امعط 
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لايك لإشاعة الخال فى العمل الفنى » فان امثال كثيرا ما يساير هواء فى 
الخروج على الفاعدة » فتراء يستهين بالقوانين المجردة » ويدخل على المادة ماذج 
نكن فى الحسبان » وكأعا هو إشمر يضرورة تبدى « المحسوس الفقى » من 
خلال المادة الحامدة بشتملها وكثافتها وصلاتها ونسبها الرياضة الصارمة ! ولكن 
ًا محاول المثال أن يتمرد على الطابع المجرد لنلك المادة الصلبة التى يود لو 
امتطاع أن يتخلس من انتظامها الحندسى ء قان النحت إن هو إلا رسم فى 
الكان » وبالتالى فان كفياته باطنة فى مم المادة تفها . وهكنا يظل 
و المحسوس » عاطازوهعة عا فى النحت عاجزا عن الاتنظام فى نسق واسع مرن 
شديد الاتساق » م هو الحال ( مثلا ) فى الموسيق أو التصوير حيث لا ,تقد 
الإبداع الفنى كثيرا بالمواد التى يستخدمها الفنان فى تحقيق عمله الفنى90© , 


ومع ذلك فإنه لابد قى سائر السو من أن يم تنظيم والحسوس» وتركلبه 
بحث يتسنى إدرا كه دون لبس . وهنا لابد لكل فن من أن إستمين 
بطائفة من الأشكال المتسقة والعْاذج الإيجَاعية من أجل تنظم «الحسوس» 
بالغ التى تتوافق مع مابريد التعبيز عنه وسواء نظرنا إلىللوسيق أم إلىالتصوير 
أم إلى الرقص » أم إلى الشمر ٠‏ أم إلى للمار » أم إلى التحت » أم إلى للسرح ٠‏ 
فإِتَا لابد فى كل هذه الحالات من أن جد أنفسنا بإزاء ضرب من 
التسلسل الفنى أو التنظيم المجالى » سواء أكان ذلك على صورة سلم 
هوك الأنغام 95 068 عالرموع 2 أم سس الألوان » أم من الحركات 2 أم | 
من الكلات ٠‏ أم من الخطوط والطوح » أم من الشخصيات . 


(؟) عممعنعمت نآ هل _عنوداومسمدفاه_ »> : مممعاسم .زر 
-382 مم و1 .أم؟ «رمعنولاقطافى 


ود 


الح .وانضرب الك مثلا فنقول إن ترتيب ظهور الشخصيات واختفالها عط ذكبة 
للسرح لايد من أن مضع لضرب من التنظيم الفنى الذى مجمل من الشخصيات 
ما يشبه قطع الشطر ع فى محركها وقفا لخطة منهجية سابقة . وبهذا المعنى قد بصع 
أن تقول إن فى للسرح ضرباً من اللعب الفنى بالشخصيات ؛ منححث هى ماذج 
بشرية نظبر ومحتفى » وتنلاق لكى لا تلبث أن تفترق » وتتشابك وتتداخل 
فى علاقات مستمرة قوامها المضور الاب .ال . ولايد فى هدا التنظم 
الخالى لواد العمل الفنى من أن تكون هناك عناصر ظاهرة بارزة » وأخرى. 
مستترة متوارية ٠‏ محيث تبرز الأشكال الرئيسة العمل فوق « أرضية » من 
الأشكال الثانوية . ون هنا فإن القنانقد يدع جانبا من للادة الت يشكاها ى حالة 
بدائية أولة » وكأعا هى وأرضية » جامدة لممتد إليهايده » حت ببرز أمامأ نظارنا 
تلك الجوانب الهامة النى تضئ على الحمسوس كل قوة وشدة وحوية ؛ فيدو العمل 
الفنى أمامنا و موضوعا جماليا » يتمتع محضرة قوية عنيدة ملحة تفرض تفسباعل 
الأنظار - وهكذا قد يوجد فى الموسيق ما يشبه الضوضاء ٠‏ ولكنها صوضاء 
متخفية ليس من شأنها سوى أن تبرز الأنغام » كا قد يوجد فى التصوير ما يشبه 
العاء » ولكنه عماء رمادى يستخدمه للصور لكى ببرز ماعداء من ألوان » أو 
قد يوجد فى الرقص ما يشبه للشى العادى » ولكنه مثى فى رودن بالوثية 
العالة » أذ قد مودق افنال ما يشبه الححارة الكثفة الشكتلة , ولكنا 
حجارة لا تلبت الحياة أن تشيع فيها بمجرد ما تلتف ولا الأعمدة والألواح 
الزجاجة الملونة ... ال . 


ولابد العمل الفنى من أن يكون أمرة لمملية منهجية خاصة ء ألا وهئ عملية 
تنظيم المناصى التى تنآلف منها حركته , فإن هذه الفركة هى الكفيله بأن مخلعم 


عليه طابعاً زمانا يجمل منه موجوداً حا تشيع فيه الروح . ومعنى هذا أت 


ف 


و العمل الفنى ع لابد أن صدر عن مهارة إبداعة تركب الحركة ابتداء من 
السا كن ٠‏ وتحقق و الزماق ©» اعرممصع) ع اتداء من « المكانى » 
ادذ؛همة 16 . وهنا يستمين الفنان بأساليب الإمَاع والتنظيم والتناسب من أجل 
فرض ضرب من « الوحدة » على مافى موضوعه من و تعدد » فى الأشكال أو 
الحركات أو الصور . وحين بتلاعب الفنآن با فى موضوعه من عتاصر متشاءيةة 
وأخرى عخالفة » فانه قد ,ستطيع عن هذا الطريق أن مملع على عمله الفنى إساعا 
خاصا يكسه صبنة زماتة حة - وهنا مجىء النكرار , والترديد , والتناظر ». 
والقائل » قتكونجمما بمثابة ظواهر فنبة تساعد ى إبراز والإيقاع» » وإظهار. 
«التويع» وإضاح والجدة ؛ واجلاء عنصر والزمان» . ولكن الهم فالممل. 
الفنى ألا تطثى وحدته ل تنوعه » وألا يطغى تنوعه على وحدته » بل يقهر 
تنوعه وحدته على الاعتراف بأنها و وحدة توع6 720166 عهن"ل 6ازعت . 
وهكنا أرى أن التظم الفنى للنواد لكام لابد من أن يغضى إلى ادخال عنصر 
الزمان ع فى جعيم بناء و الممل الفنى ع . وحتى فى الفنون المكانة , مجد آن. 
من شأن التتابي المكاتى تفسه أن يوحى بالزمان وحينا ينفذ عامل «الإيقاع» 
إلى حعيم «الادة» ٠‏ فإنها تستحيل عندئذ إلى « موضوع استطيق » تمتع يكفية 
زمانة . وليست حياة الموضوع الاستطيق سوى تلك الدعومة الاطنة الى تشبع. 
فيه حين يبدو أمامنا وكأماهو يتحه بتامه نحو ممناء » عقا ذاتة تمبرعما فيه من. 
وحدة كلية باطنة [1) 1 


هم - أما إذا نظرنا إلى العنصر الثانى من عناصر « العمل الفى» » فستجد 


(١)معهلأمطاوع‏ ععمعاءفمعرءننآ عل عتعماومعوموم زم : عممعءاه0 .ال 
. 387 ,م1 مآ آمو 
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أنفنا بإزاء ذلك « الموضوع » #زنه 1 الدى عثله اللوحة أو العثال أو 
القصدة أو الرواية ... الح . وهنا ينتظم الحسوس الخالى على شكل « علامة » 
أو « أمارة » عوعزه » فيغير الى ثىء أو حمقة أو قضية أو ظاهرة أو واقعة 
أو أى « موضوع » آخر من الموضوعات . ولكتنا يمجرد ما تحدث عرن 
« الموضوع » الى عثله « العمل الفنى » » فإننا سرعان مانصطدم عشكلة هامة 
ألا وهى أن الفنون جمعآ ليست بالضرورة ذات طاع «عثيلى» الأقاههوفمع؟ 
بل قد تكون هناك فنون لاتتطوى على «موضوع» ءكا هو الحال مثلا فىالممار 
والوسيق . وإلا ء فا الى عثله هذا الحد أو هذء الآنية الزفية ٠‏ أو تلك 
السيمفونة . . الج ؛ بل إننا حتى لو نظرنا إلى بعض النرزّعات الفنة المعاصرة فى 
مضار التصوير أو التحت ء لوجدنا أن هناك تصورر؟ جردا ونحتا مجردآ كاد 
محتنى منهما عنصر العثلأو الوضوع أو الممنى . وحسبنا أن نلق نظرة على عض 
ألوحات وعائل الفنانة الاجليزية بربارا هبوورث 9لءدسامء8 3,و8:6 > 
أو على يمس ثيل الفنان الإمجليزى هترى مور عرمولة بموع11 ٠‏ أو على 
الوحات بمض المصورين الفرن.ين من أمثال يكاسو موووةتط وبراك عبووءق 
وغيرجم » لكى تتجقق من أن الفن قد يضرب صفحا عن الطبعة » قلا عود 
بهتم بتصوير مناظر أو ثيل موضوعات ٠‏ بل يقتصر على التلاغب بالصور 
المجردة والأأشكال الحندسية . وهذا ما قمله على وجه الخصوص المصور المواندى. 
اناس اموتدريان ترد عدف سنا لول أن صل من كن اتوي نود 
8 تنظم صورى » يقوم على تجريد ضروب الانسجام الجوهرية الكامنه فى 
الكون الطبيعى . وهكنا ققد الفن على يد بض المصورين المعاصرين 
طابمه الكثيق ٠‏ قأصبح و فنا جردا » لا شأن له بكل ما سدو و الصورة 


الحضة غ230 . 


ولكن هل يكون ممنى هذا أنه لم يعد للموضوع أى دور يمكن أن يشطلعم 
به سكيم «العمل الفنىع ؟ أو هل يكون فى وسعنا أن تقول إن الفنون جيما قد 
أخذت محدوحذو الموسيق ف الاستضاء عن وال موطوع» أذهالممنى» أووااضمون»> 
هذا مابرد عله البمض بالنفى . ان اللوسيق نفها قد تعمد إلى الماكاة » فتحاول 
أن تتقحم نفب على مدان الفنون العثيلية . هذا إلى أن ة فنونا لا يممكن أن. 
تقوم يدون والوضوع» ٠‏ كالنثر أو الرواءة أو الغثلة » ما دام من المستحل 
على «الفظع أن يفقد وظيفته الأسلية يوصفه حاملا لدلول أو معنى. وإلاء فاذا 
عبى أن تسكون جدوى الروايةإن لم نكن تحمل معنى ؛ أو ماذ عسى أن يكون. 
جوهر المسرحية إنم تسكن تنطوى على موضوع ؟ أما فيا,تعلق بالفنونالتجسيمية. 
قإن الاستحفاف يقيمة «الموضوع» لم يدأ إلا منذعهد قريب حين شرع اافنانون 
يوجبون اهنامهم مموؤالطراز» عابرا ع1 أكثر مها يوجهونه حو « المضمون6» 
لاسوعاهمء ع1 » وحين أخذ المصورون ينادون بأن قيمة السسل الفنى لا تقاس. 
بقيمة موضوعه؛ كا أنجال اللوحة لا يقاس عمال الغوذج الذى تمثه. وهحكذا 
أصبح المثل الأعلى التصوير الميرد ( كا هو الخال أيضا بالنسية إلى النحت المجرد » 
والشعر الجرد ) أن يتحرر من أسر « الموضوع » لكى يستحيل إلى ضرب من. 
الموسيق ‏ فل يتجه الفنانون محو التحزر منسطوة «الموضوع» إلا حينا أرادوا 
الفن أن نكون له لنته الخاصة الى لايك افض أسرارها أو حل ألنازها أنه 


() 0ه ديا 6 انارووه ال زم ع1 > : 0قع8 ابجععع11 
8 وملأءهاروطة 8 هذتاقء9 ) .لا .طن .1951 ,وولممآ أعطوع 
ْ 8-104 هم , ( أو علما8 
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يكتعف الجهور مائثله أو تصوره أو تشير إلله. ألسنا نظن فى كثير من الأحيان 
.أن إدراك و العمل الفنى 6 إغا سنى فهم « الموضوع 6 اأدى يصوره ؟ ألسنا 
تمتقد أن تذوق اللوحة إعا يمنى إدراك ها محويه من مناظر » وكأنما يكتى أن 
يدرك المرء أن هذه لوحة لجبل أو لمنظر ريق أو لمائلة مقدسة » حت يكون 
يذلك قد وفاها مها من التقدير الفنى ؟ بل ألا محدث أحانا أن يمع الفنان 
سه فرسة لحر « الموضوع » » فبحاول أن يتخذ من فنه وسيلة للاقناع 
أو الاثارة أو الإغراء »كأ هو الحال فى الفن الأكادمى مثلا » دون أن يفطن 
إلى أنه ذلك إعما ينتج أسر السبل » لكى يرضى الجبور على حساب القن 


هسه ؟ 


الواقع أنه إذا كان كثير من الفنانين الحدثين قد بالغوا فى اصطناع النرزعة 
التحريدية » حتى لد أراد قوم منهم أن يستبعدوا « الوضوع » ماما من عم 
بناء العمل الفنى ء فا ذقك إلا لأنهم قد شاءوا أن يتهدموا لنا الدليل القاطع على 
أنه لين أدعن فى الخطأ من أن نستند إلى 9 الموضوع ع وحده من أجل الحم 
على القيمة الخالة العمل الفنى . وعلى حين أن صغار الفناتين قد بحدون أتفسهم 
مدقوعين إلى اختار هو موضوعات » هائلة من أجل استالة أنظار الناس إلى 
أعمالمم » مجد أن كبار الفناتين قلا يممدون إلى المبالقة أو التهويل أو الإغراق 
فى اختبار موضوعاتهم » لأنهم يعلمون حق الملآن بساطة للوضوع قد لااتعارض 
مطلا مع أصالة النسبير وقوة الصورة : وكثيرآ ما نكون للصورة الأولوية 
.( فى نظر الفنان ) على المضمون ء فتراه لا يضع « الموضوع » إلا فى الاعتبار - 
الثاني » واتما من أن مهمته الأولى عا تتحصر فى خلق عالم متسق من الصور 
الحة . وإذا كان عض علماء الجال قد عرفوا الفن بأنه « إرادة الصورة © 
تمه] نا اذب س ا ذلك إلا لأنهم قد فطنوا إلى أن « العمل الفنى »م هو فى 


يذ 


جانب كبر منه محرد حُلق لجموعة من « الملاقات الصورية9© م ويروى فى 
هذا المدد عن الصورالفر نىا بور دوجا وووع0 ٠‏ أن أحد ا'بورجوازيين 
سأله يوما فى حذلة افتتاح لمعرض فى من معارطه » وكان يضم. لوحة لأصيرة 
مرج من قصر أببها ( عمغم هدة عل 5أقادم ول أمهءمد عطاوأسوعاوق ) 
وولكن ناذا مخرج هذه الفتاة ؟ ع » فيا كان من دو باسوى أن أجابه يقوله: 
ولأنها ليست متواققة مع أرضة افوحة » وبروى كذلك عن دوجا نفسه 
قه أنه مضى يشكو يوما إلى هالارمية #6مو1]و88 عابلا و قصيدة 6 )عرودمو 
كتبها بعد جهد جههد » وهو يمول : « تقد عانيت الأمرين ٠‏ على الرغم من 
أننى لم أشرع فى كتابة هذه القصيدةإلا وفىذهى فكرةجملة مكتللة الوضوح»6. 
فا كان من مالارميه سوى أن أجابه بقوله : ه حسنا يادوجا ؛ ولكن القصدة 
لاتصنع من أفقكار » وإعا هى تصنع من ألفاظ9؟ » . 

غير أن عداء النفس لن مجدوا أدتى صعوبة فى “أن سبنوا لنا أن ئمة علاقة 
وثيقة بين «الوضوعع و «الإبداع الفنى» » بدليل أن اختيار الفنان لموطوعاته 
يكاد يكشف لنا عن طبيعة شخصيته » حت أننا قد نستطيع أن تتعرف على شخصية 
افنان من أساويه فى اختيار موضوعاته . حقا إن الصور الفرنى المشهور . 
أوجين دلا كروا عذوعداء] ع قد ذهب إلى أن 8 المووع 6 إن هو إلا 
مناسية عارضّة مختارها الفنان » أو وذرسةم خادة يصطمها اصطناعا » ولكن 


)١(‏ معامه8 وععزاع2 هق ٠‏ ماءقة أن موأمهعال؟ 156 »> :لمع معاءءل! 
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المققة هى أن تكرر موضوعات بعنها لدى فنان عينه ليس أمراً عارضا محدث 
من قبل السدفة » وإبما هو ظاهرة نفسية لابد من أن تكون لما دلالتها فنظر 
الباحث السيكلوحى الذى يتم بدراسة عوامل الإبداع الفنى . قليس من قيل 
الصدفة أن يكون رميرانت إالمورو مع قد اختار والبحع موضوعاً الكير 
من لوحاته » ولبس من قبل الصدفة أيضا أن يكؤن بيكاسو موووع:م قد اختار 
جرنيكا ومزومعءنن ( وهى مدبنة معروفة بأسبانيا ) موضوعا لمدد غير قليل 
من لوحاته؟ وإعا للشاهدأنه حيبا بقع اختيار أحد الفنانين على موضوع من 
للوضوعات ٠‏ قان هذا « للوضوع » لابد من أن يكون حيوياآ فى نظرء > أعنى 
أنه لابد من أن يثير فى نفسه اتفعالا ما أو.عاطقة ما , وكأتما يقوم بين الفنان 
وموطوعه حوار محىء العمل الفنى فيسحل لنا طرظا منه ١‏ وإذن فان الفتان 
لا ينسخ « للوضوع 6 أو يتقله » بل هو يقدم لنا من خلاله معادلا حسياً لذلك 
للمنى الوجدانى والمقلى الذى ينطوى عليه هذا الموضوع بالنسبة إله . وممنىهنا 
أن مبمة الفنان لا تتحصر فى عثيل الموضوع أو تقلده ء وإعا هى تاحصر أولا 
وبالدات ف التعبير عن ذلك الموضوع للى محوما شكشف اله . ومن هنا قان 
أبسد الفنانين عن الحاكاة » بما فهم بعض دعاء النحت المجرد أو التصوير المجرد : 
قد لأ يحدون حرجآ فى أن يظلقوا على اوحاتهم أو عاثيلهم أنماء ممينة » ما يدل 
5" أن لا و موضوتمات » فى أذهانهم ثم على الأقل . 


والواقع أنتاحينا نشاهد لوحات فنية لمصورين من أمثال ميرو وونام 
أو وادسوورث طغرو يبو0و17 » فاننا قما نستطيع أن ”نقنم أنفسنا بأن 3 : 


اللوحات و لا تمثل شيثا» ؟ وذلك لأننا تفترض داتما أن مة«موضوعاء(شموريا 
كان أم لا شعورياً ) يكن من وزاء تلك الأشكال والألوان والظلال الى الف 
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ببنها المنان على هذا النحو أو ذالك0© . وحق حيّا نكون بصدد أعمال رمزية 
أو شبه رمزية » فإننا نسم ضمنآ بأن هده « الرموز » إن هى إلا «لغة نوعية» 
سير با الفئان عن 8 موضوع » ما من للوضوعات . ولكن كل ما هنالك هو 
أن الفنان قدلا يقدم لنا موضوعات مكتملة منقولة برمتها عن العالم الطبيعى » 
وإما هو قد يضع نحت أنظارنا بعض موضوعات مستحدثة تسكن مائقة بتامها 
فى الواقع الخارجى . فالفنان لا ينع ا فى الطبيعة من موضوءات جاهزة معدة 
من ذى قبل ٠‏ وإعا هو يتجه يبصره فى معظم الأحيان محو تلك الجوانب الناقصة 
التى لا زالت تنتظر من يبوزها ويكملها ويفسرها ويميد خلفها من جديد ٠‏ وامل 
هذا هو ماعبر عنه مالرو حينا كتب يقول : « إن الفن ليس هو الطبيعة 
منظورا إليبا من خلال مزاج شخصى » الهم إلا إذا كانت للوسيق هى البليل 
مسموعا من خلال مزاج شخصى 2501 » وإذن فإن ما بهم الفنان من موضؤعات 
الطبيية إعا هو ما فيها من جوانب خفية مشحونة بالصبغة الوجدانة . أعنى ذلك 
البعد الخاص من أبعاد الواقع الذى لا ينكشف إلا الحساسية الوجدانية ٠‏ فا 
استبمده الجنرافى من للنظر الطبيعى » وما أغفله للؤرخ فى سمم الحدث 
التارغى » ومالم يستطع للصور الفوتغرافى أن يلتقطه من الوجه البشرى » 
ومالم يفصح عنه الإدراك الحسى إلا بصورة غامضة مهوشة ‏ وما غاب كله أوجله 
عن للمرفة الماية للوسوعة : هذا بينه هو مايريد الفئان أن يفصح 

أالتصير عنه 29 ج , 
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ولكن حذار أن نتوهم أن مهمة الإفساح عن للوضوع إعا تعنى النقل عن 
للوضوع أو العمل على حا كاته » فإن الفنان مترجم أ كثر بما هو ناقل » أو هو 
يمد للوضوع باالنة الت يمكن أن سبر بها عن نفسه » أو هو بالأحرى يساعد ' 
للوضوع على أنيولمابريد أن يقوله . وتبما للك فإن الفتان لايطلق للوضوع 
حت حينا بقع فى ظننا أنه قد تنكر له » بل هو إا حبر عنه بأسلوب لايندرج 
أبحت نطاق للعرفة للوضوعية » يكشف لا عن « حقيقة م اللوضوع التى قاما 
ينجح الإدراك العادى فى الوقوف عليها . وحيما يكتسب للوضوع شحنة حسية 
عاطفية , فإنه مخاطبنا عندئذ بلغة مختلف كثيراً عن تقك اللغة التى مخاطب بها 
فى المادة إدرا كنا الحى النفعى . وليس هناك أى سم تساعدى أو أبة تغرقة 
طبقية فى عالم للوشوعات الفنية » قد تنطوى لوحة « الفلاحات » لفان جوح 
ج00 ودلا ع0 وعم وهدردم وع.1 على عظمة لانكاد محد لما نظيرا فى لوحة 
أخرى بمثل موضوعا هائلا كلوحة متشوتئة ؟ءنسوموداءكقة للماة بالحيش 
المظم ؛ أو قد تحمل طببعة صامتة لسيزان عممهدة0 من الأسرار العميقة 
مالا محيله منظر لحويير روير عط20 اأعطنااة ... ألم . وكثيرا ما نجىء 
االوحات الفنه التق تمثل موضتوعات تافهة ضثيلة العأن محفآ نادرة تزخر بالقوة 
والبراعة والحوية وللقدرة الفنة . ورا كان السر فى ذاك هو أن العثيل 
يستحيل فى مثل هذء الأحوال إلى ظ تير » » قلا صبح «للوضوع » سوى ' 
محرد « رمزع . وض كل حال ٠‏ فإنه ليس من شأن « الموضوع » فى 
« العمل الفنى » أن بستثير انتباه لتأمل بوصفه و موضوعا ع » وإتا هو لابد 
من أن يندمج فى صمم « التعبير الفنى ع تفسه ء فلا يكون أمة ما يستثير اتتباهنا 
سوى ‏ الممل ع تفسه . وهكذا نتتهى إلى القول بآن « العمل الفنى م هو 
« موطوع ع أداته » ما دام ينطوى على « تعبير قنى 6 : 


ه١‎ 

به - أما المنصر الثالث من عناصر بناء العمل الفنى فهو « التعبير » 
ووزودعومرع . ولا بد لنامن أن تلاحظ أنه إذا كان « موضوع ع العمل 
الفنى ينضح هو تفسه بالممنى » فإن هناك هالة أخرى من للماق الى تشع قبا حول 
العمل الفنى يفضل ما ينطوى عليه من « تعبير © . ورا كانت لليرَّة الرئيسة 
للموضوع الاستطيق هى أنه ,قدم لنا فى المادة جموعة كبيزة من للمانى الى 
تشهد با يقسم به من « عمق م ٠‏ حا إن بعس الأعمال الفنية قد لا خاو من 
لبس أو غموض أو اشتباه » ولكن العمل الفنى الأصيل إعما هو ذلك القدئ 
.نطوى على غزارة فى للعتى » محيث لا يكونثراؤء ناتجا عن غموض أو لامحددء 
بلعن عمق وتنوع . وليس « للعنى » اأدى ينطوى عله الممل الفنى مجرد 
أثر يرتد فى نهاية الأمر إلى تلك للوضوعاتالق عثلها أو سبر عنها » وإنا للشاهد 
فى العادة أن للوضوعات التى بسر عنها العمل الفنى سرعان ما نستحيل إلى محرد 
« علامات » أو « أمارات » وعوعزة » فتكتسب عيتا بملها لا تشير إلى 
ثىء آخر سوى « العمل 6. وهكذا نحد أن للوضوعات للصورة حين)ا توطع 
فى خدمة التعبير الكلى ‏ فإنها سرعان ما تتلاثى فى صمم ذلك « الممنى » القدى 
بتجاوزها وسو عليها جميما . وإذا كان من هأن الفن بالضرورة أن شير من 
أشكال تلك للوضوعات الى يمثلها ٠‏ فا ذاك إلا لأنه يدرجها فى عام سحرى 
جديد هو عام الفنان القدى يجى. فبحورها وينتحها و ويؤنسها» . وال 
هذا هو ماعناه مالرو ينا كتب يقول : « إن الفنان العظم لحمو .ناك 
الكياوى الساحر اذى اهتدى أخيراً إلى الير فى صناعة الذهب » وإن 
كان لا يصنم ادهب بطبيسة الخال 'من أى شىء كاثنا ما كان - فليس 
.الفنان من العالم عتاية الناسخ أو اناقل , بل هو منه بثابة المنافس أو الأصم 


يف 
الناضل2©90 »م 

والواقع أن الفنان لعرف أن المرأة الى يصورها ليست مجردصورة ينقلها » 
وكأعا هى موعة من الملاسسح والحركات والسكنات , وإنما هى أولا وقبل كل 
ثىء تصير فردى ء عاط ٠‏ جنى . وآية ذلك أننا تتذكر الوجه الذى نمرفه , 
لا بقمانه وملاحه , ونا بتصيره ومعناء » أعنى بتلك الدلالة النفسنة الى مخلمها 
عله . ومن هنا فإن اللوحات التى رسمها كبار المصورين لبعض الشخصات لم 
قكن بحرد صور لنوع من الطبعة الصامتة » وإنما هى قد كانت و أعمالافئة » 
تكشف لناعن مدلولات أعمق ما تبوح به القمات . وحينا يقول مالرو إنه 
العمل الفى إعا ببد] حينا تنتهبى مهمة تصوير الملامح لكى تبدأ مهمة النسير عن 
المعاتى » فانه يسى بذلك أن صورة الشخص إنما تصبح و عملا قنيا 6 حين تعى, 
حياته وتشير إليها وتدل عليها . وكا أن علاقتنا بأى كائن حى إنما تبدا حينا 
ندرك منه ] كثر ما ببوح به شكله » فكذلك تبدأ علاقتنا بالموضوع حينا نحلم 
عليه ممنى أو ننمب إليه وظيغة » فتصبح قطعة الخشب شجرة أو أثانا أو أثرا 
سحريا ... إل . ولا تبدأ علاقة الفنان بالموضوع الدى يصوره » إلا حينا يكفه 
عن الضوع انموذجه , لكى يممد إلى التكم فيه والسيطرة عليه . وليس 
هناك من مظبر اندج الفنان فى عوذجه ؟ إلا باستحلة 'ذلك“ العوذج إلى « دلالة 
تعبيرية » فى صممْ « العمل الفى» . حقا إن الكون تفسه زاخر بالممالى » 
ولكنه لا يمنى شيئا لأنه هئ كل ثىء | فإذا ما حم الفنان فى أن يقنطعم من 
هذا العالم و موضوعا ع يعيد تكويتةه لحسابه الخاص » ممثرا عثه عا لبه من 


8. هل تانق 'آ عل عتهداممعئيزوط عل ولوودع »_ ::عنعراهة1‎ )١( 
0 .و ,1948 .عووذأنسك5 روراعاك .«رعسسوتأاوأاءةق ممانو6‎ 2, 


يوك 
قدر: على إبراز المماتى » استحال هذا «الموضوع » إلى حقيقة ناطقة ذات 
دلالة ٠‏ وحين ددرك الغنان مالديه من قدرة إبداعة هائلة » فانه قد لا يتردد 
فى أن يول مع صاحب كتاب « اقلق الفتى » : ه إذا كان المالم أقوى من 
الإنان » فإن معتى العالم لهو بلاريب أقوى من العالم 2071 » . وليس 9 ممى 
المالم » سوى ذلك « التسير النى 6 الدى تفيض به لوحات الفنانين و عاثيلهم 
ونقوشهم وشق مظاهر إبداعهم » حين نجىء هذه كلها فتخلع على « الواقع » 
عدا و إنسانيا م عمنى الكاة . 
ببد أن و التصبر ع الى ينطوى عليه « الممل الفنى » قد يكون أعسر 
عناصره قابلة للتحلل ٠»‏ فإن ما سوح به « العمل الفتى 6 ليس بالممنى المقلى 
الذى يمكن فهمه وتأويه ٠‏ وإما هو دلالة وجدانية تدرك بطرقة حدسية 
مباشرة . فهذه لوحة لأتحمل عنوانا ٠‏ ولكها تمير عما فى الوجود من طابع 
تراجدى ٠»‏ وتلك مقطوعة موسيقية ليس لها موضوع ٠‏ ولكنها تمير عما فى 
.الحياة الإنسائية من رقة وحنان... الج وقد مع فى ظننا أحانا أن بلاغة العمل 
الفنى إعا تقاس بعدى حدة صبغته التأثيرية أو شدة شحنته الوجدائية » ولكن 
الحمقة أن درجة و التمبير » فى عض الأعمال الحادئة الباردة القة قد لاقل 
عن مشلتها فى يعض الأعمال العنيفة الصاخية الجريثة . وممنى هذا أن المبل 
:« للسر 6 ؛نووعءجرع لس هو بالضرورة العمل للؤار ابوانو0ت» > لأت 
د التسير » ثىء » و« التأثير ع ثىء آخر . هذا إلى أن الافعال حين يأخذ 
عجامع قلوبنا ء فإنه قد محول بيننا وبين إدراك و التعبير » الى ينطوى عله. 


(؟9) ,ع55ألا5 ,3أعاذ_« معص نو أنوتارم « ضمتلهنن)_* : بمملولة 4 
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د الممل الفنى » » وعندئذ يكون « التأثر الوجداق » حجر عثرة فى سيل فهم 
د العمل الفنى » على حقيقته . ولأن كان من الحق أننا قاما نستطيع أن محلل 
« التسير الفنى » , إلا أنه ليس ماعنا من أن حاول محديد ذلك التعبير بالالتجاء 
إلى تلك السمات الخاصة الى مجمع بين العمل الفنى وصاحبه . وهنا يقرر عض 
عاداء الخال أن «َ التعبير » هو الرايطة الحة التى مجمع بين الفنان وعمله الفنى». 
لأنه ليس تجرد علامة أو أمارة يتركها الفنان قوق عمله الفتى » بل هو العنصي 
الإنانى الحقيق الى يكن فى صعيم هذا العمل ٠‏ ولما كان المنصر الإنساق 
فى أية ظاهرة إا هو أقرب المناصر جميعا إلى نفوسنا ٠‏ نظراً لأننا ندركه 
فى المادة بطريقة حدسة مباشرة » فإن « التسير » الإنماق النى ينطوى عليه 
أى « عمل فى 6 [ا هو أقرب عناصره إلى نفوسنا » نظرأ لأنه مخاطيتا بلغة. 
حدسة مباشرة . وتبعاً فدلك فإن فهم « العمل الفنى 6 عا يمنى قام ضرب من. 
« الحوار » بيننا وبيق صاحبه . وليس « التعبير » سوى العامة الى يركز 
علها كل و وصال » يمكن أن يتحقق بين اقدوات . 


وفضلا عن ذلك » فإن التحليل قد لامحد صموية كبرى فى أن يبتدى إلى. 
الوظفة الى يضطلع بها التعبير فى معيم للوطوع الاستطيق ؟ وهنا قد يسكشف. 
له و التبير » يوضفه تلك الأداة الفمالة الى تملع على العمل الفنى « وحدته 4. 
أو و صورته » أو طايه الخاص . فليس 9 التصير م محرد عرض خارجى قد 
تلبس بالعمل القنى » وإنما هو منه عثابة مركز إشماع تتتظم فيا حوله أسائر 
مقومات الممل الفنى . وك أننا تتعرف طى الشخص عا له من طابع خاص أو 
شخصية فردية عيزه عن غيره من اناس ( وهى تلك الشخصية الى لا يكفى: 
لتفسيرها أى مظهر خاص أو أبة علامة جزئية قد يتمين بها ) ٠‏ فكذقك قد 


يكون فى وسعنا أن تقول إن العمل الفنى « كفية ع خاصة تشيع فيه من أوله 
إلى آخره ٠‏ وتدمنه بطابمها الخاس , حتى ولواستحال علينا فى كثير من الأحيان 
أن تحط ها أو أن نقف علبا . وقد محاول أحانا أن رد الكيفية الخاصة 
الت بتميز بها العمل الفنى إلى عناصر جزئية تحاول عن طريقها أن تركب تسيره 
الخاص . ولكننا سرعان ما تتحقق من أن لحذء و الكيفة »ع وحدة فئة. 
لانقبل القسمة . قليس « التسير © كرة لجموعة من و التأثيرات » للتلاحقة » 
وإعاهو و وحدة ع تدرك لأول وهلة بطريقة مباشرة0١؟‏ . ولكن هذالن . 
يعنمنا من أن تعمد إلى البحث عن المات التبيرية الخاصة الى عير العمل الفنى ٠ ٠»‏ 
لى ندرك عناصر الانطباع النفسى الى تركه فنا ذلك التعبير . وهكذا قد 
يندفم الناقد الفنى أو عالم الخال للتخسص أو الشخص العادى المتذوق إلى محلل" 
المات التعبيرية الخاصدالميزةَلمذا العمل الفتى أو ذاك ٠.‏ دون أن غطن إلى أن 
هنه العناصر الزئة لم كتسب دلااتها التسبرية إلا باندماجها فى كيم الوحدة 
الفنبة للميزة لعمل ككل ٠‏ بدليل أنه هو نفسه لم يستطع أن يكتشقها إلا بعد 
وقوفه على التعبير الشامل العمل الفى فى جملته . ومعنى هذا أنه ليى عة سمة 
خامة ممكن أن تمد :ه معيرة 6 فى ذائها . لأن ما محمل « التعبير » نما هو 
العمل للفنى ككل 20 , 


)١(‏ ليى معنى هذا أل التذوق الفنى هو بالشرورة تقيجة باشرة تترتب على النظرة 
المابرة ( أظر : المدير س 4 ) . 


(؟) عع معاممععء | عل عأعماومفص فط » : عوععراوظط .نر 
7 - 405 ,مم ٠‏ ببعن1؛6 لاق 


ان 


من هذا نرى أن الوظيفة الأصلة التعبير لي يك إعاهى أن يمل 
من « الحسوس 6 عا36ووء: ه] لغة أصلة محمل طابع « الطراز » أو 
« الأسلوب » ؛ ولكها لاتدين بشىء للنطق . فليس من شأن « العم لالفتى » 
أن محنا إلى ثىء آخر غيره » حتّى ولو كان هذا التىء هو الواقع نفسه ء» 
وإعا تتحصر ميمة ١‏ العمل الفى » فى أن محدثنا عن الواقع بلغته الخاصة ء 
أعنى أن من شأنه أن يكشف لا عما يكبن ف الواقع من و ماهيات وجدانة » 
وعلالاءة!31 05529605 ٠.‏ وليس يكفى أن تقول إن و العثل » هو دائما فى 
خدمة « التعبير م ٠‏ وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أن الفن ( بصفة عامة ) حين 
يعمد إلى « تمثيل » أى موضوع حى ٠‏ فإنه نما ينظمه ويعدله حتى يمل منه 
. « محسوسا معبراً » . وسواء كنا بصدد مقطوعة موسيقية » أم رواية تمثيلية » 
أم لوحة تصويرية . أم ملحمة شمرية » أم أى عمل فى آخر » فإننا لابد من أن 
تتذكر داتما أن للوضوع ابجخالى ليبس تفطة بدء شرع عندها فى محصيل معرفة 
موضوعة عن الواقعم ٠‏ وإنما هو بالأحرى نقطة انطلاق امملية وجدانة تقرأ 
فها تسير الواقخ . قالمالم الى يقتادنا إليه للوضوع الخخالى هو عالم و مقولات 
وجدانة » نستطيع عن طريقها ( وعن طريقها وحدها ) أن حد سيلا إلى 
عالم للوضوعات الواقعة . ولمل هذا هو ما حدا يعض عاماء الخال إلى القول 
بأن كل و حقيقة » العمل الفنى إعا تتجلى فى كونه يقتادنا إلى الواقع عن طريق 
مض للقولات الوجدانة7© . 


بد أن و حمعة 6م أى عمل فى لانكن فيا يروى لنا من وقام » وإعا 


(1) فمعنوا)6طاوء ععمعء تفيوس "ا عن عنهناممفسممفط8» : عممعتسط 
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هى نكن بالأحرى فى « الطريقة » الى يروى لنا بها تقك الوقائع . هذا إلى 
أن « الواقع » الدى يكشف لنا عنه الممل الفنى لبس هوذلك « الواقع 6 الدى 
عثله . حا إن الفنان قد يستمد من اللْققَة عناصر إلمامه » ولكن هذا لا سنى 
بالضرورة أن تسكون الشخصيات القنية الى يقدمها لنا الروائ ( مثلا) تجرد 
غاذج لأشخاص واقمين . فليى للهم فى نظر عالم الحال أن يكون ستندال قد 
تأثر (أم لا ) عند تسويره لشخصية جولان فى رواته « الأحمر والأسود » 
:هلظ عل أء عوبه» ع1 بأحد الغاذج البشرية الى عاشت فملا فى عصره » 
وإنما للهم أنه قد قدم لنا عملا قذيا لايتقوم على محا كاة الواقعم يقدر ما يعقوم على 
اختار للناظر ومضارية الشخسيات سضها معض وفرض ضرب من الإماع 
الخاص فى القارىء . وهكذا قد يكون فى وسعى - طى ضوء نقك الخيرة الفنية 
الى أحصلها من وراء احتكااى الم ستندال الخاس - أن أقهم بض جوانب 
هامة من حاة الناس فى جر.هم وراء الحب وسعهم محو الطموح . وحينا أقول 
إن فى الواقع عنصر] ستندالاً » فإنتى أعنى بذلك أن قراءقى لستندال قد كشفت 
عن بصيرنى ؛ وأتاحت لى الفرصة لأن أتعرف ( فى صميم الواقع نفسه ) على تلك 
الشخسيات الى بزخر ها عاله الفنى الخاص . وحتى حا 1 كون بإزاء رواءة 
سبكواوججية : فان من للؤكد أتى لن أجد نضى بإزاء نظرية فى علٍ النفس » 
٠‏ بل سأجد تفسى بإزاء أضواء فنية تكشف لى عن بعش -جوانب من الواقع . 
ولكن « الواقع » اذى يكشف لنا عنه « العمل الفنى » ٠‏ إنما هو فى صميمه 
و سد إنسانى » برز أمامنا نك « للاهة الوجدانة » التى ينطوى علما 
الواقم تقسه . © 1 


والواقع أن الفنان إنما هو ذلك الإنسان القى يشعر بأنه لايمكن أن يكون 


هه 

الواقع و معى ع ء مالم يتنظم فى نطاق « عالم » ما ء وأن عليه هوإعا تفع مهمة 
١‏ كتشاف ذلك « العلم م الذى لامخر جعنه ثىء ء اللهم إلا غبار الوقائع الكثيف 
ادا كن الأسود ١‏ فالغنان هو ذلك الخالق القدى ينظم العالم عن طريق تموعة 
من الوسائط الاستطقية الخاصة » وفى مقدمتها جميما واسطة « التعير » . 
وليست عبقرية الفنان فى أن ينقل الواقع بأمانة » وإنما عبقريته فى أن حبر عن 
الواقع مق . وسترى فها بعد أنهإذا كانف الفن ا تقال من عالم القضاء واتقدر إلى 
عالمالوعى والشمور «فذلك لأن الفن لغة أو تسير » وفى التعبير محوير أو تغير. 
وهكذا نتهى إلى القول بأن بناء «اسملالفنى 6 إنما هو تمر ةلامتزاجالصورة بالمادة» 
وامحاد للبنى بالمعنى » وتكافؤ الشكل مع للوضوع ؟ بشسرط أن تنوفر للممل 
« وحدة فنة » تجمل منه موضوعا جماليا يتمتع بشبه ذاتية . 


افضلاناييت 


٠٠‏ - إذا كاثللعمل الفنى وجوده العنى بوصفه موطوعاً حساً أو حقيقة 
واقية تشغل حبرا فى للكان » وتتمتع بضرب من الديمومة فى مم الزمان » 
فيل يكون ممنى هذا أن نوحد بين وللوضوع الخالى» و وللوضوع الطبعى»؟ 
أو سبارة أخرى » هل تقول مع بسض علاء الجال إن جذور الفن متأصلة فى 
أعماق الطبيعة نفبا » حيث إن « السل الفنى م لدو فى يمه عثابة الرآة 
التى بمسك بها الفنان » حتى يتح للطبعة أن ترى صورتها وقد انعكست على 
مفحه ؟ - الظاهر أن هذا هو ماذهب إليه أهل الفن أتقسيم فى بدابة عبدثم 
بالتفكيز فى الال الفنى » فد رأوا فى الفن محرد حاكاة الطبعة »كأ ذهيوا إلى 
أنه لينى فى الطبيعة ماهو دميم طلالإطلاق . ورعا كانأول مذهب فلس حديث 
تحد فيه أعلي صورة من صور و بمجد الطبيعة » هو مذهبروسو. ولكن هنهم 
الززعة الفلسفة فى عبادة الطبيعة لم تلبث أن محولت إلى ذاترة الفن ٠‏ فوجدنا 
دندرو يقول فى كتابه و فن التصوير » : و إن لكل صورة - جيلة كانت 
أم قيحة - علها » ولبى بين الكائنات جيم موجود واحد يمكن أن يقال 
عنه إنه ليبى على مابرام ٠‏ أو إنه ليس كأ ينبنى أن يكون00 » . ثم ترددت هنه 
النزعة من بعد عند رينان مدوء! ( ىمر ؟هم1 ) فإذا به يرر ( أننا 
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لامجد فى الطبيعة بأسرها أدتى خطأ فى الرسر » » كا نراه يقول فى موضعآخر : 
« إن المالم جيل إلى أن عه يد الإنان ! » أماعلم الخال الدى أسيب فى 
الدعوة إلى عبادة الطبيعة فبو رسكن «اوب8 ( 149 )١9..‏ صاحب 
كتاب « الصورين الحدثين» » وكتاب و«مصايح المعار السبعة» . وإن رسكن 
لدعو الفنانين إلى الخضوع للطبعة خضوعا أعمى دون أدنى اختار أو اتقاء » 
فتراء يول : « لحترس الفنان البتدىء من روح الاختار » فإنه روح سفيه 
مبتذل عحول دون التعدم » ويشجع على التحيرْ » ويبث فى تنس الفنان الضعف 
والخور ... وحينا يأبى الفنان أن برسم أى ثثىء كاثنا ما كان ء» فإنه عندثد لن 
محسن رمم أى شىء ى الإطلاق .. وآما الفن الكامل فإنه يدرك كل ثىم 
وسكس الطبيعة جمعاء » لاف ذلك الف نالناقص الذى تقر ويزدرى » ويطرح 
ويفضل؛ وستبمد ويستبق. إل » . ثم عضىرسكن فدعوته إلى عبادة الطبيعة » 
بوصفها المصدر الأوحد قلفن ؛ فقول إن كل مهمة الفنان إنما تتحصر فى تسجبل 
الواقع كا هو فى جملته ٠‏ دون أن فل أى جانب من جوانبه » مهما كان من 
ظاهر وضاعته. وهكذ! مخلص رسكن إلى الفول بأن « ماحم ل لفن روعته وجلاله , 
إنا هو حب الخال الى يعبر عنه .الفنان (أوالمصور) » ولكن بشرط الاضحى 

هذا الحب بأى جزء من أجزاء الحقيقة » مهما كان صغيرآ أو تافها'' » 


وقد امتزجت هذه النرّعة الطبعية فى الفن بضرب من الفلسفة الواقمة الى 
سادت فى النصف الثاتى من الفرن التاسع عثير ء فرأينا المصور الفرنسى كورببه 


)١(‏ أظر كتابنا «مشكلة الانمان », 565 ءس ١481٠6‏ ل 188 ء وارجم 
يشا إلى حكتاب لالو 


53 .م ,1912 مستامح رواعوم_ 112 ! ق ممأأعسلنئنم1 : مامل»ء 


3١ 

أعطنهت ( 1415 - باهذ ) يداقع عن الواقمة دفاعا يدا » بدعوى أن. 
« فن التصوير لابد من أن يقتصر عى عشبل تلك الموضوعات المرثئية أو المسوسة 
التى يراها الفنان » . وتبما لذإك فإنه ليس من الممكن تصور أية حقبة تارعحية. 
اللمم إذا كان ذلك بأندى معاصر ها من الفنانين » أعنى ,ريشة أولثك المسورين 
الذين عاشوها بالفمل . ثم يستطرد كور به فقول : وإننى لأعتقد اعتقادا راسسنًا 
بأن التصوير هو أولا وبالدات فن عينى اع ومن ٠‏ فهو لايستظيع أن عتلسوى. 


عحضة تقوم فبها الموضوعات المرية مقام الكليات . قليس للفوضوع اليردء 
أعنى ذلك الموضوع اللامرثى أواللاموجود » أى موضعم فدائرة فنالتصوير ... 
والواقع أن الخال كاكن فى الطيمة ٠‏ ومحن نلتق ؛* فى عالم الواقع على شكال 
عديدة متنوعة . ولكن عحرد مايكتشف الخال » فإنه سرعان مايصبح ملكا 
للفن » أو بالأحرى لذلك الفنان الذى يعرف كيف براء . والجمال أإضاهو 
الواقع نفسه ء وهوحين صبح مرا فإنه نطوى فى “عم ذاته على تعبيره الفنى. 
وليس من حق الفنان أن يدخل علىهذا التعبير أى توسيع أوتهويل أو مبالنة. 
أما إذا عمد الفنان إلى الاستهانة هذا الجمال أو التلاعب به ء انه عندائل قد 
ملع عذه صبغتهالقيقية » أو هو على الأقل قد يضعف من قيمته ٠.‏ وإذن فان. 
الجمال على محو ماتقدمه لنا الطيمة لمو أسمى بكثير من كل ماقد يستطيع الفنان 
أن مجمعه أوأن يؤلفه(621 . قبل نكون معنى هذا أن يقتصر الفنان على عماكاة 
الطبعة » أو أن تكون لوحة الصور. مجرد نافتة نطل منها على الطبعة 4 
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أو بعبارة أخرى هل يكون الجمال الفنى جرد نسخة مطابقة للأصل من الجمال 
الطسعى ؟ 

هذا مانب عليه بعض الناقدين القنين قوم إن الناس قد دأبوا منقدم 
الزمان على اعتبار الفن مرآة الطبيعة » فهم لابرون فى اللوحات الفنة ( مثلا ) 
سوى وسبلة إيهام قد اصطتعها المصورون حت مجعاوا الناظريتوثم أنه يرىالطبيعة 
نفها حين لا يكون أمامه سوى مسطح من الألوان والخطوط والأشكال | 
فليس للفنان من هدف ( كا يقول الناقد الإنجليزى إدون جلاسجو ) سوى أن 
ضع أمام أنظارنا مزمجا من الألوان والأشكال التى راقته فى الطبيعة » دون أن 
يكون اديه من داقع إلى ذقك سوى اهتامه بالتجرية البصرية فى ذاتها وققاتها . 
وهكذا يصبح « الفنان » فى نظر أصحاب هذا الرأى هو عاشق الطبعة اقذدى 
يقصر كل اهتامه على تلى الحا , والقتع بأغكالها وألوانها » والممل على 
نسخها أو التقل عنها فى صدق وأمانة . 

د أن الطبيعة ( مع الأسف ) ء كا قال ويسار مند قرن من الزمان, 
لا تهدم نا لوحات فنية . نَهَا إنها لتحوى ٠‏ من حيث الشكل واللون » جميع 
المناصر الت تحوها اللوحات الفئية . ولكنها إنما محويها كا مجوى السلم 
للوسق جميع الأنفام للوسيقية للمروقة . ومعى هذا أن مهمة الفنان عا تنحصر 
فى العسير بين تقك العناصر » أو التأليف بينها » عهارة وصنمة ومعرفة » حتى 
مخرج لنا من كل ذلك أثرا فنيا جميلا » على محو مايغمل الوسيقار مثلا حينا 
يؤلف بين الأنغام للوسيقية ويصوغ لنا منها جميعآ مقطوعة متناغمة متناسقة 
يطرب لحا السمع ‏ أما إذا قلنا للمصور إن عليه أن يتقبل الطبيعة على ما هى 
عله » لكان مثلنا كثل من يول لعازف للوسيق إن عليه أن مجلس طلى 


ف 
البان ( ودونزط ) ! ثم يستطرد ويسلر فيقول : « إنه ليس من الصحيح على 
الإطلاق أن الطبيعة هى دائماً على حق ... إننا لاتكر بطبعة الحال أن الطبيعة 
قد تكون صائية أحانآ » ولكن صوابها لحو من الندرة محيث محق لناأن 
تقول إنها نكاد مخطىء فى معظم الأحان ... وإذن فإن الطبيعة قدا تجح فى 
إنتاج لوحة فنية بممنى الكلمة 2176 . والواقع أنه لوكانت مهمة الفنان أن 
يقنصر على محاكاة الطببعة » لكان فن التصوير الشسى ( الفوتوغرافى ) هو 
الوريث السرعى لكافة الفنون الجلة » ولا كان نمة موضع لاستبقاء ضروب 
الحا كاة ااناقصة التى تقدمها لنا فنون كالتصوبر أو النحت . ولكن الفنانين 
قد فطنوا من قدي الزمان إلى أن أشد للسورين إغراقاً فى التزْعة الطبيعية 
لاعكن أن تنصر طى المضوع الطبعة فى ذلة وصنار. وهذا كنستابل 
#اطمامومت© - مثلا ل ( ديبز - يضرم ) ١‏ ذلك للصور الإتحليزى 
الى اشتهر عناظره الطبعة الخيلة ., محاول أن يلق لنا بض الأطواء على 
مشكلة العلاقة بين الفن والطبيعة فبقول 8 إننا لا نرى أى ثىء على حقيقته » 
مالم نيدأ أولا بالممل على تفهمه » . وممني هذا أنه لا بد الغنان من أن يعمد 
إلى دراسة الطيعة بروح العالم وجديته » حتى يتسنى ل أن يفهمها على حقيقتها . 
وكا أن قراءة تفوش للصربين الهيروغليفية تستلزم الكثير.من الجهود » فإن 
فن رؤية الطيعة لحمو عل يكتسب بالبخث والدراسة والتنقيب . ولهذا بقرر . 
كتستابل أن الفن ليى بحرد .عمل شعرى يستازم الخيال » وإنما هو دراسة . 
علية تفتضى الإلمام بأصول.عل الطببعة . وهكذا أخضع هذا للصور الفن للطيعة » 
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ققال بأن « التصوير عل » وأنه لا بد من أن سد عثاية بحث فى يم قوانين 
الطمة جه0© , 


١‏ -- أمافى القرن التاسع عشر , ققد ذهب المصور الفرتى الشهور 
أوجين دلاكروا ع«تمءقاء0 .ع ( وار - 8م١1‏ ) إلى أت الطبيمة 
لا مخرج عن كونها معجمآ أو قاموساً » فنحن إا تمضى إليها لكى نستفتيها 
الرأى مخصوص اللون السحيح أو الشكل الجزف أو الصورة الخاصة » كا عضى 
إلى القاموس لكى نبحث عن العنى الصحيح الكلمة » أو لمعرفة طريقة مجائها . 
أو الوقوف على أمل اشتقاقها اللغوى . ولكتنا لا ننشد فى القاموس صياغة 
أدبية مثالية نسير على منوالحا ‏ فلا بد لنا بالمثل من أن .نستوحى الطبيعة دون أن 
. نمدها تموذجآ لن يكون على المصور سوى أن ا كيه أو أن ينسخه . وإذن 
فإن اللصور لا يمضى إلى الطبيمة إلا لكى يتلق منها ضروبآ عديدة من الإحاء » 
أو لكى ينشد ايها المفتاح الرئيى لأنقامه الكيرى » وأما الانسجام الذى 
يصوغه هو على هذا الأساس فإنه بلاشك من خلق خباله الفنى وحده"" . 


فإذا مااتملا إلى المصور الغرنئى الشهور إدوار مانه إعموكة .ع 
( بمذ ‏ همذ ) الذى مزج الزعة .الطيعة بالرّعة الانطباعة 
عمولومفمعءممآ ٠‏ وحدثا أن المنصر الذانى قدأخذ دحل فىتصوير الفنان 
. للطبيعة ء قل يعد المصور برسم مابريد له الناس أن يراه » بل أصبح برسم مايراء 


اللي 
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هو (على حد تسير مانيه ) . وإذا كان الطبيعيون قد اقتصروا على جعل الفن 
« مرآة » للطبعة ٠‏ فقد أراد « الانطباعيون »6 أن مجملوا منه « منشورا ح 
عموونوم تكسر على صفحته أشعة الطبيعة ١‏ وهكنالم يمد التصوير جرد نقل 
أو محاكاة للطبيعة ٠‏ بل أصبع حيلة محتال بها الفنان على الطبيعة حت يتمكن 
من أن يسجل فى لوحاته ذلك التأثير العام الدى تطبعه فى نفسه . وقد استطاع 
سيران عموهتح ( وعم 1105 ) فى نهاية الفرن التاسع عشر أن محدد 
معالم النزعة الانطياعية » ققدم انا لوحات فنية رائمة تمثل طبعة صامتة ومناظر 
طبيية تشيع فيبها الواقية والصلابة والحوية . وقد كان: سيران يدعو إلى 
استشارة الطببعة ٠‏ وتربة العين عن طريق الاحتكاك المستمر بالطبعة » 
.ولكنه كان يقول إن على السور أن ينتج لنا السورة الت براها » متناسياً كل 
ماحققه الآخرون من قبله . وبقدر ما كان سيران بهتم بإظهان بناء الأشياء 
أو تكوين اللوضوعات » تراه تحرص أضا على أن يمير من خلال لوحاته 
الطبيعية عن شخصيته بأ كلها . وهكذا ذهب سيران إلى أن جوهر فن التصور 
ا ينحصر فى التأليف بين الشكل واللون من أجل تحقيق ضرب من الانسجام 
الحبوى . وما يروى عن سيران أنه قال يوما : « إن كل مائراءمشقت موزع؛ 
سرعان ما مختتى من جالنا .البضرى . حا إن الطبيعة تظل دائما ما هى » 
ولكن لاثىم فيها بدائم » نل كل مائراء منها يحمول الزوال . وربما كانت 
مهمة الفن الأولى حى أن مخلع على الطبيعة ضربا من الاستعرار » على الرغم 
من كل مافيها من تيرات ٠‏ حتق يشعرنا بأن الطبيعة تتمتع بضرب من الأبدية 
أو الخارد » . ومن هتا قفد امتزجت “زعة سيزان الانطباعية بفلسفة ميثافيزيقية 


تؤمن بأن وراء المظاهر المديدة لاطيمة إما تكن حقيتة واحدة تتمتع بالفدوام 
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والاستمرار » وأنه ليس على الفنان سوى أن مخاول الكشف عن تلك الحقيقة 
التى نكن وراء الظواهر السطحة التغيرة0© , 
بيد أن النزعة الانطياعية لم تلبث أن تعرضت لنقد عنيفف من جانب بعض 
للصورين الحدثين من أمثال جوجان وندعناد6 ( كما - ".و9١‏ ) الذى 
ذهب إلى أن « الصورة م لاتوجد فى الطبعة » وإنما هى توجد بالأحرى فى 
الخبال . وإن جوجان لنصم الفنان البتدىء بأن يتحذ ل « عوذجا »م يدرسه , 
ولكنه يدعوه إلى أن بسدل الستار على هذا العوذج حين ,شرع ف الرسم » 
لأنه إذا رصه من الذا كرة ء فستحىء اوحته قطمة فنة حة عامرة بالإحساس 
والفوة والحبوية . ولا شك أن الفنان الحفيق إعا هو ذلك الرجل المدع اذى 
مجىء إنتاجه الفنى معبرا عن شخصيته » حاملا طابع إحساسه الخاص ٠‏ وعقليته 
الستقلة » ونفسيتهالفردية . وفى هذا يقول جوجان : « إن الله فنا يقال 
قد أذ قطمة من الطين بين يديه ه وخلق منها كل تلك الموجودات التى نعرفها. 
والفنان ‏ بدوره - إذا أراد أن ملق عملا إلا حمَا » تلا يتبثى له أن حمد 
إلى حا كاة الطيمة ء بل لابد له من أن يستخدم ماف الطيعة من عناصر » لكى 
ملق منها عنصرا جديدا ‏ 6 . ومن عنا ققدحاول جوجان فى كللوحاته الفنية 
أن يقدم اناه تصويرا » أدييا حافلا المائى الدرامايكية » ولكنه لم يغفل أهمية 
الشكل أو الصورة من جهة أخرى » فبق فى فنه عنصم وى 6 عاالووقء6ل 
جمل عض النقاد يقزر أن لوحاته لاتصلح إلالتزبين جدران شاسمة229 , ومهما 
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يكن من شمىء » ققد أسهم جوجان بلاشك فى هيد السبيل لظهور « الرزعة 
الرمزية » ©«وذادطويوة فى الفن » قل تلبث التزعات الانطباعية أن أخلت 
السبيل للنزعات التعييرية , على محو ما تبدت عند ماتيس (1459 - 1984) 
وفان جوح طعه0 186(]38- 1416٠١‏ ) وجورجرووه اأقنده1 فعجممء0 
(إيهة - ؟ ) وغيربم . وثما بروى عن ماتيس قوله فىنحديد العلاقة بين 
الآن والطبيعة : « إن ما أسعى جاهدا فى سبيل الحصول :عله إبما هو أولاوقبل 
كل شىء التصير مواموعمرع ... فالتبير عندى هو مايتحم فى وضع اللوحة 
بأ كلها ... وليس فى استطاعتق أن أنسخ الطبيعة بكل خضوع لأتى أجد تفى 
فضطرا إلى أن آفسرها وأخضمها لروح اللوحة » . وهكذ! استحال :الفن إلى 
أداة تير » يمد أن كان قاضصر؟ً على محاكاة الطبعة » قصار الفنانون تخدون 
.من الفن اغة وجدانة أو عاطفية محاولون عن طريّها أن عبروا عما لا سيل 
إلى التسير عنه باللئة العادية0© . . ش ش 
بد أن الرّعة الطبيمية مع ذلك قد ليت على بد الثال الفرنى للشهور 
أوجست رودان وادمظ ( 184٠‏ 979+( ) دعا محداً لم محظ به اننى 
أشد الفنانين إمعاناً فى الواقسة . فهذا رودان يوجه الحديث إلى شباب للثالين 
فقول : « لنكن الطبيعة إلحنسيم الوحيدة » ولنكن تقني فيا مطلقة . 
ولتماموا عل القين أن الطبحة ليست قيحة فى الإطلاق ٠‏ فقسب أن تقصروا 
كل ممم على الولاء لها . . . إن كل مافى الوجود جميل فى عينى الفنان » لأن 
بصره النفاذ يستشف فى كل موجود. وفى كل ثىء مافيه من « شخصية » » 


)1١(‏ :08م0هما « .سوك لاا لمق _وعلأعطامعمق »> : عمءوط03 نتر 
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أعنى تلك المقيقة الباطنة الق تتبدى من وراء الصورة : وهنه القيقة إن 
هى الجال بعينه . فلتسكن در استلع إذن دوح الإعان والتدين , لأني عندئذ 
لن تعجزوا عن الاهتداء إلى الخال ٠»‏ مادمتم لاعحالة واقفين على الحقيقة . ٠‏ - م 
م يستطرد رودان فيتمول « كونوا داثما صادقين : ولكن هذا لاننى أن 
تتوخوا الدقة الباردة : أخل ؛ فإن نة دقة وضعة علداناءة»اء عووو6 , وتنك 
هى دقة الصورة الفوتوغرافية » والصب عهةادهم ع1 . أعا الفن اللمق فإنه 
لابدأ إلا بالتقيقة الباطنة . فشكن إذن كل صورك وكل ألوانتج معبرة عن 
عواطف ... واعلموا أن كار الفنانين إنما ثم أولثك الدين ينظرون سيوتهم 
إلى مارآه الناس جما من قبل » فيعرفون كيف يدركون الخال فا لايتلمت 
أذهان العامة من الناس لأنه فى نظرثم عادى مبتذل ..- إن الفنانين العاجز بن 
لم أولتك اين يستعيرون داتما نظارات الآخرين ١‏ وبيت القصد هو أن مبتز 
الفنان ٠‏ وعشق ٠‏ ويأمل » وبرنحف ء وما ! أو فلتقل إن الهم أن يكون 
إننسانا » قبل أن .كون فانا ! لقد كان يسكال ول إن اللاغة الحمعة تتهزآ 
من البلاغة ‏ وحن تقول إن الفن المقيتى ليهزأ من الفن2©0» . 

٠١‏ - قهل يكون ممنى هذا أن الفنان قد قنع فى كل زمان ومكان س 
بأن يكون جرد عبد أمين أو تابع وف للعالم الطبعى ؟ أو يبارة أخرى هل 
يصح القول. بن الطيمة هى إلمة الفنان » على حد تعبير رودان ؟ السنا جد 
قنونآ بأسرها لا تتفوم على حاكاة الطبيعة أو التقل عنها » كفن للوسيق أو فن 
اللمار مثلا ؟ ألم يقل الشاعر الألمائى الكبير جته وطاء00 ( ١/9‏ ابم( ) 
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« إن الفن هو الفن ٠‏ لا لنىء إلا لأنه ليس بالطيمة » ؟ بل إننا حت 
لو اقنصرنا على النظر إلى الفنون الكثلية الى تقوم على الحاكاة - كالتصوو 
أو الأدب مثلا . فهل عكننا أن تقول عنها إنها نستند إلى ضرب من الحاككاة 
للطلقة ؟ ألا يقوم الفن هنا أيضآ على صنمة خاصة تتمثل فى الاستعانة ببعض 
التأثيرات للفتعلةوالوسائل الصناعية والأسالب للصطنمة من أجل استثارةالفارىء 
أو الناظر ٠‏ أو من أجل الظفر بتقدبره واستحسانه ؟ وإذن أفلا محق لنا أن 
نول مع بكاسو موووءز2 ( اهمها ؟ ): (إن الطبعة والفن لما 
ظاهرتان متلفتان عام الاختلاف2©920 ى 


الواقع أن الطيمة الغفل عابوط عرواع/ة -- كا قال شارل لالو ل إنما 
تمثل فى الصورة الى تمكها للرآة » أو للنظر الفوتوتغراق الى تسحله عدسة 
لاصور ؛ وأا الفن فهو هذا القى يتجلى فى لوحات رافائل » أو توش 
رميرانت » أو عائيل رودان ... الج . وطى حين أن الصورة الفوتغرافة ليست 
فى حد ذائها جميلة أو دميمة , لأن الصواب أن يقال عنها إنها حسنة الصنع 
أو رديثته » مجحد أن العمل الفنى هو فى حد ذاته جمبل أو قبح لأنه ليس ولد 
الحرفة أو للينة ,ءنزمقع » بل هو يتوقف 1" التكنيك أو الصنعة عووزمناعم1. 
وم هنا فإنتا محد أن مانسميه فى الطيمة «قبحا» قد يسلح لأن يكون موضوعاً 
جملا الفن . وإلا ؛ فهل هَل الشحاذون ادبن رهم مورياق ن|انونير جمالا 
ودقة:.صنعة » عن المذارى الحسناوات اللاتى صورهن بريشته الساحرة ؟ أو هل 
نقل إفومى الشمطاء التى تمتها رودان مالا ودقة صنعة عن ينوس أو أى تكثال 
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آخر رائع من غائئله ؟ حقا إنا فى الطبيمة لا نسر ولا نمجب إلا بالخاوقاته 
الغوذجية ؟ وأما فى الفن » فإنه ليس من الصسرورى للموضوع الخالى أن يكون 
تموذجا جرلا من نهاذج الإنسانية أو الأياة بصفة عامة . وآبة ذلك أن أشد ما فى 
الطبعة قحا قد يكتسب فى ال الفن صبنة استطقية واضحة . وهذا ما عير عنه 
الشاعر بوه : و إنه ما من ثسان قبيح أو وحش مسيخ الخلقة » إلا واستطاع 
الفن أن ملق منه صورة جيلة ترتاح لمرآها الأعين » . ومعنى هذا أن البح 
الطبيمى قد يصبح عنصرآ إيحابيا من عناصر الخال الفنى , ثما حدا بيعش علاء 
الجال إلى الفول بأن « وظيقة القبخ فى الفن » لحمى موضوع استطيق جدير 
بالدسراسة(0) 8 

وهذا رودان نفسه ء وهو الذى جعل من الطبيعةمدرسة الفنان الكبرى, ٠‏ 
سود فقرر أن الفنان حين تولى نه علاج ما فى الطبعة من دمامة » فإنها 
سرعان ماتتحول فى يديه إلى جمال رائع » وكأعا هو الساحر الدى يتقلب القبح 
بلمسة من عصاه السحرية إلى فتنة أخاذة ؛! وضرب لا رودان مثلا بشعر يودلير 
فقول : « ليصف لنا بودلير جثة مقرحه قذرة لزجة ينخر فيها الدود » وليتخيل 
عشقته للسودة فى هنم الخالة للفزعة للروغة ء فلن .كون هناك ماءدأق فى روعته 
ذلك التمارض اقدى يصفه لنا. بودلير بين هذا الخال الذى تريده أزلا أبديا » 
وذلك الفناء الأليم الدى يتنظره فى خاعة للطاف » . :وهذء أيات من قصيدة 
بودلير الى يشير إليبا رودان : . ولكن وا أسفاء ‏ فإنك أنت أيضا سوف 
تصيرين إلى هذا للصير الوخيم . حي تصبحين كتلك الجيفة المفنة'التى تأذىه 
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لرآها الأعين ؛ أنت يامحمة مقلق , ويا ثمس طبيمق ء أنت ياملاى ويامسبودة 
فؤادى! أجل ٠‏ هكذا ستكونين با ملكة الحسن . عد القداس الأخير » 
حينا تلحدين نحت تلك الحثائش والأزهار الوارفة ٠‏ لكى بلى وتفسدى بين 
العظام امنا كلة !1 وعندئذ باج يلق » خبرى بالله تلك الديدان الى سوف تلتهمك 
أنى ضننت صيى اليلى مجوهر حبك للقدس ٠‏ فاستبقيت من غراى البائد صورته 
الإلهة الخالدة 210 . ثم سلق رودان على هذه القصيدة الرائمة فول : ( إن 
الواقع أن الل قى الفن إعا هو ما تحمل طاباً أو شخصة . فالطابع 
أو الشخية هو ما يكون « حتيقة » للنظر الطبيعى » جملا كان أم قبيحاً ؛ 
أو را كان فى استطاعتنا أن تقول إننا هنا بإزاء « حقيقة مزدوجة » : لأن 
ئمة حقيقة باطنة تتفصح عنبها الحقية الخارجية ٠‏ أو لأن من شأن الروح والعاطفة 
والفكر أن تتجلى من خلال قمات. الوجه وحركات الإنان وأفعال للوجود 
النشرى وألوان السماء وخطوط الأفق ... وكل ما فى الطبعة إا حمل طابمآ 
أو شخصية فى نظر الفنان الكبير , لأن نظرته الفاحصة النفاذة ترق الأشياء 
نتفذ إلى ممانيها الكامنة وتستحى ماخ من مدلولاتها . وكثيراً ما يكون 
طابع الثىء الدميم أظهر وأقوى من طابع الثىء اليل ٠‏ لأن المقيقة الباطنة 
قد تجلى فى سهولة وير على أسارير وجه مررض ء أو قدمات سحنة خبيثة » 
أو فى كل ماهو مشوه أو ذابل أو علل ؛ با هى قد لا تحلى عثل هذه 
السهولة فى الفسمات النظمة والأسارير السوية . . . ولا كانت قوة « الطابع » 
هى الأصل فى جمال الفن ٠‏ فإننا نلاحظ فى كثير من الأحبان أنه ككا زاد 
قبح للوجود فى الطبيعة » زاد حماله فى الفن .. وإذن فليس من قبح فى القن 
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سوى ماخلا من الطابع أو الشخصية » أعنى ماتجرد م نكل حيقة » خارجية 
كانت أم داخلية ... أما بالنسبة إلى أى فنان ليق بهذا الاسم ٠‏ فإن كل ما فى 
الطبيعة جيل » لأن عبنه حين تقبلان بشجاعة كل حقيقة خارججية : فإنهما 
عندئذ لا تحدان أدتى صموبة فى أن تستشفا من خلالحا » ما يكن وراءها من 

حقيقة باطنة » وكأنهما تقرآن فى كتاب مفتوح"' م . 


. :. من هذا يتبين لنا أن كنت كان ع حق حيا قال عبارته للشهورة : 
« إن الخال الطبيعى لمو ثىء جميل ؟ وأما الخال الفنى فإنه تصوير جميل 
شىء229 6 . ولكن شارل لالو ضيف إلى هذه المبارة قوله : « بشعرط أن , 
نفهم أن هذا الشىء قد يكون جملا أو قبيحاً فى اطبيعة دون أدتى ١‏ كتراث » 
والواقع أن الوجه الخيل أو النظر الخيل إذا تقل طى الماش بأمانة » دون أن 
بزاد عليه تتىء ؟ أعنى دون أن ,ضف إله الفنان شيثا يكون منتزعا من صعيم 
حياته » فإنه عندئذ لن يكون حملا فى فن التصوير . ولوكان الفن جرد 
محاكاة أمينة الطبيعة » لكان ( على حد تيز لالو ) « يطانة تافهة م لا طائل 
تحتها لهذا العالم الطيمى . ولكن الطيمة فى الحقيقة لا تباللى بااجيل ولا تكترث 
بالجال , لأنها فى ذاتها عدعة الصبغة الخالية « عوو1امط:وءوح » 2 5 هى عدعة 
السبغة الخطقية « عووزهواج 6 ٠‏ وعدعة الصبغة الأخلاقة 0 ١.64‏ 
فليس فى استطاعتنا أن ننسب إلى الطبيعة « الا فنا 6 يكون هو الأصل فى 
كل إنتاج استطيق » وإبما لابد لنا من أن نمترف بأن « الفن » هو اقدى 
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يسمح لنا أن عَم على و الطبيعة 6 . وإذا كان سض علاء الخال قد ذهبوا 
إلى الول بأنه لا تفسير مال الفن إلا بالرجوع إلى الفن نفه ء فذاك لأنهم 
قد لاحظوا أن « قبم الخال هى أولا وبالذات قم صناعية وعنوزمطعع؛ وليدت 
كما طبدية م . وتبعا لذاك فإن مدرسة الفنان الكبرى لنست هى الطبعة , 
وإتما هى بالأحرى « الصنمة » أو « التكنيك ع27© . 


م إإذا ما نظرنا الآن إلى موقف علاء الجال والفنانين المعاصرين 
من مشكلة العلاقة بين الفن والطبعة ٠‏ ألفينا أن الاتجاء السائد بينهم عيل إلى 
رفض نظرية « التعلِد و أو و الجاكاة ه من1اوانصجة ٠‏ يدعوى أن المهم فى 
الفن هو تلك الرغبة العارمة فى خَلق عالم متسق من الصور الحيوية ( على حد 
تكبير هربرت ريد ) . لا تجرد الاقتصار على تسجيل المظاهر النة أو التبير عن 
الحقائق الموضوعية . ولمل هذا هو ماعناء يكاسو حينا كتب يقول : 
د إنتالتمعرف جمعا أن الفن ليى هو الحقيقة » وإا هو كذبة نجنا ندرله 
الحقيقة » أو على الأقل تلك الحقيقة التى كتب لنا أن نقهمها0؟ » . بد أن 
بيكاسو يدود فتمول « إنه ليس ة فن محرد 4 فإنك لابد بالضرورة من أن 
تجمل هذا التىء أو ذاك تقطة انطلاق لك . ولكنك تستطيع من سد أن 
تعود فتمحو كل آثار الواقع . وإذن فإنه ليس هناك أدق خطر على الاطلاق » 
لأن فكرة الموضوع لابد عندئف من أن تكون قد خلفت أثرا لاسيل إلى 
حوه . وهذء الفكرة بلاشك هى الى حركت الفنان منذ البذاية » وهى الى 
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وادت فده أفكاراً خاصة , وهى الى أثارت عواطفه واتتعالاته . ولابد فى 
الهاءة .ن أن نحىء العمل الفى فبحتس تلك الأفكار والاتفمالات وكأعا هى 
بحرد اعرف له ء أما المصور الملماصر جورج براك عدووء8 عمرمعةن 
(؟عهمدا ‏ ؟ )فإنه يمول « إن مهمة الفنان لاتنحصر فى محا كاة ماريد 
إبداعه .. والواقع أن الفنان لايك الظواهر ٠»‏ وإعا و الظاهرة ع هى النتيحة 
التى يتوصل إليها . فلى يكون التصوير محاكاة أو تقلي.؟ » ينبئى 4 عندئل 
أن بتناسى الظواهر »م . ويأفى فرنان لبجه ,عوفم]ا .7 ( لما - مهمو ) 
إلا أن يطلق على 'زعته الفنة فى التصوير اسم « الواقية الجديدة » »وإن 
كان سترف فى الوقت نفسه بأن « المألة لم تكن يوما فى الفن التشكيلى , 
أو الشعر » أو الموسيق » مسألة كثيل ثىء ماء وما المهم هو خلق ثىء جيل » 
مؤثر ء أو دراماتكى ؛ وهذا أمر مختلف كل الاختلاف » . أما المصور 
المولندى العاصر موندريان 80084:480 :عط فإنه محاول التوفيق بين النرزعة 
الطبعية والززعة النجريدية فى الفن.فيقرر أن « الفن الجرد يتعارض مع التصوير 
الطبيمى للأشاء » ولكته لا .تعارض مع الطبيعة نفسها كا وقع فى ظن 
الكثيرين » . وهكذا نرى أن معظم الفناتين المعاصرين بماون إلى رفش 
النظرية التقلددية فى الفن. » وهى تلك النظرية الى تقول بمحاكاة الطببعة » 
وعثيل الواقع » وكأن الفن هو محرد فرع من فروع الفلفة الطبعية0؟ . 

أما الناقد الفنى للمتاز الذى سدد الضربة القاضة إلى النزعة الطببعة فى الفن 
فهو بلا مراء أندريه مالرو ( للولود سئة ١9.1‏ ) صاحب كتاب « محاولاته 
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فى سيكولوجية الفن » ( وهو أروع كتاب ظهر حت اليوم فى مخليل الفن وبيانه 
دلالته الإنسانية). وإذا كنا ستتوقف طوبلا عند نظرية مالرو فى الفن » فاذاك 
لأن هنه النظرية قد غالت فى اللة على استطيتًا الحا كاة ادرجة أنها استبمدت من. 
المن كل تزعة تعبيرية موضوعية -فسب ء بل لأنها أيضا قد حاولت أن تؤكد 
التزعة الإنسانة فى الفن ٠‏ فذهبت إلى الفول بأن الفن هو إبداع لقم إننانة 
علق الفنان مقتضاها عالاً غريباً عن الواقع ٠‏ دون أن يكترث فى ثىء بالحقيقة 
للووعة أو الوجود الخارجى . وإذا كنا سترى مالرو يدير ظهرء الفن. 
الكلاسيى » أو محاول ص الأقل أن يلل ءن تلك الأهمة الكبرى التى ننسبا 
فى العادة إليه » فا ذلك إلا لأنه قد وجد فيه فنا تقلديا سَوم على الحا كاة ., 
«والحق أن الغرب وحده ( فما يقول مالرو ) هو الذى ظن أن « التشابه ». 
ععوداطووووع, عامل جوهزى ف الفن ٠‏ وأما فى إفريقة وحزار الحخيط. 
الحادى , قفد بق « التقَلِد » بجهولا , فضلا عن أننا نلاحظ أن الحاكاة لم تنخذ 
صورتها للعروفة عندنا فى كل من مصر وبلاد ما بين النبرين ويبرزْتطة وبلدان. 
الشرق الأقصى 29 ... إل ع . 


حقا.إن الناس قد دأبوا طى القول بأن الفنان هو ذلك الخلوق أأدى يعرف 
كيف بنظر إلى الطبيعة » ولكن الحقيقة أن يصر الفنان موجه نحو العالم الننى 
أ كثر نما هو مركز فى العالم الطبيعى . فالفنان لا برى من الطبيعة إلا ماله 
علاقة بالآثار الفنية » فى حين أن عبان الرجل العادى الذى لا محفل بالفن إمة 


(؟) ,56وأناك ,قلا5 ظررعنوأوتارق لوم > : لانقعاوقة عتلمق 
: : .م : ,1945 


آلف 


يرتبط بما يسمله أو ما بريد أن يسمله فى الطبيعة . وطل حين أن الأشياء ‏ فى 
نظر مثل هذا الشخس ‏ إعا مى ما هى: مجدآن الأذياء فى نظر الفنان إما حمى 
أولا وبالذات ماعكن أن تستحيلإله فى مجال اص لا بقع محت طائلة الفناء ١‏ 
.ومن هنا فإن « الأشياء م لا بد أن تفقد طل بد الفنان خاصية من خصائصها 
الرئيسة » كا يظهر بوضوح فى فن «التصور» حيث ينمدم و السمق» المقيق» 
أو ففن « النحت » حيث مختئى « الحركة » الحققة . ومهما ادعى الفنات 
أنه يصور الوقائع أو يعبر عن المتيقة » فإن فنه لا بد من أن مجىء منطويا على 
تىء من التبديل أو التحوير أو الاخَتزال ممناء 60م ٠:وكاعا‏ هو بريد أن 
مختصر الواقع أو أن محترىء يجانب محدود من جوانيه » فرى للصور ( مثلا) 
يدخل شيئآ من التعديل على الصورة حينا يلها إلى بسدين ققط ( ألاوهما 
البمدان للمكنان فى لوحة ) ٠‏ ونرى للثال يفرض على للوضوع ضربا مك 
التحوير حين ول كل حركة مضمرة أو صرنحة فيه إلى ضرب من السكون , 
أو الثبات . والفن إما بدأ .. قما يول مألرو ل حما يقوم الفنان مهبته 
العملة التحويرية : عملية الاختزال أو الاختصار أو التشضمين . وقد يكون ٠ن‏ 
السبل أن تتصور طبيءة مرسومة أو متحوتة معاي عاما لعوذجها 
الأصلى » ولكن ليس من السهل أن نتصور مثل هذه الطبعة بوصفها و عملا 
غنيا » بمنى الكلمة . والواقع أنه لكى يكون عة « فن.» ٠‏ فإنه لا بد من 
أن تكون العلافة القائمة بين للوسّوعات للمثلة أو للصورة من جهة » وبين 
الانسان نفسه من جهة أخرى » علاقة مغايرة عاما فى صمم طبيعتها لما يفرضه 
علنا العالم . وهذا هو السبب فى أن ألوان التحت قا تقلد ألوان الخققة » بل 


هذا هو السبب فى أننا جميعاً نشمر بأن الصور للصنوعة من الشمع ( وعى تلك 


07 


السور الق تطابق الواقع مطابقة تامة ) لا تكد نمت إلى الفن بنسب. 


1م 1 


يق 

ورا كان منشأً الوهم القائل بوجود علاقة مباشرة بين الفنان وعوذجه 
هو انصراف التفكير عادة إلى فنون التصوير أو التعبير أو العثل . فتحن. 
نلاحظ فى التصوبر والنحت والأدب أن نة تبيراً غريزيا أو شبه غريزى عن. 
الوجدان أو الإحاس أو الشعور . ولا كنا تك قبل أن نكتب .. 
ونكتب قبل أن نوّاف أقاسيص أو روايات ؟؛ ولا كان للفروض فى التصوير 
أن عثل للوضوع للراد رسمه » ققد وقع فى ظن البعض أن الفن إن هو إلا تقل. 
وتقليد , أو عثيل وتصوير . وآية ذلك - فنا برى أحاب هذا الزعم ‏ أن. 
الأطفال برسمونء وثم رون لأتهمبريدون أن سبروا عما يشاهدون . ولكننا. 
نشعر مع ذلك حين ننتقل من قاعة -افلة برسومات الأطفال إلى أى متحف : 
أو معرض فنى ٠‏ أننا قد اتتقلنا من حالة نفسية متسل فيها للرء للعالم » إلى حالة 
تفية أخرى مخاول فيها الرء أن يتملك زمام المالم . وهكذا نشعر بأن باوغ, 
سن الرشد إا يعتى القهرة على الامتلاك والرغية فى السيطرة ‏ ها إن 
ارسوم الأطفال سحر؟ً لا شك فيه » خصوصاً وأننا قد تمد بين الرسوم للمتازة. 
لبعض الأطفال أعمالا أصيلة يعمد العالم فيها كل ماله من تمل ( كا هو الحال. 
فى كل فن ) ؟ ولكن هذا لا عنمنا من أن نةرر أن الفارق بين الطفلوالفتان.' 


)١(‏ هآ : اعث 'آ عل عاعمامطعيرو8 ع0 ؤأمفوغ > : عانق85131 .3ق 
.110 .م ,1948 رعوذأن5 مقأعاق 3 .علو نأأولاعة متنك 
واظر أيضازكريا إبراهيم.« مشكلة اللانان ؟ » القاهرة» مكتبة صر » ذهول و 
ص دغخا ا حه املا, 


ف 


هو كالفارق بين كم واكا قاهر المدن فى الأحلام ‏ وتمورلتك فاتم 
للمالك وكاسح الإمبراطوريات ! وكا أن تملكة الحل لا بد من أن تتبدد عند 
القظة » فسكذلك لا بد من أن تنضاءل رسوم الأطفال حين تقارن بأعمال 
البالفين من الفنانين . أجل إن رسم الطفل قد ببق » ولكن الفمل الابداعى 
هو الذى يتبدد ؛ وحق إذا كان رسم الطفل بارعا من الناحية الفنية » فإن 
هذا لا يسمح لنا بأن نمده قنانا : « لأنه ليس الطفل هو الدى. يعلقك موهبته , 
:وإعا موهبته:عى الى تملكه م . هذا إلى أن الطفل لا يعرف كيف تند إلى 
عمل فنى سايق ٠‏ محاول أن يتجاوزه ويماو عليه ٠‏ كا هو الخال بالنسبة إلى 
الفنان ٠‏ وإا للشاهد فى فنون الأطفال عموما أنها أحلام 1 فى حين أن فنون 
البالتين هى ملك لأحلام ! 


والواقع أن نمة هوة غير مبورة بين رسوم الفنان طفلاءورسومه هو نفسه 
يالف . وآيةذلك أن اللوحات التى رسمها بض كار الفنانين فىطفوهم لا تكاد 
“عت بأدنى صلة إلى طر ازعم الفنى الدى تعبر عنه لوحات شياهم وتضجهم . 
ولكننالا نوافق للصور الأعريى المماصر موريس جروسر على القول بأن 
'فن الأطفال إا يتوم على الاحساس ٠‏ فى حين أن قفن البالنين إنا هوم على 
الرؤية . ورعا كان الخطأ فى هذه التفرقة , ,راج إلى أن صاحبها يقرر منذ 
البداية أنللصور يرسم بعينيه » لا بيديه » ومن ثم فإنه ميل إلى الول بأن ليس 
ئمة تصوبر بمنى الكلمة لدى الطفل . ولكن المقيقة أنه إذا كانت رسوم 
الأطفال بعيدة كل البعد عن رسوم إلبالنين » ,فا ذلك لأنها رسوم خالية 
تقوم على استجابات الطفل الشخصية للعالم الواقتى , على .حيت أن 
رسوم الشخص البالغ إنما تسجل العالى الواقعى على نحو كا مايراه ( يزعم 


أذ 


جروسر )230 , وإعا السبب فى ذلك هو أنها لا تنطوى على أى جهد إرادى 
محاول فيه الطفل أن عَاوم العالم الواقعى » لكى يتملك ناصيته ويصبح مالكا 
أزمام موهبته ٠‏ ولمل هذا هو ما عناه مالرو حيْنا كتب مول : « إن الطفل 
عند ما يلتق عقاومة المالم الواقعى ٠‏ فإن تعبيره سرعان ما يتلائى مع الشعور 
بسدم للسثولية . ولما كان سحرالصورالقيرسمهاالأطفال إها يرجع إلى أنها غرية 
كل الغرابة عن الإرادةفإن جرد تدخل الإرادة لا بد من أن يغفى إلى القضاء على 
تلك الصور- وقد يكون فى استطاعةالطفل أن ينتظر أى ثىء من قنها للب الاالوعى 
والسيطرةالإرادية. وحيما ننتقل منصور الطفولة إلى فن التصوبر(ععناءالحقيق)؛ 
فكأننا نتتقل من تشبيوات الأطفال ومجازاتهم إلى شعر يوذلير . وممنى هذا أنه 
ليس نمه استمرار بين عالم الطفل وعالم الفن » وإعا هناك حول مطلق"' ع . 
وضرب مالرو مثلا للك فيقول إنه ليس بين رسوم الجريكو 06:0 51 
(هعه٠١‏ --5؟5١‏ ) طفلا , وبين لوحاته الفنسة الشييرة محرد فارق 
فى السرجة أو مستوى التق أوع0رءدةزارهوج » وإعما هاك فارق 
جوهرى يرجع إلى عامل جديد ألا وهو تعلقه بالمصورين الفنيسين ٠‏ وهكذا 
قد يكون فى استطاعتا أن تقول إن فن الطفولة لا بد من أن يزول بزوال عهد 
الطفولة . 


4 - أما إذا نظرنا إلى تقطة البداية فى حياة كل فنان ؛ لن فإنا محد فنانا 


)١(‏ ؟مأمعلة شاء ,عبر ل” ععنملوط ع15 » : رعوومء0 ع أءنهالا 
ش 144 .م ,1958 ,كاموه . 

(؟) ,قئأئاذ « بعناوااوتاعة_ممللهومن صلاء : شععلقلة. غتلمة 
مم ,1948 


مم 


واحداً قد بد] حياته الفنة بالتقلعن الطيمة مياشرة » كا وقع فىظن الكثيرين, 
بل إننا ستجد فى حياة كل فنان لوحات فنة حاول أن هَلِدها أو أسائنة 
فنانين أراد أن محذو حذوم . فالأسل فى عبان الفنان , على حد تعبير مالرو ه 
إنما هو عالم القن , لا عالم الطبيعة . حا إت الأساطير لتحدثنا عن للسور 
الفاورنسى تشمابويه مهم ( ٠2؟١‏ - ١8.+‏ ) الدذى يقال إنه كان. 
ممجيا مجيوتو 01000 (54؟١ ١1+55‏ ) الراعى وهو يرسم مجموعة من 
الخراف ء ولكن الرواية الحقيتة لحذه القصة لندلنا على أنه ليست الخراف هى 
الى واادت حب التصوير فى نفس جيوتو » وإما الذى ولد فى نفسه هذا الحب 
هو إعجابه باوحات تشمابويه . وليس فى ذكريات الفنانين ما يشهد بأن الرغبة 
فى الإبداع قد نشأت ف الواحد منهم على أعقاب تأثره منظر طبيعى أو حادث 
دراى يكون هو الذى حرك فى نفسه الرغبة فى التبير عما شاهد أو أحس . 
وإعا الذى يشير للوهبة الفنة لدى للصور أو الشاعر أو الرواق هو احتكا كد 
فى فترة للراهقة بأعمال فنية توقظه من اسياته وتدفعه إلى أن يهتف قئلا : 
« وأنا أضآ وف1 كون تنانا! » . فلس فى ححياة أى مصور انتقال من 
رسوم الطفوثة إلى لوحات الشباب ( بنضجها وا كتالها ) » وإعا هناك انتقاله 
من مرحلة الصراع ضد الصور الفنية الى أضفاها الآخرون على الحياة إلى مرحلة 
١‏ كتعاق صور أخرى جديدة ضفيها الفنان بدوره على العالم والطبيعة والواقم 
بأسرء . ولكن للهم أن الفنانين لا بدأون حياتهم الفنية بالاعتياد على الطيعة 
أو الركون إلى الواقع » وإعاهم يبدأونها بالاستناد إلى أعمال غيرهم من الفنانين 
والانغاس فى عوالم غيرهم من الصورين . ولهذا يقرر مالرو أثنا لسنا نعرفه 
فناناً عظما واحد لم تكن له أدنى دراية على الإطلاق بأى عمل فنى سايق » أو لم 
تتح له الفرصة لأن يوجد إلا بإزاء أشكال حية وصور طبيعية . ألسنا نلاحظ أن 


ض١‎ 


جويا وبره6 (5ئلا؟ - مهما ) قد تأثر يايو بعبرو8 وأن الانطاعيين 
عا ندومةووع»مص1 قد تأئروا بالرزْعة التقلدية فى التضوير , كا تأثروا على 
وجه الخصوص انيه )ءمداة ( #8م١‏ - هما ) ١‏ وأن مكئل امجلو 
قد وقع حت تأثير دوناتاد وااعادبر00 (1845 --1455) 2 وأت 
الجريكو نمع,ن (م:- قد مر عرحلة تامذة كان محاكى فيها تنتوريه 
واو »ا (؟١ه1‏ - هذه ا) ٠٠‏ إلغ ؟ إذن فلا ,معن فى ظننا أنرميرانت 
أوسرودلا قرنتشسكا وعءوعءمه2 3لاعك معام (5إغ|ا - 308 ( 
أو ميكائيل نملو أو غيرهم من الفنانين كانوا فى بداية حياتهم رجالا متأملين 
قد استبوتهم (1 كثر من غيرهم ) مناظر الطببعة وأشكال الأغاء هيبل لنتذكر 
دانما أن كل هؤلاء لم يكونوا قى بداية حاتهم سوى هواة مراهقين سحرتهم 
بس اللوحات الخيلة ٠‏ شماوها خلف مآقبهم » وراحوا يقلدونها » غير آنهين 
بالعالم الخار جى » أو غير ملتفتين إلى أشكال الطبيسة 2 ] 


والواقع أن حباة كل فنان ‏ كا فال مائرو ‏ إنما تيدأ بالتقل عن 
لو حاث كار السورين أو محاكاة أساوب غير ٠‏ من كار الفنانين عء نووم ع1. 
ولاشك آن هذا اثقل هو فى صميمه ضرب من للشاركة ؛ ولكنها ليست 
مشاركة ف الحياة » بل مشاركة فى الفن . ولا بصبح للرء فنانا أمام أجل امرأة 
فى العالم » بل أمام أجمل لوحات فنية . ولكن هذا لايمىأن ليس نمة وانفعال» 
صاحب مثل هذه للشار كة الفنة » فإن امخراط الفنان فى عالمالفن لابد من أنه 
يقترن بعاطفة حادة تريد لفسها الخلودكاية عاطفة بشمرية أخرى . وحسبنا أن 


)١(‏ وقلالاك 5 منناولتواارة «موننونمر © ها »> : <نقمادل8 كعتلررخ 
,138 .مم ,1948 


(مه _فن» 


قم 
نطلب إلى أى مصور أن يسترجع ذ كرى لوحاته الأولى » أو إلى أى شاعر أن 
يستعيد تذكار قسائده الأولى ٠‏ لكى تتحقق من أن كل حياة فنة إنا تبدأ , 
لامشاركة فى العالم » بل عشاركة فى عالم الفن . فالفنان لاينشد بادىء ذى بدء 
امتلاك الأشياء » أوالتيرب من الدات » أو هو قاما ينشد التبير » بل كل مايمنيه , 
أن محاول امتغاك الفنانين والامتزاج بهم . وممنى هذا أنالنقل عن لوحات كبار 
الفنانين إبما هو ضرب من الإخاء أو للصادقة غازم,6]وم) الى تتحقق بين الفئان 
للبتدىء وأستاذه ( أو أساتذته ) من كار الفنانين ... وحيئا تقول عن أحد 
الفنانين البتدثين إنه فنان سباق قد نضج قبل الأوان ععوع»جم » فإن كل مانشه 
يذلك هو أنه قد مارس النقل عن! كابر رجال الفن فى مرحلة مبكرة من مراحل 
تطوره الفنى . ولو أثنا نظرنا إلى لوحة ددوء #ابسسمع ( ١م١1‏ د ؟5 ) 
فلمماة باسم 8 الطفل وع بين العاماء م ء لوجدنا أنه لم يكن يعنى فى هذه 
اللوحة بتمشل الحياة ٠‏ وإا كل ما كانيرى إليه هو أن مخاطينا بلغة أستاذه 
جوستاف مورء بروعون84 : فإن حب التصوور عنده إعا. كان يمتى حب موروء 
والعمل على امتلاك ذلك العالم التكلى الخاص الدى كان يأسر لبه ٠‏ بتحقيقه 

أو إنتاجه فى ”ميم العالم. .الفنى. . وهكذا كان الحال بالنسية إلى الجريكو فى بداية 
حياته الفئة » ققد كآن محاول أن يتملك عالم القبئيسين بالعمل على عد! كانه 5 
سيحاول سيان »م وهدكهت من بعد فعبد للراعقة أ نيتملك عالم أستاذه كوربيه 
أعطوررون بالتقل عنه . .. الح . وإذن فإن كل فنان إنما محاول بادىء ذى بدء 
عن طريق الما تيش عطء1اودم ( أو محاكاة كار الفنانين ) أن يستجمع زنام 
انه وأن يتملك ناصة فنه » لك لايلبف من بعد أن يتتقل من عالم صؤر إلى 
عالم صور آخر» كا ينتفل الأديب من عالم ألفاظ إلى عالم ألفاظ آخْر , أوم 
ينتقل للوسيقار من للوشيق إلى للوسيق ! وتبعاً لذلك فإن كل إبداع فى إعاتهو 
ى ا دول به صورة #منية ضد صورة أخرى مقلدة . 


يكم 


وسواء بدأ الفنان حياة التصوير أو الكتابة أو التلحين مبكرا أم متأخرا » 
وسواء [ كان لأعماله الفنة الأولى قبمة عظيمة أم سُثيلة الفأن » فإن من للؤكد 
أنه لاد من أن يكون وراء إنناجه الى مرسم كان بتردد عله ء أو كاتدرائة 
كان ممتلف إلما » أو متحف كان يتجول فى رحابه » أو مكنبة كان يتصفح 
ماما من مجلدات » أو نراث موسيق كان مولعاً بالاستاع إليه .. إل ٠‏ ولا كان 
التصوبر بثل دأتما بعاد ثلاثة فى حين أنه لاعلك فى اللققة سوى بعدين , فإن 
أى منظر مرسوم هو أقرب إلى أى منظر آخر «رسوم منه إلى النظر اللقيق 
الى كان منه عثابة القوذج الأصلى . فليس أمام السور الشاب أن مختار بين 
أستاذه وعبانه الخاص » وإعا كل مايستطيع أن فعله هر أن مختار بين أستاذه 
وغيره من الأسائذة » أو بهن لوحات ولوحات أخرى ١‏ واولم يكن عبانه الأصلى 
هو عبان هذا الفنان أو ذاك » لكان عليه أن ممخترع فن التصور من جديد ا 
ولكتنا نلاحط أن نة موضوعات ينها قد استطاعت خلال الأجبال الطويلة 
التعاقبة أن تستآثر بانتباه معظم للسورين » فم يكن الفنان البتدىء ليحرص على 
تصوير شىء قدر حرصه على تصور المذراء » والشاب للراهق » وبعض للناظر 
الخرافية أو لليثولوجية ؛ وبعض الأعياد أو الحفلات الثرنيسية ٠‏ وما إلىذاك من 
للوضوعات الفنة للمتازةالتى درج كار للصورين فلى غثيلها . ولكن للبم ( على 
حد تمبير مالرو ) أن الفنان « لابرى تمثيل للوضوعات » بل هو برى فقط تق 
اللوضوعات الت ينتزعها تمثيلها بن عم الواقم2"7 » . ْ 


والحق أنه إذا كان العامة من الناس لابرون من اللوحات الفنية إلا مامثله,' 


00 رعملاة «_رعنونادناعة_ووأأدقم"صل:» : عسبمنماة 6 ابعة 
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عم 


فإن الفنان لايخ التصوير مطلقا على أنه ضرب من القثل . وآية ذلك أنالفنان 
لابرى فى لوحة « الثور الذبوح » ارصيرانت ؛وووءطجعجم أو لوحة « عبادة 
الجوؤسغ لسبرودلافر نشسكا وعوع5,80 0618 ممع|8 أو لوحة « بدتقنسان» 

لفان جوخ !6ه6 ههلا محرد مناظر جديرة بالإعجاب , وإنما هويرى فيها عوالم 
أصيلة مائلة أمامه عن طريق تلك الصور التى هى منها عثابة أداة تعبير . وإذن. 
فإن مابروقنا فى لوحة « الثور لاذبوح » ء ليس هو كل الثور أو عظمة: 
جنه , وإها هو تلك و الحضرة الفنية » الى نجمل مناللوحة بأسرها سيمفونة 
تشكيلية مؤئرة أراد الفنان أن يسجلها على صورة ثور مقبوح يقطر دما 4 

وممنى هذا أن ما محتذبنا إلى العمل الفنى ليس هو كونه يصور الواقع أو يعبر 

عن الحقيقة » وإنما كونه ينقلنا إلى عالمآخر ينتزع: هن الواقم ٠‏ ولو أنه قد 
يكون أحاناً 1 كثر واقعة من الواقع نفسه ا وكا أن هذه الجموعة للتسقة من 
الأننام قد تجملنا نفهم ؤأة أن ثمة عالماً مؤسيقيا » أوما أن تلك للنطومة للتناغمة 
مى الأسات قد ممملنا نكتشف أن مة عالاً من الشعر ء فكذلك محد إن هذا 

للزيم السجيب من الخطوط والألوان قد.يثير تلك العين الفاحصة الى تدقق . 
النظر إلى اللوحة فتامح فى أقصاها باباً خنياً يقتاد إلى عالم آخر ! ولكنه ليس 
بالضرورة عالآً فائقاً للطبيعة » أو عالآً رائماً يسلو طالقيقة ٠‏ وإعا هوعالم آخر 

لاسيل إلى رده أو إرجاعه إلى عالم الواقع . وترى فما مد أن عالم الفنانليس 

من خلق الحق أو من وحى الآلهة , وإعا هو عالم إنسانى قد انق من أحضانه 
ذلك الخاوق الخالق الذى بريد إعادة خلق الكون من جديد9© ! 


(؟) زكريا ابراهيي : « متكلة الانان » , جموعة مشكلات فلفية ( رقم 1 )4 
مكتبة مصر , ١989‏ س0 .3١85‏ 


د 

ه؟ ‏ عقا إن الكثيرين ليتوهمون أنه لامكن أن يكون ثمة فن إن لم يكن 
هناك وفاء من قبل الفنان للعالم » مأدامت جذور الفن متأصلة فى أعماق الطبعة 
( على حد تعبير بسضب22© ) ٠‏ ولكن الحققة كا عنا مالرو هى أن الفن إن 
تواد عنسحر ذلك و المجهول » الدى لاحبل إلى إدرا كه أو الاستحواز عله . 
وإدا كان الفنان الأصيل قلا يقنع بنقل مناظر طبعة أو تصوير طبيعة صامنة » 
فاذلك إلا لأنه بشمر بأن عليه أن عتلك الواقع »لا أن بقتصر فى تقبله . وهل 
كان الغثال فى نظر الفنان تجرد نسخة (مطابقة للأصل) لإنسان سا كن قد عدم 
كل حركة ؟ أو هل كانت اللوحة فى نظر الفنان جرد مرآة تنمكس عليها الطبعة 
بأمانة ووفاء » وكأما هى مجرد موضوع طيمى ؟ ألنا نلاحظ أن الفن لم بحث 
فى الأصل عن الطبمة السامته » وإعا هو قد أنجه بادىء ذى بدء حو العاس 
الخطوط الهندسة والبحث عن الالحة ؟ أما تلك الصور النى ظل البشر يطوفون 
حولما منذ لاف السنين » ألسنا نلاحظ أنها أولا وقبل كل شىء صور إنسانة 
لاسسل إلى ثيلها أو العمل على استبعاءها ؟ فهذا الوجه البشعرى - مثلا ‏ 
ألمنا نلاحئل أنه بنطوى على سر دثيق طالا استهوى للصورين فى كل زمان 
ومكان ٠‏ فإذا بم محاولون أن يضيقوا الحناق على دائرة تصيراته الممكنة ٠‏ وكاعا 
حم قد شعروا بأن فى سره إنما يمكن مسرا لياة بكل ما تحمل م نتمكنات وما تنطوى 
عليه من مكنونات؟ الواقع أنه همهات للممرفة البشسرية أنتزع النقاب عناللياة » 
كائتة ما كانت هذه الياة ؛ فليس فى وسع أى كثيل أو تصوير أن يتطابق مع 
أية صورة حية فى دوائر الإمكان ٠‏ والزمان » وللكان . ومع ذلك فإن منطبعة 
النن أن بخحاول امتلاك للكان والزمان وللمكن » ومنثم فإنه يسمد إلى انتزاعها 
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م 
من داترة العالم الذى يعانيه الإنسان وضع له » لكى بدرجها فى دائرة العام 
الذى بحم فيه الإنسان ويسيطر عليه . وبا لذلك فإنكل فن إتما هو فى 
#عيه صراع ضد القدر وززوعل ع . وضد الشعور با مجمله الكون من 
« عدم ١‏ كتراث » بالإنسان أو من تهديد له » أعنى أنه صراع ضد الأرض من 
جهةء وضد للوت من جهة أخرى . 

وحسبنا أن ترجع إلى الروايات والقصص لكى تتحقق من حمة ما تقول د 
فإن الأحداث التى برومها لنا تولستوى فى روايته أناكار نين ع«امعءة»ا قدمة 
لن تكون بالنسبة إلى هذه البطلة ‏ حة - سوى أحداث معاشة قد عاتها 
تلك للرأة ؛ وأما بالنسبة إلى أية قارئة عادية على الرغم من كل أحلام البفظة 
القى قد تدقع بها إلى أن تنصور نفسيا محل بطلة الرواية ‏ فإن تلك الأحدائه 
ليست سوى وفائع محكومة تسيطر عليها وتتحم فيها . ومعنى هذا أن الفارق 
بين الياة وتصويرها الفنى هو أن فى التصوبر الفنى استبعاداً القدر وقضاء على 
للصير . والحق أن الشخس الذى يشبد لى للسرح حباة أنا أو أجامنون 
8ش لاحاق مصير أنا أو أجامنون » وإنما هو يشعر أنه بإزاء 
« موضوع » فى قد ندخلت فيه اليد الانانة . وإذن فإن فى كل أ/ فى 
تطاولا للموجود البشرى على الواقع , مادام من الضرورى للفنان أن يقحم نفسه 
فى سيم تلك القوى التى كان يحنزىء بالخضوع لها . واجل هذا هو ماعناه مالرو 
حينا قال : « إن فى الفن اتتقالا من علم القضاء والقدر إلى عالم الشمور 
. والويى » : ش 

وحق لو نظرنا إلى الفن الكلاسكى ٠‏ فإننا سنجد أن مافيه من « نظام » 
عن إعا هو نفسه الدلل القاطع على أنه لم يكن مستميدآ تمامآ الكون 
أو القضاء والفدر . والواقع أنه مادام كل فن لابد من ينطوى هل ضيرب من 


4 
و التنظم » » فقد يكون فى وسمنا أن نقول إن فى الفن انتصاراً على القدر » 
مادام من شأن العمل الفنى أن حل أعى الأشاء إلى الانسان » فيفقد العالم يذيك 
ماله من استقلال ذانى . وسواء نظرنا إلى لوحات رميرانت أم أشعار شكسير » 
فإنه لابد من أن ستولى علينا الشعور بأن الأشاء قد أصبحت نحت إمرة 
عالم شرى ناس , وكأعا عى قد اندرجت فى كون إننان ماء سواء 
أكان هذا الانمان هو رميرانت أم شكسير . وهكذا لابد من أن 
كون وراء كل محفة فنية قدر مهزوم » يلوف ومحوم , وله مغلوب 
عل أمره حكوم ١‏ . 


عقا إن الفن ليشبه الحب من بعض الوجوه ٠‏ فإن لكل منهما ضمفاء 
عاجزين وأدعباء خداعين ( وإنكانوا أقل عدداً بالنسبة إلى الفن ) » فضلا 
عن أتنا قد مخلط بين طبعة الواحد منبما وبين ماقد محلب لنا من لقة أو متمة ؛ 
ولسكن الفن هو أيضاً كالحب من حيث أن كلا منهما ليس لذة ,زوزهام بل هوى 
وونودهم ؟ كا أن كلا منما. ينطوى بالضرورة طى تضحة بشت قي العالم فى 
سيل قمة واحدة حاسمة تظل تلاحق صاحيا باستمرار . وإن الفئان لهو فى 
اجة دائاً إلى. من يقاسمه هواه ٠‏ لأنه لايستطيع أن نحا حياة مليئة حميقة 
إلا فى وسط هؤلاء ٠‏ فهو من فصيلة أهل الطموح ومدمنى المتاقير » لاامن 
فسلة حترفى الزيين أو أهل لللذات ١‏ ومن هنا فإن | كتشاف القن مثله فى 
ذلك كثل أى انقلاب حاسم صوأورعناوم) ‏ -- لابد من أن يقترن بضرب من : 
الانشقاق أو القطعة الى تمزق معها علاقة ساّة كانت تربط الانسان بالعالم, 5 
ومعتى هذا أن الفن لاينبئق عن أسلوب جديد فى النظر إلى العالم » وإعا هو 
ينبئق عن أسلوب جديد فى خلق المالم . وما كان الفن المظيم ليأخد بمجامع 


و 
قلوبنا ٠‏ لولم نكن نمح فيه نصراً خفيآً على الكون 2371 و- واء أ كنا فناتين 
أم هوأة » فإنه ما دام الفن حقيقة واقعة فى نظرنا ٠‏ ومادام إحساستا عا يدع 
من صور لايقل عن إحساصنا بأشد الصور الزائئة إثارة » فإننا لابد من أن 
تتميز عن غيرة! بما لدينا من إيمان قوى بقدرة الانسان الخاصة . وإن أعل الفن 
لنتقصون من قبمة الواقع »كا ينتقص من قيمته دعاةللسحة وأسحاب كل دين, 
ولكنهم [عا ينتقصون من قيمته لإعائهم الشديد بما للانسان من سمو وامتاز » 
ولثةتهم الوطيدة فى أن الإنسان - لا الماء - ( ووو ع1 ) هو اذى مجيل 
فى ذاته مصدر خلوو.0'» . 

وهكذا قد يكون فى وسعنا أن نقول إن علاقة الطييمة بالف ليست علاقة 
السد بالمسود » أو علاقة الصورة بالمرآة ٠‏ وإعا عمى علاقة العالم الطبيعى الزائل 
بذلك العالم الإنساتى الذى بلتمس الخاود عير الصور الخاوقة . قليس « المإلم » 
سوى نلك الوسيلة الكبرى التي منحت الفنان حى يعدل من فنه 1 ومهما أراد 
الفنان لنفسه أن يكون متملقا بالطيعة » فإنه لن يستطيع أن موتف أمام أية لوحة 
فنة قائلا : و ياله من منظر جميل ١‏ » », بل هو لابد من أن هتف قائلا : 
د الها من لوحة جملة ١‏ » وسواء أكان الفنان بإزاء صخرة جامدة » أم قصر 
هائل , أم حدث مؤر ٠‏ أم آلام بشرية عنيفة » فإن و للوضوع » اللقيق 
بالنسبة إليه ما هو ذلك الدى يولد فى رفمه الرغبة فى التصوير . ولهذا يقرر 
«الرو « أن الفن التشكيلى لايتود عن أساوب ممين فى النظر إلى العالم » بل هو. 


(1) ,1948 ,ولاك ٠‏ .عندماهوص1 عقو8 عل» :عانمء لم1 عم 
10 .مم 
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إغا تود داعا عن أسلوب خاص فى خلقه أو تكوينه ... فإذا ماسئئنا م ما هو 
الفن ؟ »6 » كان حواننا بالضرورة : إنه هو هذا الذى تستحيل الصور بوساطته 
إلى أساوب أو طراز ( بإبين5 )210 


وإنّا لتجهل كا يتمول مالرو - ماذا كانت تمنى ديائة قدماء المصريين » 
فإن هذه الديائة هى: بالنسبة إلنا متحرد موضوع البحث والدراسة » ك أننا تجهل 
أضاً ماذا كان يعنى هذا العثال أو ذاك من عائل الفراعنة بالنسة إلى للثال 
اذى محته ؛ ولكن الءثال هو فى نظرنا ثىء آخر غير يحرد موضوع الدراسة : 
فإن إحالة « العاء 6 إلى ثىء إنسانى ( وهو ماجمل له صفة الوجود ) ٠‏ تضق 
عله الوم لغة كانت يجهولة لدى صاحبه . وليست تلك الحاولات للضنية الى 
يقوم بها الناس فى كل زمان ومكان من أجل إعادة خلق المالم محرد عبث لاطائل 
مته ‏ فإنه لم بقدر شىء يوما أن يظل متمتعا بوجود حقيق حت بعد للوت » 
الهم إلا للك الصور القنة الخلوقة من جديد ١‏ وهكذا مت تلك القائيل الى 
هىأ كثر مصرية من للصريين» وأ كثر م بيحة من للسيحين بين » وأ كش إنسانة 
من العالم ؛ وحى ما زالتتهدر إلىيومنا هذا آلاف من الأصوات الفامضةالسرية 
التى سوف تنتزعها منها الأجال220 , 


١(‏ ) ,عذونلن5 ,هراعاة اك لت | ععؤووثمة عا» :<انصساماة .م3 
6 .م ,1948 
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لغ ارا 
بين الفن والصناعة 
( مقارنة بين الموضوع اجمالى والموضوع الاستعمالى ) 


١‏ - إذا كنا قد اتتهنا فى اللتصل السابق إلى القول بأنْ العمل الفنى هو 
ذلك الإنتاج الحاص الدى حمل طابع صاحبه » على اعتبار أن عالم الفن هو أولا 
وقبل كل شىء عالم إنسانى يفلت من طائلة الطبيعة ولا مخضع فى معابيره لأحكام 
الواقع ء فإننا سنحد أنفسنا الآن مضطرين إلى أن عير بين ضربين عختلفين من 
الإنتاج البسرى : ألا وها الإنتاج الفنى والإنتاج اصناعى . والواقع أن الإنسان 
حيوان صانع : فهو ممترع آلات ء ويصطنم أدوات » ويستحدث موضوعات ؛ 
وهذه جمعاآ لابد من أن تحمل صبنته الخاصة بوصفها « أجهزة بشسرية 6 يستعين 
بها الإننان طى كيف الطبيعة مع حاجاته ورغباته وأهدافه ومطامعه . قليس 
فى استطاعتنا أن نضرب صفحاً عن تلك و للوضوعات الصناعية » التى يستحدتها 
الإنسان لاستعاله الخاص وفائدته الشخصة » يل لابد لا من أن تعمد إلى العبيز 
بين مااصح انسميته باسم م للوضوع الاستعالى 6 اعدون ؛ءزطهن:”1 وما اصطلحنا 
هلى تسميته باسم « الوشوع الخالى معناو 1اءطاوء إعزطن”1 . وهنا مجد أن 
« للوضوع الاستعالى » إعا يدو لنا بادىء ذى بدء باعتباره موضوعاً نفعيا محمل 
آثار غائية بسرية ٠‏ لأن من للؤ كد أن الد الى استحدثته قد أرادت له أن 
يكون عحققا لسلحة أو منفعة أو ؤظيفة . وجتى إذا كنت أجبل استمال هنذا 
للوضوع الخاس الذى قد أعثر عليه أثناء تسرة التثقيب فى الحفريات القدعة 


لك 
فاننى أفترض أنه قد جسل لأداء وظيفة بعينها : أو أنه قد مم على نحو خاص. 
لتحقيق غاية خاصة . وإذن فإن « للوضوع الاستعالى » لابد من أن ينطوى على 
غائية ظاهرية أوخارجية ء مادامت علة وجوده لانكن فى باطن طبعته الخاصة 
وإنعا هى تكن ف الاستعال القدى يفرض عله من الخارج . حقا إن كثل هذا 
للوضوع النفعى صبغته الإنسانة » بوصفه وموطوعاً حضاريا» اعمناانه يتوافق. 
مع اليد البشرية ويتلاءم مع مشارنا الخاصة » ولكنه لامحمل أبة صبغة سبيرية 
تجمله مخاطب منا الشعور أو العاطفة » لا جرد الادراك الحبى أو التشاط المملى . 
فالموضوع الاستعمالى لايتطلب منى سوى ضرب من السلوك الاجتاعى » لأن كل, 
ما بريه منى هو أن أحسن استماله ؛ ولاشك أن استخدام أية آلة إعا هو خرة. 
اجتاعية تسكتسب عن طريق التعلم . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن تقول إن 
من شأن للوضوع النفعى أن يدرجنى فى العالم المضارى الدى ميا فيه الآخرون ». 
ويتبادلون للنافع ٠‏ ويشتركون سوبا فى تحقيق بسض الأهداف . وإذا كان من. 
شأن العم أن يكسب عالنا الطبيعى صبغة إنانية , فا ذلك إلا لأنه ييل إلى 
الاستماضة عن اللوضوعات الطبعة بموضوعات نفعة أو استمالية » فضيق من 
دائرة الأشياء الطبيعية اللاإنسانية » ويشيع فها حول الإسان جوا حضاريا 
إنانآ0© , 
ولكن ط حين أن بعض للوضوعات المضارية الإنسانة إا تهيب بنا أن. 
نعمل وتتحرك ونتصرف » ثرى أن هناك موضوعات أخرى تهيب بنا أن تنظر 
وتتأمل وتتذوق . فالوضوع النفمى إعا يدعونا إلى أن نستخدمه » فى حين أن. 
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للوضوع الفنى نما بدعونا إلى أن نستطلمه . وإذا كان الأول منهما يسد حاجةأو 
ممق وظغة » فان الثانى منهما بكاد يبدو زائدا عن الحاجة » أو هو - فى 
الظاهر على الأقل ‏ لا كاد ,يؤدى أبة وظيفة . وآبة ذلك أن اللوحة ( مثلا ) 
لاتزيد من صلابة الحائط.فى ثىء » كا أن القصدة لاتنبثنى بشىء عن هذا العام 
الواقعى الدذى أ<اول أن 1 كف نفسى معه . وأما هذا الكرسى الذى أجلى 
افوقه » فإنه قد يكون مرحاً دون أن يكون جملا على الإطلاق . . . الح 
وتبعآ ذلك قغد بق الفن فى سض العصور ترفا كالا اختصت به طائفة الكالى 
من الأثرياء » بينا ظل السواد الأعظم من الناس مشغولين بالعمل طِي كسب 
قوتهمالضمرورى دون أن يسمحوا لأنفسيم بالتفكير فىمثل هذا الترف ال كإلى. 
ألسنا ئرى للوضوع الخالى أو نسممه أو نقرأه » دون أن يدفسنا إدراكه إلى القيام 
بأى تصرف عملى أو اتخاذ أى مللك أخلاق ؟ أليس « للوضوع الخالى 6 فى 
ممه إنما هو ذلك للوضوع المسى الذى لا مدنا بشىء ٠‏ ولايلوح لا بثى » 
ولا تيددنا من أى وجه » ولابكاد وى على التحم فنا أو اليطرة علنا » 
الهم إلا بمالله من جاذية يؤر مها علينا ؛ وإِن كان فيوسمناءاتما أن تيرب منها 
وتتحاى بأتفسنا عنها ؟ وإذن أفلا يكون فى وسعنا أن تقول “إن كل كيان 
و للوضوع الخالى » إنما. ينحصر فى وجودء العنيد الذى هيب بنا أن ندر كد » 
ولا ينتظر منا سوى أن تقدم له من مظاهر الإدراك الى ما هو أهل 
4ه ء بوصفه موضوعا حضاريا برشحه الثرات البشرى الظفر بتقديرنا 


و إعحابنا 6©0‏ 
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ب 

ولكن ٠‏ أليس فى استطاعة للوضوع النفعى أن يصبح موضوعا جاليا , ا 
أن فى استطاعة للوضوع الخاللى أن محقق بعض الوظائف النفعية ؟... هذا مابرد 
عله بعض عااء الخال بالإمجاب . فإن الصناعة عزورونروم: ") فى نظرثم ليست. 
رد بدابه للفن فسن » وإعا مى مبدأً الخال أرضا . ومن هنا فقد وحد جيو 
كك بين الخيل والناقم ٠‏ كا أبدى ضريآ من الإتجاب الفنى بالكثير من 
الآلات التى استطاعت اليد البثمرية أن مخترعها . وبالمثل » مجد أن يول سوريو 
رر أن الخال هو عبارة عن التكيف الكاءلل للموضوع مع وظيفته » أعنى. 
أنه يعبر عن تكاؤؤ الصورة مع غارنه1 602 وهذا ولم موريس وز,ر840 .با 
وغيره من أماب النظريات الخمالة فى للعار يؤّكدون أن أروع ثيين عكن 
أن يتحلى به أى بناء إنما هو ذلك الدى يتلاءم طى الوجه الأ كل مع وظيفة هذا 
الناء . وممنى هذا أن سمال البناء لاتكاد ينفصل عن تفمه أو فايدته أو محقيقه 
لأسباب الراحة والرظهية » ولكن برط أن تلاءم وحدة البناء مع وحدة 
الزييئن ا دون أن يكون هناك أى إنف'ق جديد .للمادة » أوأى إسراف فى استمال. 
مواد البناء . فهل نةول مع أسحاب هذه النظرة إنه ليس ثمة فاصل على الإطلاق. 
بين الفن والصناعة » أو بين للؤضوع الخخالى والموضوع النقعى ؟ أو بسارة أخرى. 
هل نقرر مع عض علاء الخال أن هناك تداخلا بين الوظائف الخالية والنفية 
الفن حين يكون إدرا كنا لوظيفة الوضوع ثمتزجا باستجابتنا اللحااية لله ؟ 


إن بعت الباحثين ليقرر أن إعجابنا بأى بناء » أو إناء » أو أى سلاح » 


لاينصب ققط ط الشكل الظاهرى لهذه للوضوعات ء أوط ماحويه من تهاويل. 
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ع5 
خارجية وزينات ٠‏ وإِنا الشاهد فى العادة أننا حين تأمل هذه الموذوعات (حق 
من وراء واجهة زجاجبة ) فإننا نتجه بأصارنا نحو فوائدها النفعية » إذ ترجع 
إلى تجار بنا الساببئة فنحم علها بما إذا كانت حسنة التوازن » سهلة التداول, 
صاللمة للاستعمال ( أم لا ) . وهذه الإحالة إلى الاستمال الفعلى ( أو الممكن ) 
للموضوع إنا متزج ععناه ودلالته » فتزيد من قوة استثارته الخالية » وتكاد 
تصبح جزءاً لايتجزأ من عم تسكوينه الاستطيقى . وتبعا اذاك ء فقد ذهب 
دعاة هذا الرأى إلى أن فنون التزبين ملزمة بمراعاة المظاهر النفعية لما تفتج من 
.موطوعات ء لأن قيمة البناء أو الإناء أو الكوب أو المفعد لاتكاد تنفصل عن 
وظفته أو فائّدته أو استعاله . وأماحين) ينصرف الفئانون إلى مراعاة المظبر 
الخارجى فب »ء أو الزيئة الخارجة قغط ؛ فهنالك لابد من أن نجىء منتجاتهم 
عنصفة 7فتقر إلى الصلابة والملاءمة والفائدة العملة(© . 
بيد أثنا نعود فاتساءل : هل تقاس الصبغة الخالية لأى. موضوع عا محقق 
من فائدة أو مايؤدى من خدمة ؟ هل يكون الكرسى اليل هو الكرسى 
المريجج ؟ هل يكون الإناء اللخيل هو ذلك الوعاء الأعم الذى لابرشح منه الماء ؟ 
أليس الأُدقى إلى السواب أن يال عن الموضوع الخالى إنه فنى بالجوهر 
.وتفعى بالعرض » فى .حيل أن الموضوع الاستمالى هو تفعى بالجوهر وى 
بالعرض ؟ وإذا جاز لنا أن تتحدث عن فالدة أى. موضوع جمالى, أفلاجدر 
ينا زه محاذ عند من أن تسرقنا فاادة ذلك الموضوع عن إدرا كدبوصفهموضوعا 
نيالم مل للاستعمال المادى. 5 
. : كل تلك أسئلة لابدلنا من أن محاول الإجابة غلها | إذا أردنا أن 5 
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وه 
بدقة ما بين امن والصناعة من علاقة . وسنحاول أن نتبين هذه الملاقة بالرجوع 
إلى فن الممار عرباءع اله ٠ 1١‏ فإنه بين اامنون حميعا أقربها إلى الصناعة 
وأكثرها نفعة وأظبرها فادة . 
بو وهنا نحد أن الكثير من الآثار المساربة الحاثلة الى نمدها عثابة أعمال 
فنية رائمة لا مخرج عن كونها أبنية قد أعدت فى الأسل لتحقيق بعض النايات 
( عبادات » وطفوس دينية » واحتفالات » وهسا كن لرجال الدين . -.1). 
ولكن « النفعة » الى متها الأثر المممارىلانكؤلاعتبارء عملا قنيا ؛ وإلالما 
كان نمة فارق بين الكنيسة العادية التى تضم فى رحابها جماعة المصلين وبين نلك 
الكاندرائية الأثرية الى تحمل طابع طراز فنى خاص ٠‏ وإن كانت فى الوقت 
ذاته تحقق نفس النرض الذدى تحققه أية كنيسة عادية . والواقع: أن الشعرط 
الأول لاتصاف الأثر الممارى بالطابع الحالى أن يجىء معبرا (بلغة واضحة لالس 
فيها ولاخموض ) عن الغرض الدى أنتىء من أجله . ولحذا .قم بول قاليرى 
الأبنة إلى ثلائة أنواع : أبنة صامتة لاتنكام ٠‏ وأبنية ناطقة تنكم » 
وأبنة صداحة تننى ! فالأبنة الصامتة التى لاتكلم ولاتننى إنما عى أبنية 
مبتة لا تمتحق منا إلا الازدراء . وأما الأبنة الشكلمة فإنها جديرة منا 
بكل اعتبار ٠‏ على شرط أن تكون لننها واضحة فصبحة لامختلط أمرها حتى على 
الجاهلن بأصول فن الممار ! فأبنية ألماك مثلا لابد من أن توحى إلى الناس 
عمانى المدالة والصرامة والمساواة » وأبنة النوادى لا,د من أن تبمث فى نفوس 
الناس مشاعر الآ الف التآخى والهبة ٠‏ وأبنة انعايد لابدمن أن تثير فى أفئدة 
القوم أحاسيى التساحى والعبادة والخشوع ٠»‏ وأبنية السحون لابد من.أن_توجى.. 
إلى الناس عا فى الضيق والكبت: والحرمان ٠‏ وأبنية المسارح لا بد من أن توك 
فى قلوب المبور أحإسيس الشاركة والتذوق والاستمتاع . . . ل . أما الأبنة 


كو 


الصداحة القى يتمول عنها قالبرى إنها « أبنة الفن وحده » فيى تلك الآثار الفنية 
الرائعة التى تصدح بموسيق سحرية صافية » وكأعا هى أنفام سماوية قد صيفت من 
ححارة ١‏ فنحن هنا بإزاء أبنة لامحدثنا عن وظائفها , ولا نكاد خير فنا أى 
إحساس با لما من فائدة أو منفعة » بل كل ما فها يصدح عوسق خاصة زج 
لجال بالجلال !. وطل حين أن اللوحة لاتغطى أمام عيوننا .وى مساحة طئلة 
من الجدار كا أن التثال لابشفل إلا حيزاً محدوداً من المكان , نحد أن العبد 
الهائل يطونا فى ثناياه » وكأتنا نوجد ومحا وتتحرك فى داخله ! ولكتنا عند يذ 
إعا تجد أتفنا فى داخل و عمل شرى » حققته تلك الإرادة الفنة الق شاءدت 
أن تفرض علينا أبسادها ونسها وتصمماتها(2 . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن 
تقول إن الأثر الممارى - مثله فى ذلك كثل أى عمل فى آخر ‏ لبد من أن 
محدثنا أيضا عن صاحبه . ولكن المهم أننا حيئا نكون بإزاء آثر معمارى' بممنى 
الكلمة » فإننا لابد من أن نجد أنقسنا بادىء ذى بدء مشطرين إلى أن تتوقف 
عن كل حركة ؛ ونعدل عن كل نشاط» لكى تقف مبهوتين أعامه وكأنها محن بإزاء 
لوحة فنية ! ولكننا سرعان مانحد أنفسنا مدفوعين إلى أن نستكشف خبايا 
ذلك الأثرللمارى , وكأننا بإزاء موضوع سنخى يدءونا إلى أن تقب ل عليه وتتوغل 
فيه » فلا نلبث أن ننتقل من مفاجأة إلى مفاجأة» دون أن نجد نهاءة لتلك اليزهة 
للمتعة فى ربوع الممل الجالى ! ولمل هذا هو ماعناء لان حينا كتب يقول : 
« إن الأثم الممارى ليتفتح حينا يسير المرء » لكى لايلبث أن ينغاق »جرد 
مايكف المرء عن الحركة ‏ فالحال الممارى يتكشف », ويتخؤى » ويتغير» ويؤكد 
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يذد 


زاته على هذا النحو , ممايدلط أنه وسط بين الفنون الحركة والفنون 
الاكة00© ع . وربما كانت كل قوة للوضوع الخالى إنها تكن على وجه 
التحديد فى هذه المقدرة العجبة التى يستدرجنا بها إلى حلبته » وكأما هو أغنية 
راقصة لا علك للرء وى أن يتايل على أنغاءهاء منتقلا من ندمة إلى نعمة » 


ومن انسحام إلى انسحام :ومن سحر إلى سحر 92 ١‏ 


بد أن سحر الأر المارى ( يوصفه موضوعا مالآ ) لا تكشف أمام 
أبصارنا بعامه حا نكون جرد متأملين » وإعا لابد لنا من أن نستعمله حق' 
نستطيع أن نقف فى سر ما ,تمتع به من مقدرة استطيقية . حقآ إن من شأن 
والعمل الفنى » يوجه عام أن يستدرج جمهور النظارة إلى عاله الخاص » وكأن 
من شأن الخهور الذى جاء يستمتع بالممل ألفنى أن يشارك على وجه ما فى عملية 
أدائه ؛ ولكن لللاحظ على وجه الخصوص أن من شأن « الأثر للمارى 6 أن 
بقهر للستمتع به طى أن يقوم بدور خاص يتناسب مم جلال للبنى الذى يشغله - 
وعلى الرغم من أن سا كن البناء الأثرى قد لا يكون منه بثابة الناظر الى 
يستمتع برؤية الممل الفنى » إلا أنه هو نفه قد يستحيل إلى « منظر » يكل 
تك اللوحة الفدة التى يقدمها لنا الأثر للمارى - فهذا لوس الرابع عشر في 
قر ثرساى لا علك سوى .أن يكون مثالا المظمنة والجلال » وذلك رئيس 
الأساظة فى كاتدرائية نوتردام لا ملك سوى أن مط نفسه بهالة من الخشوع 
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ىه 
والوقار ... إل . وليى معنى هذا أن الأثر للعيارى لا محقق وظفة خامة 
أو لا يشببع حاجة معينة ٠‏ وإنما كل ما هنالك أنه لا عق هذه الوظيفة إلا بأن 
يغرض فى صاحبه ساوكا مسرحيآ ملؤء الإجلال والاحترام ؛! وربا كان 1 كل 
مظهر لاتصار الفن أن الإنسان لا يكف عن إدراك الممل التنى إلا لكى 
يستحيل هو نفسه بوجه ما من الوجوه إلى و عمل فى 6 . وانضرب لدلك مثلا 
آخر فتقول إن القصيدة هى الأخرى لا تنطوىإلا على كلات كهذه الت نمتءملها 
فى حاتنا العادية » ولكن على حين أن اللغة العادية الق تستعملها فى الحديث 
إن هى إلا لغة نفية نستخدمها لتحقيق عض القاصد أو الأغراض » دون أن 
نفطن إليها لداتها » أو دون أن نعيرها أى اهتام بوصفها موعة من الألفاط » 
يمد إن اللغة بمجرد ما تستحين إلى أداة شمرية فإنها نكتسب قيمة فى ذانها » 
حتى إننى لا أستطيع أن أسمع القصيدة إلا بشىء من للهاية والاحترام ١‏ فالقصيدة 
التى ألقيها لا بد ءن أن تفرض على طريقة خاصة فى الإلقاء ٠‏ لأننى أشعر حين 
أنشدها أننى قد دخلت فى زمرة الشعراء ) وهكذا الال أضاً بالنسية إلى 
القنون الصغرى : فإن الأوانى الخميلة ( وإن كانت. محقق بعض الأغراض 
المملية ) لا تستعمل إلا فى الاحتفالات والناسات الكبرى » والحلى النادرة 
لا ترصع ثوب السيدة الأنقة إلا التي ات والأعاد الحامة ٠‏ والقناع الذى 
برتديه الراقص الزيجى لا يظهر إلا فى الاحتفالات والطقوس الدينة ٠‏ والرداء 
الكهنوق الفخم لا بو ضعل كتنى الكردينال إلا فى اللراسم الدينية الكيرى 
والاحتفالات الكنسة الحامة ... إل . فهذء التحفة الفنية النادرة تلزم أحابها 
فى العادة بأن يشاركوا فى المنظر الخالى » وأن يكونوا ثم |نفسهم جزءآ لا ينجزا 
من « للوضوع الفني » الدى ينتزع إعجاب النظارة . 


8 - أماإذا نظرنا إلى العلافة بين للوضوع المالى وللوضوع النفعى من, 


وه 


حيث صلة كل منهما يصاحبه ٠‏ فسنحد أن كلاها ولد الصئمة البسرية » وأن 
كلاما بحدئنا عن المهارة الإنمانية التى تنكم فى للادة وتملك ناصية الاحلام 
-وتسيطر على ما لدى الإنسان من أهواء ٠‏ ومحن نمرف كيف اهتم عاء الخال 
للعاصرون ( من أمثال 1 لان ؛ وثاليرى ؛ وسوريو » وبابير وغيرهم ) بإبراز 
«الجانب المناعى فى الفن » يوصفه عملا أدائيا يستلزم الكثير من الجهود » 
-ويقتضى من صاخبه مرانا وتخصصا ودراسة «هنة7© . ولكن للهم فى تظرنا 
-الآن أن نتبين الفارق النوعى الذى عير العمل الفنى عن العمل الصناعى » حق 
خف على الطييعة الخاصة التى تفصل « للوضوع الخالى » عن أى موضوع آخر 
من الموضوعات النفعية المادية . وهنا جد أن الموشوع النفعى هو ولد المّل 
الحض أو الذكاء الخالص ٠‏ فهو ثمرة لتك الفاعلة الإتتاجة القى بمارسها 
الانسان على الطبعة حين يقهرها على أن نمق بض أغراضه أو مقاس. ء 
سوبالتالى فإنه محمل فى طياته آثار تلك الفكرة الق سبقت تصميمه وكانت 
ميا فى ظبوره . وأما الموضوع اخالى فإنه أمرة لنشاط يدوى خاص ( يمكس 
«اللوضوع النفعى الدىهو نتيجة لتصمم الى ) وبالتالى فإنه لا نطوى على فكرة 
-سابقة يفرضها الفنان على الطبيعة بكل عنفء و إما هو ينطوى على محاولة إبداعية 
يراد مها الطبيعة نفسها أن تستحيل إلى روح ! وطى حين أن « الصورة » فى 
الموضوع الصناعى إنما تخبرنا بأته و مصتوع » » دون أن محدثنا بنىء عن 
مامه , تمد أن و الصورة » ف الموضوع الجالى إما تحدثنا عن الفنان اقدى 
دمغ مخاتمه تلك المادة الخام فأحالها إلى موضوع استطيق نمه بالعمل الفنى . 


حسنة 9١85‏ , س0 ١م‏ -دوم. 0 


ده 


فالصانع ‏ فى حالة الموضوع النفعى - هو أقرب ما يكون إلى أداة تحردة 
أمكن عن طريقها أن تتحقق فكرة فى موضوع يظلهو الآخر مجرداً » فىحين. 
أن السانع ‏ فى حالة الموضوع الخخالى ‏ هو أشبه ما يكون محضرة حية 
عأدمةبز» ععمءو6دم تظل ماثلة فى ععم العمل الفنى ؛ قتسمح نهو ر النظارة 
في كل زمان ومكان بأن يشارك فى عاله الإنساتى الخاص . وإذا كان الطابعم 
الإنساتى أظهر دائاً فى حالة الموسوع الجالى منه فى حالة الموضوع الصناعى ». 
فا ذلك إلا لأن و العمل الفنى م بطبيعته حقيقة حية تشهد لصاحبها ء وتنفذ بنه 
دائماً إلى عالمه الالى الخاص . وهكذ! محد أنه لا بد لنا من أن تتطرق إلى. 
دراسة مشكلة الملاقة بين العمل الفنى وصاحبه » حقى تمقف على سر تلك الصلة 
الحة الى تجمع بين الفنان وآثارء الفنية ٠‏ 


وهنا نلاحظ أن كبثيراً من المعتغلين بدراسة الفن قد دأبوا على الاهتام 
بقتبع قارع الفنان من أجل العمل على تفسير أعماله الفنية » بدعوى أن معرفتنا 
بنفسية القنان هى الكفلة بإظهارتا على طسمة إبداعه الفنى . وفى مثل هذه 
الحاله صبح الفنان من العمل الفنى عثابة « مبدأ تفسير » ٠‏ ماداءت معرقتنه 
به مستقلة عن أى إتناج فى » أو ما دامت حياته كإنسان سابتة فى نظرنا علي 
حاته كفنان . ولا شك أنه حْنا عفى الباحتٌ من الفنان إلى عمله الننى , فإنه 
عندئف إبما يفترض أن الدراسة السكولوجية لشخضة الفنان هى المفتاح الأوحد 
. لفهم طبيعة إتتاجه الفنى . وأما حينا عضى الباحث ( على المكس ) من الممل, 
الفنى إلى صاحبه » فإنه عندئة إا يصدر عن إعان علمى +وضوعية الظاهرة 
الاستطيقية » وائقآً من أن «الموضوع الخالى ع هو الكفيل وحده بأن يكشفه 
لنا عن وجه صاحبه ٠‏ أو أن يضمنا وجهاً لوحه مامه يطريقة مباشئرة - 
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«الباحث هنا إما تلع عن جمع المعلومات الى قد يهم ها مؤرخ حباة الفنان » 
لكى إستند إلى التجربة الاستطيقية وحدها بوصنها الخبرة للباشرة الق:تملنا إلى 
عر العمل الفنى . والواقع أن حقيقة الممل الفنى لا تكن إلا فى هذا المسل 
نفسه ء فلسنا مجئ الكثير من وراء البحث عن ملابسات الابداع الفنى أو السعى 
.وراء التصمبات السابقة الت تقدمت على محقيق هذا العمل . ومعنى هذا أن 
الوضوع الخالى هو وحده الدى يمكن أن غبدثنا عن نفسه » أو هو وحده - 
اذى عكن أن يغسر لنا فيه من طابع جمالى » وهو وحده أيضا اللذى إستطيم 
أن ينطق باسم صاحبه . وكا أن للموضوع الخالى حقيقة وح بها لإدرا كنا 
الى دون أن يكون فى وسع أى تفسير على أن يتكفل بشرحها » فكذلك 
عكننا أن نقول إن للفنان نفسه حيعة يفصح عنها العمل الفنى دون أن يكون 
فى وسعنا على الاطلاق أن ترجمها إلى التارعغ . وإن بعش علاء الخال لعضون 
إلى حد أبعد من ذاك فقولون إن على مؤرخى حناة .الفنان أن يعودوا 
أولا وباقدات إلى « حممقة الفنان م على محو ما تنمثل فى و الممل المنى »؛ 
لأن هنم الحقيقة المبنية للوضوعة لحى بما.لاسيل إلى رده أو إدجاعه 
إلى التارع . 

فإذا ما نظرنا الآن إلى الدراسات التارمحة للتملقة بسير الفانين وجدنا 
أنها كثيراً ما تتطوى على وصف عض الأحداث الخارجة التى مر با الفنان , » 
وكأن نماط الفنان بأسره إنما يفسر عن طريق بمض العلل الظاهربة.أوالأسباب 
المارضة الى قد لا عس فثىء ”عم وجودء الفردى ٠‏ ولا شك أننا حا تذيب 
غردية الفنان فى العالم للوضوعى ؛ وحينا محل ما فى حاته الخاصة من استمرار 
حى إلى سلسلة من الأفمال والأحداث والأفمال التى نوؤّاف بينها عن طريقصدأ: 
الملة , فإننا عندئف عا تتأى بأنفسنا عن فهم ذلك الانب الانأنى الى يبل 


1١ 


من كل قنان وحدة حة تتمتعم بأسلوب شخصى . أما إذا أردنا أن نقهم تار يع 
الفنان باعتباره وحدة حية تعبر عن مقصد وجودى أصلى قلا بد لنا من أن نلحأ 
إلى منوج استبعانى محاول عن طريقه أن تتفم ذلك الطاع العام اذى يكئن. 
من وراء شتى مواقف الفنان وأفماله وتصرفاته » حتى تعرف على شى مظاهر 
إنتاجه من خلال تلك الروح العامة الى تشيع فى ”عم وجوده كفرد . ولسكن. 
هل يتمنى لكانب ميرة أى فنان أن يتوصل إلى اننهاج مثل هذا للبجر 
الاستعانى ؟ أو بعبارة أخرى هل يستطيع مؤرخ حياة الفنان أن م بكل. 
جوانب وجوده من حبث هو إنسان ؟ ألنا نلاحظ أن كاتى سير الفنانيئ. 
يحدون |نفسهم مضطرين إلى أن يعنطعوا من حياة الشخصيات الى يترجون. 
لماء تلك النواحى الى ترتبط بنشاطهم كفنانين » فيجملون محور السيرة الق, 
يكتبونها هو النشاط الابداعى لافنان ؟ وإذن أليس إتتاج الفنان هو للرجعم 
الأؤقى اقى نعود إله لنزويد [نفسنا باللمارف الصحيحة عن خاة الفنان ؟ . . . 
الحق أنه ليست سيرة الفنان عى التى تسمح نا بأن تتعرف عليه » وإنما اقدىه 
يسمح لنا بأن نتعرف عليه هو «وعمله » أولا وقبل كل ثىء » حقى أن أي 
ترجمة لحياة الفنان لا تصبح ذات قيمة إلا حينا يكون صاحبها قد يدأ دراسته 
بالاستناد إلى إتتاج الفنان والتمرف على أعماله . ومن هنا فإ نكاتب سيرة بازاك 
( مثلا ) لم يستطع أن يقول عن حياة هذا الرواق الفرنسى الكبير إنها كاننته 
هائلة » إلا:لأن إنتاجه نفسه كان هائلا » كا ان كاتب سيرة رامبو لم شتطم 
أن يقول عن حياة هذا الشاعر القرنى العظم إنها كانت « عخاطرة » إلا لأن. 
إنتاجه نفسه كان ضربا من الخاطرة . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن تقول إنه 
أصدق ترججمة لياة الفنان إما هى تلك الى نظل عخلصة لإنتاجة » لا لملابساته 


الخلا 
إبداعه أو مصادفات حاته » فتستمد هن دراستها لأعماله الفنة ما سيها على 
توجه فهمها لياته وتفسيرها لشخصته . 


ود - فإذا ما عمدنا الآن إلى للقارنة بين الموضوع الفعى والموضشوع 
الفنى من حبث اللغة التى مخاطبنا بها كل مهما , وجدنا أن للفة الأول منهما 
لا تحمل أبة دلالة شخصة ء فى حين أن لغة الثاتى منهما لغة شخصة محدثما عن 
صاحبه عررئن و رو - حا إن للوضوع النفعى هو صنعة الإنان » فضلا 
عن أنه حول أيضا للانسان » ولكنه لا محدثنى مطلعًا عن ذاك الشخس الدى 
سنمهاء بل هو إما محدثنى عن التصرف الدى لابدلى من أن حققه حى يكون 
فى وسعى أن أستخدمه ء أعنى أنه مستوعب بأ كله فى « الوظيفة » الى يقوم 
ا . أما للوضوع الخالى فإنه على العكس من ذلك لا يضمن لى تحقيق أى 
مشروع ء ولا يتطلب منى اتخاذ أى مسلك ٠‏ بل هو يترك لى مطلق الخرية فى 
أن | كتعف صاحبه ٠‏ فضلا عن أنه محدئتى هو نفسه عن صاحبه . ولكن 
كف محدثتنى للوضوع الخمفالى عن صاحبه؟ أليس «الأسلوب » أو 
والطراز »ع عإبنءه ع| هو الطريقة الوحيدة التق دقبعها العمل الفنى فى التعبير 
عن صاحيه ؟ . 


هنا تيحد أنه لا بد لكل فنان من أن يستعيضش عن اتواد التلقاق للصور. 
البيعية بتنظم متسق لجموعة من الصور للرادة . فالأساوب هو تلك المملية 
الإرادية الى تعبر عن نشاط تنظيمى برفض الصادفات وينشد أنق الأشكال . 
وحِنا يصبح لفنان أساوب أو طراز ء فإنه عند يذ يكون قادراً على التحمج فى ننه 
وإتتاج ما بريد إتتاجه. حقاً إن العلاقة وثيقة بين الأسلوب والحرفة بعنانم عاء 
فإن الأسلوب إن هو إلا حرفة سمح لصاحها بأن سبرعن تفسه » وأن يكون 


ل 
نسيج وحدهء ولكن للهم أن الفنان الحقيق إما هو ذلك الذى تجىء صنمته 
معيرة عن شخصته , لأن « الصنعة ع عنده مى فى خدمة فكرة أو نظرة خاصة 
إلى العالم . وهكذا أجدنى مضطراً إلى أن أمحدث عن « أسلوب » مونه 
#هماة ( ٠غم1‏ - كول ) ء لالجرد أن له طرينة خاصة فى مزج الألوان 
ورسم الأضواء ٠‏ بللأنلهطريقته الخاصة فى النظر إلى العالم باعتياره مملكة 
انور . وبالل تكننى أن أ تحدث عن طراز سيران عمموئغ© ٠‏ لالآن لهذا 
السور المشهور لهطريقته الخاصة فى استعال الريشة ومحديد الخطوط , بل لأن 
له نظرة قلفية إلى العام يجمله ينشعد دائمآ لللاء ء والدقة » والصرامة : والشات 
على طريقة اسيينوزا فى نظرت العامة إلى الوجود . وتيمآ ذلك فإنا نستطيع 
محق أن تنسب إلى الفنان طرازاً أو آساويا حينا يكوز: فى وسعنا أت تتميز فى 
أعماله الفنية علاقة حية ( ممن نوع خاص ) بين الإنسان والمالم؛ علاقة تتجلى انا 
فى إنتاجه على شكل أمجرية حية قد استطاع أن بعيشها بأسلويه الخاص ٠‏ وهاءا 
الطراز الخاص فى العيغة » أو هذه الكفة الفريدة فى الارتباط بالعالى » هى 
ما أدركه بطريقة مباشرة فى العمل الفنى من خلال شتىمظاهر المنمة أو طرائق 
الحرفة , دون أن أتوقف عند تلك الوسائل الفنة التى اصطععها الفنان التعبير 
عنها » بل دون أن أفطن إلى مثل هده الوسائل أصلا - . 


حقاً إن صنعة كل فنان هى جَزء لا يتجزأ من حم أساؤبه ذإن الطراز 
الفنى إعا يعنى طريقة الفنان الخاصة فىمعالجة للادة » وتنظيم الأحجار أو الألوان 
أو الأنغام » محيث يفرض على امادة تلك الصيغة الشخصة الى :ؤكد ما له من 
حرية بإزاء شى للعطيات أو العاذج ؛ ولكن من واجبنا أن نضف إلى ذلك 
أن الأسالب للهنة التكنيكية لأى فنان إنما تتطوى منذ اللداية على معان 


1 
شخصة لا نكاد تتفصل عن أساوبه فى المميعة أو طريقته فى النظر إلى العالم . 
ودس هناآت الحرفة موزر6ص عر بالنسبة إلىأى قنان!ءا هى تؤقيع عمماامهزه 
محمل طابع صاحيه » بشرط أن يكون لدى الفنان من الإخلاص لنفسه والوفاء 
لشخصه ما مله أمنا على الرسالة الفنية الخاصة الى لا بد له من أن سير عنها . 
وحن لا يكون تابه الأعمال الفنة الى محققها فنان واحد ولد تطبيق آلى 
لبيض القواعد أو « الوصفات » الى يلتزمها ( الفنان ) محذافيرها , فإن مثل 
هذا التعابه قد مكون هو الدلل الفاطع على رغبة الفنان العارمة فى التبير عن 
نفسه يكل وفاء وأمانة . ومهما يكن من ثىء » فإن أساوب الفنان إعا يكشف 
ناعن نلك الصورة الخاصة الى نتطق باه صاحءها » ما دامت صورة 3 العمل 
الفنى ع الأصل إعا هى فى صمرمها عثابة « فى 6 ووعو يشير إلى صاحبه . 
ولكن على حين أن صورة « العمل الفنى 6 إعا مخضع لفرورة خارجة هى 
تلك إلذاية للوضوعية اانى مخرج عن شخص الصانع نفسه , مجد أن « للوضوع 
لخالى » لا بد من أن مضع لذسرور ة مزدوجة : لأن صورته الحسية لا بد من 
أن مخضع عبار استطيق بعسنى الكلمة من جهة » كا أنه لابد الغنان نفسه من 
أن بمخضع لضرورة الى المعاتى أو المماش عناء6ا «وذاف!1أوعزة من جبة 
أخرى. . وهكدا تدى أن الموضوع, الخالى لا بد من أن يكون ومميراع » 
مادمنا نستند إلنه هو نفسه الحم على مدى إخلاص الفنان » أو ما دمنا تسور 
القنان دائاً على غرار عمله الفى . 
ولكن ليس من المزورى أن نكون على عل بشخصة الفنان حتى يكون 
عمل الفى « مميرا 6 عوزودعءوبره ف نظرناء إذ رعا كان تأعلى صورة من صور 
( التعبير » كا هى تنك الى تنطوى على أ كير قدرس والياء» أو «الخجلع, 
وكآن صاحها بريد أن يتخ وراء نظرة خاصة إلى المالم تتدرج فنه نحت نطاق 
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والكللى »6 اءومعنزمن'1. وإذن فإن العمل الفى الذى لا تحمل أى أتوقيع 
لبى بالضرورة عملا تافها لا نطوى عى أية شخصة إبداعة . عقا إن درجة 
تعاطفنا مع العمل الفنى لتتزايد حيها نكون لدينا بعض العلومات عن تاروع حاة 
صاحبه , ولكنرعاكان فى مثل هذه والألفة» مع الفنان خطر كير على عملية 
التذوق الفنى نفسها ‏ لأنها قد تصرفا عن العمل الفنى تفسه ء لكى مجيلنا 
تتذذكر بعضى همات خارجية قد لا يكون لما أصل فى صميم الموضوع الخالى تلائل 
أمامنا . ولمل هذا هو ماعناء أحد عفاء الخال حا كتب يقول : 2 إن 
الإدراك الخالى ليزداد ثقاء حينا يقتصر على الشعور محضرة الفنان » دون أنه 
تكون اديه معرقة سابقة بشخصه200» . ومعنى هذا أن لهم فى التجرية المالة 
إعا هو أن ن_كشف لنا وجه الفنان من خلال.تلك « الحضرة الاستطقية »> 
التى ينطوى عليهامله الفنى بأساويه الخاص وتعبيره الشخصى . 

والواقع أن حقيقة الفنان لبست هى تلك الحققة التارمحة الى خدءها لنا 
مترجمو سيرنه » وإعا هى حققيقة ذلك الإذ ان الحاضر فى عمثه الفنى » والذكه 
لا أعرفه إلا عن طريق ذاك العمل نفسه . ظالفنان :هو الإتسان الذى ضحى 
بالوجود للوضوعى فى سيل الوجود الذانى , والدى يوئر أن يكون فى عمله 
عن أن يكون فى العام أو فى التاريع. وإذا كان كثير من الفنانين قد ضربوا 
صفحا عن ممابير الحياة اليومية العادية » فذاك لأنهم كانوا ؛شعرون شهوزآ 
غامضآ عنتلطآ بأن الناس لن حَحكموا عليهم بالاستناد إلى ساوكيم فى هذه الحياة 


)١(‏ ععمعافميه '! عل عأوماممعوومعط2 ٠»‏ : عووع أن .30 .أنه 
.60 - 158 .مم .1 .اونا < ,عنمو 1افطامع 


يك 
وهكذا كان بعض الفنانين يشمرون بأن الماة الحقيقية بالنسبة إلهم إغا هى 
تلك التى تكن فى عالم الإنتاج الفنى , أعنى تلك الحاة الفنية الى عتد وتقسع 
فى دوالر بعدة الدى بقدر ما يسع جمهور للمجبين بهم . حمّاً إن العض قد 
برى ف سعى الفنانين محو الشبرة « خُلودا هزيلا » لا قيمة له ولا طائل محته ». 
ولكن الفنان مع الأسف إنا هو ذلك الانسان اذى مما فى ضمير الخهور 
أ كثر مما محا فى أعماق وجوده الخاص . ولو شثنا أن نستعمل تبيراً وجودية 
نستمده منسارتره لقلنا إن أفضل ما ق الفنان إعا هو جانبه الدى يوجد قفه 
الاعلى طرقة الوجود للذات زهو ووم » بل على طرقة الوجود للاخرئن 
أسانق عينوم ٠‏ قالفتان هو الرجل الذى للجمبع عليه حقوق ٠‏ دون أن. 
يكون فى وسمه تلافى هذا الوضع محال , <ى لقد ذهب البعض إلى حد اديه 
عن د بغاء الفنان هج عأواليد *| ع0 صوأأنا )وهم ٠‏ ولكن سَاء الفنان(إند 
صم هذا التعبير ) عا هو فى الحقة بغاء مقدس : لأن الفنان قد يشحى 
بوجوده كإنسان فى سبيل الاحتفاظ بوجوده كننان ؛ أو هو على الأصح قد. 
ضحى يوجوده من أجل الذات فى سيل وجوده من أجل الغير » لكى لاله 
أن يستحيل إلى محرد « طراز فنى » يتمرف عله الخيور من خلال أعماله ؛ 
دون أن يكون ديه هو أى شعور واضح بتلك ( الصورة الفنية 6 الى أصحتر 
هى وحدها حمقته ١‏ 


وهكذ! ترى أنه على حين أن « للوضوع الصناعى » [عا ضعنا منذ البداية 
فى عالم إنساق يتطلب منا دااً باوكا تكنبكا خاصاً » دون .أن يدعنا نشارك 
صاحبه مشاركة إنساتة قمالة » محد أن وللوضوع الحالى» عا ضعنا منذ البداية 
فى عالم الأنا والأنت » دون أن يم أى تمارض بنى وبيل الآخر ٠‏ لأنه ليس من, 


١ ره‎ 


عشأن و الآخر » عإررخ'.] أن ستلبنى عالمى الخاص » بل إن من شأنه على 
المكس أن تح أماتى عالله الخاص . وهنا تتم للشاركة بينى وبين الفذان , 
لا على سيل التهر أو الضغط أو الالزام » بل عن طريق نلك اللغة النوعية 
الخاصة التى محد:نى بها العمل الفنى ٠‏ فلا تليث نفى أن #تفتح له وتقبل عليه . 
وإذن فإن من شآن العمل الفنى داكاً أن ,فتح أماى عالاً بشرياً خاساً هو عام 
عماحبه ؟ وهذا العالم الشخصى الدى محدثنى عن الفنان من خلال الطراز والتعبير 
اللذين تَمير هما إنتاجه الفنى » إعا هو فى الحقيقة الدلل ال كبر علي اختلاف 
العمل الفى ( فى جوهره ) عن أى عمل إتتاجى من نوع آخر . 


٠.‏ - قبل يكون معنى هذا أن لبس مة علاقة بين الفن والصناعة » أوبين 
للوضوع الخالى وللوضوع الاستعيلى ؟ ألسنا نلاحظ أن كثيراً من عاماء الخال 
للعاصرين »يلون إلى القول بأن الفنان هو أولا وقبل كل ثىء « صائع » 
مووليع ؟ وإذن قبل نسار هؤلاء ونحاول أن مخفئف عن حدة الحوة الق 
لثناها بين « العمل الفنى » و « العمل الصتاعى ع ؟ هنا محد آلان يقرر أن 
الجامع بين الفن والصناعة إعا هو مافى كل منهما من نشاط إتتاجى . قليس الفن 
حلا وتأملا وتصورات فارغة » بل هو صنعة وتنقيف وإتتاج . وقد تنوهم أن 
الفنان الحقق إعا هوذلك الرجل العبقرى الدىيكتب ماعله عله شيطان إلمامه, 
ولكن المقيقة أن الفنان إا هو ذاك الصانع اذى يصطرع مع للادة ‏ لنة . 
كانت آم حجارة آم لونا أم غيرذلك - حتى برها علىآن تتثتى وتتايل وتتمطف 
حت إيماع ذبذياته الفكرية . أستغفر اق ؛ » فا كان لدى الفنان جهاز مكتمل 
:من الأفكارالسابقة الجددة » وإبما محثه الأفكاز كلا أوغل ف الإ تاج والعمل؛ 
إن لم نقل بأن هذء الأفكار نفسها قد لاتصبح واضحة محددة إلا بعد أن يكون 
< العمل الننى » قدا كتمل! وهكذا قديصح أن نقولإن الفنانهوللتفرج الأول 


14 
الذى بش هد مولد عمله الفنى . فعاصر مراحل تسكونه وتوف واتثاقه » إلى أنه 
حىء اللحظة التى يفغر فيها فاه مندهشا متمجبا ١‏ وقد يمع فى ظنا أحانا أن. 
القسدة الرائعة كانت بأدىء ذى بدء « مشسروع قصيدة ع 2 عملم تليث أن. 
استحالت إلى حققة واقعة ٠»‏ ولكن الأدنى إلى الصواب أن يقال إن القصدة. 
لاتتندىالشاعر جبلة رائءةء إلا حينعفى ف نظمها , كأ أن اللوحةالخيلةلاصبح. 
جية إلا وهى توك محت ريشة للمورء أوكا أن العثال الجل إنما رصبح 
جملا حينا يتكشف رويداً رويد؟ بحت معول للثال ١‏ ومعنى هذا أن المبقرية. 
إعا تصبح عبقرية بغضل ذلك الجهد الفى الذى عملها تتجلى فى عيم للوضوع 
الخالى ٠‏ مرسوماكان أم منحوتاً أو منظوما أم منغوما . حا إنه ليس من النادر 
أن جد قنانين يلمنون الرخام » ويسخطون طى النحوء ويستطرون اللعنااته 
على للادة » وكأن هذء كلها إن عى إلا وسائل عاجزة قاصرة هعبات أن تنيضش. 
بالتسير عن تلك الأفكار الحمائة التى يريدون أن يمبروا عنها » ولكن هؤلاء. 
ينمون أن الشعر لايصنم إلا من ألفاظ » وأن اللوحة لاترسم إلا بألوان » وآن. 
العثال لانحت إلا من حجر أو صلصال . فالمهم إذن ف الإنتاج الفنى ( كأ هو 
الحال أيضا فى الإنناج السناعى ) هو أن ,تحقق العمل » أعنى أن يمح حقيقة 
واقعة » مكتلة . صلبة » متينة . ولكى يتحقق « الممل » ء فلا بد الفنان منأن. 
مهجر عالم التصور والتخيل والإمكان وأحلام القظة » لكى عفى نحو عالم 

الجهد والصنعة والحرفة والإنتاج-المملى90© . 


إن الكثيرين ليتوهمون أنه يكتى لوصف الفنان أن تقول إنه رجل الإلحام 
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اقدى يدرك من الأشاء مالا قبل أنيره من سواد الناس بإدراكه 2 ولكن 
« الإدراك »م وحده لايكقى لتفير الإستاج الفوِ, : لأن الفنان هو رجل إدراك 
.وعمل مما : أعنى أنه لابد بالضروره من أن يكون و صانما ع . والواقم أن 
:اهام الفنان لا.نصرف إلى مخيلاته وأهوائه » ,قدر ماينصرف إلى 9 للوضوع » 
الدى بريد أن محققه . وحق إذا نسبنا إلى الفنان صفة « التأمل ع » فإنه لايد لنا 
.من أن تذكر دائما أن تأمله هوضرب من ح لللاحظة ع وولأوومموطه 1 كثر 
جما هو حل يقَظة ؛ أو ربما كان الأدى إلى الصواب أن تقول إنه يتأمل ماصنمه 
وبلاحظ ماحققه » دي يتلخد مندسنداً ستمد عله فما شؤف صنمه » وقاعدة 
ريستند إليها قما سوف محققه . ولهذا عررآلان أن القانون الأسمى للابشكار 
الإنساتى هو أن الرء لاببتكر إلا حين يعمل . وتبعا لذلك فإن حرية الفنان 
لاتقبدى إلا حنما مجد فى النظام المادى الصارم دعامة قوية يستند إإبها ٠»‏ فى حين 
أنه لو اقتضر عل مسابرة أهوائه وتخبلاته » أعنى لو ١‏ كتى باتباع النظام القدى 
تغرضه عليه انفمالات الجسم البشرى ء لرانت عليه العبودية ٠‏ ولأصبحت كل 
مخترعاته آلية ليس فيها أدلى أثر من حسن أو جمال أو تأثير . وممنى هذا أن 
الإنسان حين يستسل للالمام ٠‏ أو بالأحرى حين يستسل لطبيعته الخاصة » فإن 
مقاومة للادة عندئذ قد تكون هى الثىء الأوحد الذى يمكن أن بحىء قفعصمه 
من الارنمجال الأجوفء والتقلبات النفسية المارضة . وإن]آثار أعمالنا التي لاعحى 
لحى الكفيلة بأن تملنا الحذر ء ولكن ذلك الشاهد الأمين الذى ينصبه أمامنا 
أدنى تصميم لحققه إنما هو الدى يسلنا الثقة . وبينا تمد أن كل شىء أمام اخخبلة 
اللاهة التسكمة هو أمل ووعد ورجاء » محمد أن ضرورة التتفيذ الى تضطر 
؟لفنان إلى الاصظدام يعبات للادة عى ال ىدنو به من أعتاب الفن بوصفه نشاطا 
توم.على الصناعةٍ والخلق والبناء ٠‏ ولولم مكن فى استطاعة قدرة التنفيذ عندنا 


ألو 
لآن عضى إلى بعد ما تمضى إليه قوة التفكير » لما وجد ببننا فنانون على الإطلاق. 
ولكن الفنان الحقق إعا هو ذلك ااصانع الدى يعرف حق المعرفة أنه لابد له 
.من أن ,قرب التىء فى صبر وتواضعء لكى يسائله ويستطلعه » وكاعا هويطلب 
إلى الموضوع أن يعينه على مواجهة أفكارء الخاصة وتنظيمها وتنسيقها واستبعاد 
حافها من متناقضات . حا إن البعض التصور أن الفن يصدر عن الفنان ا 
يمدر اماء عن التبوع » ولكن النشاط الفنى شاهد بأنه ليس أتتل للفن من 
«والسيولةه فإزازعو؟ القتعترن فىأذهاننا عادة شكرة والإلحهام» «وناةءامده1 » 
وكأن لبى فى الفن جهد وصناعة وحرفة وممارسة . .إخ . 


بيد أننا نمود فتقرر أن ثمة قارظا بين والفنان» و «الصانع» : فإن المكرة 
غى الصناعة لابد من أن تسيق التنفيذ ء مادامت هى الى تنظمه وتحدده وتكم 
اه » على حي أن الفكرة فى العمل الفنى إنما ترد إلى الفنان أثناء قيامه بعملة 
الإيَاح الفنى » أعنى أنها تنود وتنمو وتنطور أثناء العمل تفسه . ومع ذلك فإننا 
نلاحظ ف الصناعة نفسها أنه كثيراً مامجىء العمل التحقق فعدل من فكرة 
السائع ويتقحها ويقومها » إذ يصئل الصانع إلى تتائج “أفضل بكثير بما سبق له 
تصورء » جرد مايقوم بمحاولاتعملية من أجل تنفف فكرته الأصلية » ويذلك 
يكترب هو نفسه من الفنان ( و إن كان الصانع لا,صبح فنانا إلافى لحظات سرسة 
ناطفة ) . ولكن الفاعدة العامة فى الصناعة هى أنه لابد التنفيد من أن مجىء 
مكافئا التصميم » أعنى أنه لابد للعمل الصناعى من أن يجىء مساويا للفكرة الى 
تقدمته ©0‏ وأما فى الفن فإن التفيذ قلا بجىء مساوءا اتصميم » لأن الفكرة 
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يح 

( كا سبق لا القول ) لانسبق العمل الفنى » بل هى كثيراً مااتحدد وتتطور 
وتكتمل من خلال عملة الإبداع نفها . ولهذ! فإن الفنان هو ٠ن‏ بين أصحابه 
. الإبداع جما أشدم حاجة إلى أن « ينظم الداخل بالاستناد إلى الخارج 6 » على 
حد تبير أوجست كونت . ومعنى هذا أنه لابد الفنان منأن يام عن الاتصار 
على التفكير النظرى فى عمله » لكى محاول عن طريقالادطراع مع المادة أنه 
مخرجه إلى حيزالتتفيذ وحينا يدرك الفنان أحمية « التحقرق ع فى الإتتاج الفى» 
. فإنه عندئذ لابد منأن بعشق « البنة 6 ( أو « الحرفة » ) وستر فلا بالفضل 
وليس أسعد من الفنان حين ينجح فى أن بين بالفمل حجر صلبا كان يتمرد 
على كل تزيين90© ١‏ ظ 


١‏ - أما عداء ابخال الذين مخلطون بين الفن واللهو » فهم يقررون أنه 
اليل حيتا استطاع أن يتحرر من « النافع 6 وانإن '( + وحينا ممح فى 
أن .تخلس من « الحرفة » ,684ص هز ٠‏ فإنه لم يث أن استحال إلى 
وفن » . حتاً إن الفن قد نأ عن للبنة » م نأ فن للمار عن حرفة 
الناء عأمعو موقم أوكا نشأ فن التصوير عن حرفة التاوينم نو اوساوءه 
ولكن الفن لم يستحق هذا الاءم إلا حينا انقملى عن الأرقة . وتبما لذلاك فإن 
فكور باش يقرر أن الفصل بين الحرفة والفن إنما هو ثىء قائم بالفمل وله 

. يد من أن يظل فآنما . وحيتا ترق الصناعة إلى مستوى الفن» فإنها تصبح عندئف 
هى نفسبا فنا ء وذلك لأننها لاتعود تنشد المنفعة أو تنوخى الحاجة » بل تصبح 
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يِذ 
تصبح تجرد لحو أو لب 90 . 

بد أن عام الجال الفرننى للماصر إيتين سوريو قد تصدى للقد هته 
النظرية الى عب الفن عن الصناعة» بدعوى أن العمل الفنى إن هو إلا ضرب من 
الهو ء فى حين أن العمل الستاعى إعا محقق فائدة عملة , فذهب إلى أن النغاط 
الغنى والنشاط الصناعى ما من فصيلة واحدة ‏ لأن كلا منهما إعا يدى إلى إنتاج 
أشياء أو صناعة موضوعات . فالفرن فى نظر سوريو هو فى ممه « عمل » 
شه بيرء من الأعمال المهنية الأخرى الت تستازم الحرفة والصنعة والدراسة 
والتخصص و« المحماولة والخطأ والانكباب للضنى عى الإتاج . . !1 . 
والفنان ‏ مثله فى ذلك كثل المالم أو للكتغف أو رجل الصناعة أو رجل 
الأعمال إن هو إلا شخص متخصص إضطلع بأداء جمل معين'لا بد له فى سبيل 
محقيقه من أن كر عرحلة استعداد وتمم واحتراف . . إل . فليس اافنان عماوقا 
شاذآ أو كاثناً فذآ مبآ غريب الحلقة » بل هو شخص محترف يقوم بإنتاج أشاء 
تحتاج إلها الجاعة . ومعنى هذا أن الفن داخل ضمن ضروب النشاط الصناعى » 
وأن الفنان هو أولا وقبل كل ثىء « صانع 6 . وهنا يور سوريو على نظرءة 
دوركايم فى الربط بين الفن واللهو . فبقرر أن الفن مكاتته داخل ضروب 
تسم الصمل الاجتماعى » لأنه عثل حرفة هامة قد لا تفل جدية عما عداها من 
الحرف . وتحت شرف كيف ساير دو ركبم أصحاب نظرية النشاط الفنى 
الحر ( من أمثال كنت وشيار وسبنسر وغيره من الفائلين بوجود علاقة وثيقة 
بين الفن والمب ) قفال بأن الفن هو مجرد إشباع تلك الحاجة الموجودة أدينا 


,2815 ,ققعالت  ٠‏ ..أمة»>! عل _عنونامطامع *ا ٠‏ : لعمهه .2 () 
ْ 1 .نه -432 .مم ,1926 


114 
إلى بذل نشاط لا غرض له ء اللهم إلا لما ,نجم عن بذل مثل هذا النشاط مركل. 
لذة أو متمة0© . فم يكن فى وسع سوريو أن يضرب صفحا عن مثل هذه 
اشعوى الخطيرة من جانب زعيم المدرسة الاجتاعة الفرنسية , وهو الحريس 
على أن يثبت دعام الفن فى المتمع الحديث بوصفه حرفة جدية تضطلع بعهمة 
اج وتكوين وباء » ولا تقتصر على إطلاق طاقة زائدة أو تصريف نشاط 
فائض عن الحاجة ( 5 زعم دوركام ) . ومن ها ققد كرس سوريو فصلا 
بأ كه من كتابه الكلامكى للشهور « مستقبل الاستطيما ع لدرامة الملاقة 
بين الفن والصناعة » <ق يظهرنا علي أن للفن وظيفة اجماععة تنحصر فى إمداد 
الجتمع يعض للوضوعات الخاصة . 

وهنا يول سوريو إننا إذا سلنا أن الفنهو ضرب من «العمل الإتتاجى» 
كناء نموم آأديروء؛ فلا بد لنا من أن قر بأن هناك رابطة وثقة مجمع بيه 
وبين الصناعة , ما دام كل منهما إنا يعدم لنا بعش موضوعات بتدعها بفمل 
نشاط إنسانى ناص . حا إننا دأبنا على أن نفرق بين الفن والصناعة » محجة أن 
الفن خلق وإبداع » فى حين أن الصناعة عمل وإتتاج » ولكننا نلاحظ أن 
« الفن ى كثيرا ما يتدخل فى الصناءة نفها » خصوصاً حينا تستلزم الرفة 
قسطا غير قليل من للمرفة الاستطيقية » بل ربما كان فى وسعنا أن نذحب إلى 
حد أبعد من ذلك فتقرر أنه قاما بستطبع أى نشاط إنانى كاثنآ ما كان أن 
يستغنى نهائياً عن الفن . وليس هناك أى انتقاص من كرامة الفن فى قولنا بأن 
أصحاب الخحرف الذوية كالنجارين أو الحدادين أو .صانمى الأحذية أو محترق 
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ا 
«التسوير الشمسى قد يصح إدخالحم فى زمرة الفنانين . والواقع أن الفنون ‏ 
اقول سوريو ‏ كثيرة ؛ وهى ليست حمعاً بدرجة واحدة من الأهمية » 
وإلا نا كان فى وسمنا أن نتحدث عن « فنون كبرى » و « قنون صغرى م » 
أو أن تم بين شق أنواع الفنون ضربا من « الترتيب الطبق» عنباعرومة1! - 
ولكن الفنون الى نمدها أسمى من كل ناعداها » إعا هى تلك الى تنترض 
لخدى أصحابها أ كبر قدر تمكن من الممارف الخالية . حا إن حظ الفنون 
«الصغرى من المعرفة الاستطيقية قد يكون ئلا » ولكن هذا لا عع من 
اعتبارها « فنونا » . وليس يك أن تغلب على الصناعة صبغة للهارة البدوية » 
حتى نستبعدهانهائيآ من دائرة الفن » فإن بين بعش الحدادين وصانعى الأحذية 
عن يصمح اعتبارم فنانين . 

فإذا ما عاودنا النظر إلى الفارق بين « العمل الفتى » و والعمل الصناعى », 
تبادرت إلى الأذهان فكرة اقبي نيما على أساس أن الإتاج فى الفن يدوى » 
فى حين أنه فى الحرف التلفة مكانى . وهذا ماحدا بالبعس إلى القول بأن 
الفن « عمل حى 6 غامدلا عمبازعن 2 قد مدو ناقص إذا قورن بالإنتاج 
الآلى » ولكنه طى كل حال عمل شخمى إنساى عخاطب منا القاوب . وأما 
إنتاج العمل الصناعى ٠‏ فإنه قد يكون 1 كل وأدق » ولكنه يظل مع ذلك عملا 
ل لا روح فبهء لأنه لا محمل أى أثر من آثار الحياة البشرية : بما يجىء معها 
عن نقائص وعوب ومظاهر غفلة أو قلة دربة أو ندم أو تحبر ١‏ هذا إلى أن 
للإتتاج الصناعى لا يماك من القدرة ما يستطيع معه أن محا بذاته , لأنه تاج 
بالجلة ومن الممكن الإإكثار منه إلىغيرما حد ‏ ولكن هذا الرأى( فبا يدى 
سوريو ) ينطوى على خطأ جسم : فإنه ليس من الصحيح أولا أت العمل 
«اسناعى [ كل من العمل اليدوى » وإنما الصحبح أنه عمل ناقش 'لم يستوف 


كل 
حظهمن و الكال » (أو التغطيب كا تقول أحانا بالعامية ) . هذا إلى أثة 
لا تقضل ف العادة العمل الصناعى عل العمل الفنى : بل نحن نؤثر دائماً السل 
اللدوى للتمن 1314 جعأط عووعلاناه أن[ عل أى عمل آخر يكو ن من إتاج 
الآلة . وإذا كنا ند العمل الآلى « ناقسآ » من الوجبة الغنة , فذلك لأننا 
نعرف أن الآ لا تستطيع أن تجارى الد . والحق أن مطرق الصائغ ومغزله 
صانعة التخاريم ( الداتتلة ) ها أمبى بكثير من أكل الأجهزة ال ميكانكية , 
لأن هذه لا تستطيع أن تلاق عب كيرا ألا وهو والرتابة6 عزوه)مهه0م قةا 
ولاشك أن الرتابة هى مظهر من مظاهر التقص أو عدم الا كمال . وله 
كانت الآلة المكانكة تقتصر فى العادة على أداء عملية واحدة ( تمدها صالية 
فى المتوسط وبالنسبة إلى أغلب الحالات ) » فإنها لا علك من الفدرة على 
التكيف ما مجملها صالحة لجيع الحالات ( بما قد يستلزم صنعة أخرى مغايرة ) . 
ولكن هذا المب لا بد من أن يرول ماما ممجرد ما يصبح فى وسعنا أن نتتجج 
آلة تصلح لأداء مل متوع لا بجىء منطويا عط أى مظهر من مظاهر الرتابة 
أو الملل . ولعل من هذا القيل مثلا ما ممدث حينا يكون الجهاز الآلى من 
افدقة والتعقيد محيث يستطيع أن يتكيف مع شتى الوظائف الى يراد منهتأديتهاء 
كا هو الحال بالنسية إلى « الأرغن » الدى سد من 1 كل الأجهزة للوسقية 
وأقرجا إلى الصوت الشرى تقسه9" . 

أأما الزعم بأَنَ المئل الصناعى هو أقل شأنا من العمل الفنى ٠‏ لأنه ولد 
إتتاج بالجلة » فهذ( قول مردود . حما إن القيمة التجارية لأية لوحة أو قطمة 
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ناث أو إناء أزهار لا بد من أن تنقس حين تسكون هناك تماذج أخرى عديدة 
حّد صتمت على غرارها » ولكن هذا لا يعنى أن مخرجتلك للوضوعات من دائرة 
الفن لجرد أنها ليست فريدة أو نادرة . قليس هناك ما برر الخلط بين « القمة 
“الفنية » و « قيمة الندرة » ( أو الغراية ) » بل لا بد نا من أن نسل بأن كثرة 
عدذ النسخ المطبوعة من الكتاب الواحد : أو كثرَة عدد القطع الضروئة من 
#العملة الواحدة ء لا تنتقص فى ثىء من القيمة الفنية لهذا الكتاب أو لتلك 
#لمملة . والواقع أنه كلما كان حظ للوضوع الفنى من الانتشار أ كبر ء كانت 
حيويته أعظم » وكان حظه من الواقعية أ كبر . فلن يضير الفن فى ثىء أن تمم 
مسرات الوق بين الناس ء بل ربماكان فىذلك ع كبير سود على الفنانين أنقسهم 
بوصفهم أصحاب حرفة ناقعة تقوم يدور فمال فى سمم الحياة الاجماعية . فالقن 
بطبعته قوة حبوية وعمل إمحانى ونشاط إتناجى ؛ ولا شك أن مثل هذا التشاط 
الإتاجى هو أحوج ما يكو نإلى عوامل الانتشار الى عكن أن تضمن كه أسباب 
البقاء . وإن الملاحظة لتدلنا على أن ثمة أناسا كثيرين بوثرون أن بزينوا جدران 
أمنازلهم بلوحات منقولة عن كار للصورين الكلاسيكيين ( مثلتيسيان 11:10 
وثلاسكير جع ووواء!؟ ) عن أن بزينوها بلوحات طرغة قد لا تنكون متقنة 
الصنع . حقآ إن نمة فارقا كيرا بطبيعة امال بين أن تملك لوحة أصلة لنيسيان 
أو فلاسكيز » وبين أن تملك لوحة منقولة عن عض اعمال هذين اللمصورين 
المظيمين ء ولكن من للؤكد أن عمل الفنان الكبير لا بد من أن يظل ماثلا 
بوجه من الوجوه فى الصورة اتى مماكه ؛ قضلا عن أن الفنان حين يقبل 
لأعماله أن تنشر على الناس بالشكل الآلى الدى يضمن لها الدبوع والانتشار » 
فإنه عندئذ لا يتقض من قدر إنتاجه الفنى على الإطلاق ٠‏ بل كل ما هنالك 


هاا 
أنه يتبح لفنه فرصة التحقق على شكل عمل حى بتمتع محضرة واقعية90© ٠‏ 
؟؟ - من هذا نرى أن سوريو بريد أن إستبدل بالتفرقة الكلاسكية 
بين الصناعة والفن » تفرقة أخرى جديدة تقوم فى العبيز بين «الممل الأداق» 
عرامادكمه انوندد؛ وو الممل الى » برع "ل إزوبوئ .وحجة سور يوق ذللئه 
أن هذين النوعين من الأعمال يدحَّلان فى كل من الصناعة والفن على السواء » 
ولكن زيادة نسبة الواحد منهما عن نسبة الآخر فى أنى موضوع مامن الودّوعاته 
عى الى مجدد ما إذا كان هذا للوضوع آليا أم فنيآ . ولنضرب ذلك مثلا فتقوله 
إنه حا تنكون كل ميمة الصانع أن يسابر الا2 ؛ دون أدقف ذوق أو حم 
تقديرى أو مراعاة للنتائج » أعن, حين يكون كل ما عليه أن يقوم بأداء بعض, 
الحركات للبنية وقنا لتعلمات مرسومة » فإن من للؤكد أن عمله هذا لن يكون. 
من الفن فى ثثىء . وأما الرسام الصناعى فإنه قد يكون أحيانا أترب إلى الفن, 
من للصورالمروف الذى يد رسم ه بركة سان كوكوفا » للمرة للائة » بطريّة 
آلية اعتدادية مألوفة » لجرد أن تاجر اللوحات قد طلب إإبه ذاك . وتبعا اذاه 
فليى ما يمنمنا من أن مخلم صفة « الفن » على السسل الصناعى الدى محققه 
للهندس لكان مثلا حينا ضع تصميا جديداً لسارة.نفمة » أو حين يِمَوم 
سمل تموذج مبتكر لمكل إحدى الطائوات . . . ال . وهكذا مخاص., 
سوريو إلى القول بأن دور الفن فى السناعة محتلف شدة وطعفاً محسيه 
نوع الممل الى يوم به السانع » عست أنه كلا كان الصانع مضطراً إلى. 
أن ينظم عمله وقمًا لفحص تقدى لصفات الإتاج تفسه , كان عمله أقرب إلى 
الفن منه إلى أى ثىء آخر . والنتيجة ع أنه لا موضع الفصل التام بين الفن, 
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حل 
والمناعة : لأن الفن هو لاب الصناعة » أو هو الصناعة فى أسمى صورها, 
أو هو الممل لعن اذى ستحق عن جدازة لفظ «١‏ الصنعة » أو 
« النكنك 006 . 


والواقع أننا لو سلنا مع أصحاب النزعات التجريدية فى الفن بأن الوظيفة 
الأولى للفتان هى أن يقدم لنا مجموعة من الصور أو الأشكال التى ترتاح لمرآها 
حساستنا الإستطقية » لما وجدنا أدتى دموبة فى أن تقر عالم الحال الإنجليى 
للماصر هريرت ريد وووه إرورومءع ص القول يوجود فن حقيق فى نطاق 
الصناعة تفها . وحسبنا أن ترجع إلى كثير من للنتجات الصناعية الهديئة الى 
امتدت إلا أيدى للصممين ومعميزوعل لكى تتحّق من أن الفنون النفعية لم 
تمد تراعى القائدة أو الاستمال -فسب ٠‏ بل عى أسبحت تنوخى أيضاً بعض 
النايات الاستطيقية التى ترى إإبها فى العادة الفنون الاجريدية . فلم يعد مهندسو 
الأبنة الحديئثة » ومصممو الأثاث الحديث ؛ وصاتموالأطياق والأوانى الحدثة» 
يغتصرون هل مراعاة فائدة هذه الأدوات ووظائفها فى الاستمال العادى » بل 
صاروا محرصون أشد الحرص على صبغها بطابع فنى يمل منها موضوعات ملاعة 
تستثير حساسيتنا الاستطيقية . وهكذالم تمد نسبتقك للوضوعات نحضع خضوعا 
أعمى لقوانين التناسب الرياضى ٠‏ بل أصبحت تنطوى كلى أشكال حدسية 
ووه أقوهة!أناادة - هيب بإحساسنا ا خالى طى محو وجدانى مباشير . حما إن 
كثيرآ من للوضوعات النفعية التق تنتجها للصانع الحديثة لا زالت بعيدة عن أن 
تحقق ما يراد لها من صبغة جمالة » ولكننا لو دققنا النظر فما يستجد على 
السيارات والطائرات وأجهزة الراديو والالات الكانة ( وما إلى ذاك ) من 
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فق 
تحديدات أو تصنمات حديثة , لألفينا أن هذه كلها إن عى إلا محسينات قنية 
أدخلبا على تلك الآلات مصممون بارعون تمتمون محساسة جمالة ممتازة . 
وهكذا قد يكون فى وسمنا أن تقول إن الصناعة الحديثة سائرة <مّا فى سيل 
الاعترافى بأحمية « الفن التجريدى » 2:4 2051:2614 فى نطاق الإبتاج الصناعى 
حا إننا إذا فيمنا الفن على أنه تعبير بالصور التشكيلة عن الانفعالات 
ابشرية وللثل العليا الإنسانية » فإننا لن نستطيع أن تقول إن فى وسع الآلة أن 
تتتج عملا فنا بعمنى الكلمة ؟ وأما إذا فهمنا الفن على أنه لق لأشكال أو 
إبداع لصور مجىء ملامة لحساسيتنا الاستطيقية ٠‏ فإنه لن يكون ة مانم هن 
الفول أن الآلة قد تنتج أعمالا فنة . ولكن الإنتاج الصناعى إذا اقتصر على 
مراعاة التسب العندية والقوانين الحندسة فإنه ان يكون إنتاما فنا عمنى 
الكلمة , لأنه لا بد للرسام الصناعى أو المهندس الإنشالى أو للصمم الفنى من 
أن يعمل على تكبيف قوانين التناظر واقائبيع الل الركق للموضوع 
للراد عمنعه وجا فك ين الباع اللدك فدإسحت * تستعين عبارة للهندسين 
الفنين والمسممين البارعين من أجل “زويد متتحاتها الآلة بطابع جمالى يضمن 
لا الرواج والانتشار . فإذا عرفنا أن الموطوعات الدميمة قد أصبحت فى سوق 
الاج الحديث بضاعة كاسدة » أمكننا أن نفهم السر فى حرص رجال الصناعة 
أنفسهم على إتتاج.موضوعات ناقعة مجىء فى الوقت نفسه ملائة للذوق » مرضية 
الحساستنا الجالمة وعلى الرغم من أن العبد الصناعى قد وجد تفسه مضطراً 
إى التضحية بسنصر « الندرة 6 أو التفرد » » بسيب ما تقنضيه طبيبة الآلة من 
إتتاج باللجلة » إلا أن “زايد الإنتابج الصناعى ومحسنه قد أصبحا يكفلان لنا اليوم 
من التنوع والجدة ما يضمن إشباع شئى الحاجات الخمالة للجمهور . وفضلا عن 


١١ 


ذلك فإت حرصا على أن يجىء الموضوع الخالى و نسيج وحده ع ( فا برى 
يمس التقاد الحدثين ) إما هو أثر من آثار .تلك الغبة الفردية من حقب 
المشارة حين كان حب الماك لازال هو العامل المسيطر على تفوس الأفراد . 
وأما فى عبود الاشتراكة والتزعات الخاعة الحديئة فلن ضير العمل الفنى فى 
ثى, أن نكون الآلات قد أتتجت منه أعداد؟ كيرة يستطيع أن ينعم بتذوقها 
ججهور كير من المستبلكين . هذا إلى أن الآلات تفسبا قد أصبحت اليوم من 
المهارة والدقة محيث أصبح فى وسعها أن تدخل على إتتاجها من التنوع والتجديد 
ماقد سجز عنه أحاناً العمل الدوى ‏ عقا إن عنصر « التزيين ع قد أخذ 
يل فى المتجات الصناعة الحديئة » ولكن الفن التجريدى قد حل حل تلك 
الاتجاهات التزيذة القدعة ٠‏ فأصبحت للوضوعات النفمة التى تنتحها الآلات 
الحديثة أحمالا فنبة تهيب محساميتنا الحاية عن طريق ما تنطوى عليه من أشكال 
بحردة ترتاح لمرآها الأعين . وهكذا أصبح للفنان التجريدى دوره الحام فى 
الإتتاج الصناعى الحديث » لأنه .هو اقدى يقوم بالنأليف بين الحاجات 
البشرية والقوانين اللضوية » أو هو الذى يمزج بين أعلى درجة من درجات 
الاقتصاد العملى وأعظم نسبة من نسب الحرية الروحية0© . 
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التضلابخ امن 
الف والجتمع 


م» - إذا كنا قد رأينا أنهليسئمة حد فاصلبين أوجه النشاط الجدىالق 
نشأت عنها الصناعة » وأوجه النشاط غير الجدى الت تكون منها الفن ١‏ فذلك 
لأن ملاحظة الوقائع نفسها قد أظهرتنا بكل وضوح على أن الفن « عمل 
اجتاعى »6 اواعمع انوبره؛ » وأن الفنان هو أولا وقل كل ثىء رجل محترف 
مهنة . ولو أننا نظرنا إلى الشكلة من وجهة نظر الفنانين أنفسهم » لوجدنا [نهم 
جمعآ ينظرون إلى الفن نظرة جدية » ولا يمدونه مطلقا محرد استحابة تلك 
الحاجة البشرية إلى يذل نشاط حر دون اسهداف أى غرض . فليس الفن 
عندهم جرد حرفة رتزقون من ورالها سب » وإعا هو عمل جدى ينطوى 
على الكثير من التفكير والتنظم والطإهد والتصمم ... أما إذا نظرنا إلى الفن 
من وجهة نظر علم الاجماع » فإننا لن نستطيع أن تتكر أن وجود الفن هو, 
واقمة إبحابة لحا أهميتها فى صمم الحاة الاجناعية . وليس أدل هلى حة ما نقول 
من أن الجتمع نفسه فى كل زمان ومكان قد اعتير الفن وظفة اجماعية » فكان 
سد الفنانين عثابة صناع مهرة #ترقون مهنة لما أصولما وقواعدها . ولو أتنا 
رجعنا إلى العصور الوسطى ‏ مثلا ل لوجدنا أن الفن قد كان بذاك حرفة 
جدية محرص علها للجتمع » فكانت هناك مرأسم قنية ورعةا6)ج يشفق عليها 
لللوك والأمراء » وكانت هناك حرف ورعناءبن يصطنمها سائر للشتغلين بالفن . 
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وآما فى القرن الثامن عشر ققد كان كل فنان محد حرفة أو حرفا ؛ أعنى أنه كانه 
: صانما وصاحب قن مع » فكان بصتع لوحات الهيسكل ؛ ويرسم صوراً شخصية 
للأمراء والأمبرات ؛ ويصمم الزينات والنقوش طل جدران للؤسات الفومة » 
وبحت العائيل التى تزدان بها قصور لللوك والأمراء . . . !1 . ولئن كاشته 
الدولة فى عصرنا هذا لم تمد :طلب مئ الفنان إلا الزر اليسير » دى لقد أصبح 
الفن فى تجموعه جهدا شخصآً , لا حرفة بمنى الكلمة ‏ إلا أن صيحات أنصار 
الفن قد تمالت معلنة أهمية « الحرفة ع بوصفها تفطة تلاق الفن والجمع . 
وهكذا ذهب بعضمم إلى أنه إذا أريد لفان الحديث الوم أن يعود إلى احتلاله 
مركزه فى صميم الماة الاجماعية » قلا بد لنا من أن حمل من فنه ه حرفة » م 
ولا بد الدولة نفسها من أن تسرف عى رعاية الفنون بوصفها ظواهر اجتاعية 
خطيرة الشأن . وهل يكن أن يستغنى للجتمع الحديث عن « الفنان » وهو 
د الرجل السانع » الدى ملع على مصنوعات الإنسان ظابعاً استطقياً مل منهة 
أشياء حببة إلى نفسه ؟ © . 

... مد أثنا حتى لوسلنا جدلا بأن الفن إن هو إلا لحو عاطل لاغناء فيه م 
لكان يكن للاعتام هذا الهو أن يكون الناس قد وجدوا فيه متمة هائلة »م 
بدليل أن الفنانين قد استطاعوا أن ممتذبوا إليهم الجاهير » وأن يستثيروا أفئدة 
الناس فى كل زمان ومكان . وإلا » فبل يستطيع علم اجّاع مخلص أن يشفل 
مثل هذه الظاهرة . وهو برى إلى أى حد أازلها ال جتمعات من. ”كم حبالية 
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وأنظر أيشا لركريا إبراهيم : « عل الفن مناعة؟ » مقال بالجلة » عدد 257 ديسمير 
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تيقل 

الحضارية منزلة الجد ؟ يل هل يستطيع مؤرخ اجتاعى يصف لنا حباة روما 
أو بيزنطة » أن يسقط من حسابه تماما كل ما كان لألماب السيرك من أحمية 
فى خاة هاتين للديتتين ؟ ... الواقع أثنا لو فصلا الفن عن العمل الجدى , 
الكان فىهذا الفصل اعتراف منا بأنه على الرغم «ن أن الفنان إنما يكب 
تَوته من وراء الفن ٠‏ وطل الرغم من أن المتمع هو الذى يشجمه 
على ذلك وهو الذى برعاه ويفسح ضدره له ء إلا أن للجتمع مخطىء فى 
مسلكه حال الفنان » لأن القيمة الاجتياعية لازعومة التى يتسبها إلى الفن 
إنا تقوم على جرد وثم خاطىء ! ومعنى هذا أن للجتمع حين يهتم بالنشاط 
الفنى فإنه إما ضيع جبوده وببدد قواه » لأن الفن عنديذ لن بكون سوى ثغرة 
فى جهاز للجتمع يتسرب من خلالها جانب من الطاقة الاجتتاعة الى تضيع 
سدى !22 . ولكن ٠‏ هل من احق أن الفن لا عثلفى صمم الحباة الاجتماعية 
سوى مجرد نشاط عابث ينطوى على تبديد القوى , وقتّدان للطاقة » دون أن 
يكون هناك أدى أثر إتتاجى بيترتب فى هذا النشاط ؟ هل من الحق - كا قال 
وركام وأله إذا احتلت الفنون الخجيلة فى حياة أمة , مكانة أعلى ما ينبثى » 
لكان ذلك حت على ساب حياتها الجادة : ولكان مآل ملك الأمة بالتالى إلى 
الفناء الشذريح : . 005 : 


هنا يقول سوريو إننا لو قازنا الفن بالممل الجدى الضرورى ٠‏ لراعنا 
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أن ما نسمه بالنشاط الحدى إنما هو على وجه التحديد ذلك الممل الى يتبدد 
واد اد ا 1” ٠‏ وإلا . فا اذى بتبق يصفة عامة من كل 
تلك الجهود الت تستنفد أوقات الناس ء سواء أ كانت تصرفات ء أم حركات » 
أم كات ؛ أم جهودات ؟ ... و لفد وجد منذ حمسة آلاف سنة » فوق ترية 
وادى الثل الخصية , شعب هائل نشط عامل كان محرث الأرض ٠‏ وترع 
القمح » ويتقل الحاصل » ويتنظم فى صفوف » وحمل السلاح » ويحخر عيابه 
التبر ؛ فا الى بق من هذا كله ؟ لم سق منه سوى يضعة عائيل وحلى » - 
وهكذا ترى أن لفن وظفة جوهرية هامة فى صمم الداة الاجماعة » ألا وهى 
وظفغة التوفير أو الادحار عمعءقمة '0 ووقعمه؛) ٠.‏ وممى هذا أن الكان 
الاجتاعى لا إستبلك العمل الفنى ( كا يستبلك فى العادة ما عداء من الطاقات ) 
بل هو محتفظ به على شكل آثار نظل مسجلة فى للادة - والواقع أن الفنان حينة 
ينجح فى أن يشكل للادة » فإن للادة تستبق نا إنتاجه » سواء أ كان لوحات ء 
أم عائيل » آم معابد » أم قصورا » أم حليا , أم مصوغات ء أم ناشين ... إلع . 
فالتعاط الفنى هو بطبعتهنشاط فعالتظل آثارهباقية أو حفوظةأو مدخرة. ورعا 
كان من أثم خصائصس العمل الفى أنه فلت من الدمار ٠‏ وننفر من الاستهلاك 
للباشر . ألا يكتى أحانا أن يكون للوضوع النقمى الدى نستممله فى حياتنة 
المادية موضوعا فنيا ينطوى على بعض آثار التزيين أو التجميل ٠‏ لكى يشفع له 
طابعه الفنى عند الاستسال © فلا نليث أن نعامله برقق , وناسه محتر 2 وتقريه 
,بكل احترام ؟ ! ألا يتردد السكين قبل أن يقدم على قطع تلك الكمكة الرائمة 
التق تفئن بائع الملوى فى تزيينها بأشكال جيلة ترتاح لمرآها الأعين ؟ آلا محدثه 
أحبا أن تتروى مدبرة البنت قبل أن تقدم على استمال أوانى الائدة الجيلة »م 
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لجرد أن الطبق المزئ أو الآنة للسورة هى فى نظرها موضوع فى لا ينيغى 
للغامرة به أو التضحة يه 202915 . 

... إننا هنا بإزاء ظاهرة عامة تصدق على الجال الفنى بأسرء » وإن يدا لنا 
مادىء ذى بدء أها لا تصدق إلا على الفنون التشكلة . فليست فنون الأتغام 
والحركات بأقل دواما من فنون الأشكال والزينات ؟ بدلل أثنا لو رجعنا إلى 
قنون الرقس والغناء عند الشموب البدائة , لوجدنا أن تلك الفنون لم تسكن 
فى المفيتمة جرد قنون زائلة » بل هى قد كانت فنونا طقسية وإعنةم ذات طايع 
دام مستمر . بل إننا لو نظرنا إلى فن للوسيق بصفة عامة » لوجدنا أن العمل 
للوسيقى كانه المنى الى يتسجل على شكل « نونة » خاصة تؤدى بظريقة. 
معينة , مما بدل على أن الوسيقى لا تقل عن فن النصوير اتصاظ بالثبات أو اللدوام 
ععمعووصرعم . ها إن مادية العمل للوسيقى أقل ضلابة من مادية السمل 
التسورى ٠‏ ولكن من للؤكد أن كلا من للوسيقى والاصوير إعا يوك أشياء 
تظل باقية » أو راد لحا أن تظل على قيد اليقاء . فالفنون جمعاً إما تتفق فى 
كونها تضطلع يوظيفة التوفير أو الادخار فى حياتنا الاجماعية . ولكن بسسًا 
من الباحثين - فما يقول سوريو - قد حاول أن يشككنا فى أحهمية هنم 
الوظفة الادخارية » بدعوى أن التوقير لا ملق الك وة ٠‏ س هو محرم الخاعة 
من عض الثروات العامة . وتبعا داك فإن للوضوعات الفئية فى رأى هؤلاء 
إن هى إلا موضوعات عاطلة نوفرها وترّنها , فلا تعود لها أدى قيمة » ولا 
صبح لما أى استمال . وهكذا تستقر تملك الثروة الفنية الماطلة فى للتاحف 
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ونواويس الدارع » حيث تصبح تراثا لا فل به الحاضرا ولكن . كف 


(لاستمال ؟ دععك من المتمة الى محصلها الزاار لدقك للناحف », وقل لى بربك » 
ألبى ف التردد على تلك للءامل الفنية الحية ضرب من الفائدة التمليمة ؟ إن 
التحف لحو بلا شك مموعة من العاذج » ولا بد من أن يكونُ لتقك المجموعات 
موضمها فى أشد للصانع حرصاً على النفعية . فليى العمل الفنى بالغىء الت 
الدى ندكنه فى الناحف ٠‏ وإعا هو قد يصبح وثيقة هامة تحرص علها الخاعة : 
خلا تحد مندوحة عن أن تنتزعه من داكرة الاستعال العادى » لكى تستبقيه فى 
سحلها التارعخى الى ضمن له الخاود . ومعنى هذا أن للكان الطيمى للأعمال 
#لفنة نما هو للنازل لا للتاحم ء بدليل أن لدى الأفراد من اللوحات الفنة 
( مثلا ) 1 كثر من كل ما تضمه جدران اللوثر » كا أن فى القسور والكنائس 
من القائيل 1 كثر من كل ما محويه الروكادرو ... ال . ولأن كانت بض 
ضرورات التعلم الفنى أو الدراسة الأثرية قد تضطرنا أحانا إلى أن تنتزع من 
حائرة الاستمال الفعلى بعش للوضوعات الغنة الخاصة ( لما لحا من أهمية كبرى 
هذا الصدد ) , فإن الجاني الأ كبر ثما نسميه بالإتتاج الفنى لا بد من أن ,يظل 
جاقيا فى دائرة الاستعال المادى . و إذنفإنالادخار أو التوفير لا يمنى الاختزان 
أو التخبئة ٠‏ وإكما هو يمن الاقتصاد فى الاستعال » أو الاستمال فى الوقت 
اللناسب ء بدلبل أن الأوانى الخيلة لا تلبث أن محتل مكانها فوق موائد الأعياد 
والحفلات الكبرى , كا أن الأثاث الفحم الأدى محرم على أطفالنا الاقتراب 
منه لا يلبث أن يشهد الحجبعن به فى أيام الاستقبال والترحيب تكبار الزائرين ! 
ولهذا يقرر سوريو أن صفة البقاء التى تنمع بها آثار الإنتاج الفنى لا تنى أن 
نه الآثار قد استحالت إلى موضوعات سحرية لا يصح لمسها » أو أشياء ممنوعة 


مما 

لا يجوز الاقتراب منها » وإا ينبثى أن نقرر على المكن من ذلك أن 
من شأن هذا الإنتاج الفنى أن يصبح أداة فمالة مستمرة تعدل من البيئة 
الواقعة الى نحا فى كفها أفراد الاعة . وربما كان من أظهر الخصائص 
للوضوعية للميزة للمجتمعات القدعة أنها كانت تكيف نشاطها الى الءادى 
مع بيئة مصنوعة من تلك الأشياء التى استحدها الإنتاج الفى أو الصناعى 
بصفة عامة 6١‏ 

ع - فهل تقول بأن الظاهرة الفنة هى فى الأصل بحرد ظاهرة اجباعةء 
ما دام الفنان هو جرد رجل محترف يقوم بإنتاج أشياء تحتاج إلها اللجاعة ؟ ... 
هنا محد أن التفسير الاجتتاعى لفن قد لقى ضروبا عنيفة من للعارضة ٠‏ فإن 
النشاط العى لهو من بين ضروب النشاط الشرى أ كثرها فردية ٠‏ وأظهرها 
تلقائية » وأشهدها تصيرا عن الحرية . وآية ذلك أن الوق والإحساس , 
أو بالأحرى أسالة الدوق والإحاس , هى فى مها واقعة ذاتتة لا تقبل أية 
إحالة اجتياعية أو أى تفسير اجتاعى . فالفنان هو فى الظاهر على الأقل ‏ 
ذلك الخلوق للبدع الدى يواجه بيثنه الاجتتاعية يكلمة « لا » ء والدى بجد فى 
نفسه من الشجاعة ها يستطيع معه أن ررقض شق للعابير الفائمة ‏ حما إن 
الحيوان الخالى هو في الوقت تفسه حيوان اجتاعى » ولكن الحاجة الجالة 
( قبا ءدى ريو 81604 ) لم تنشأ فى الأسل عن مصدر اجتاعى صرف . ولأن 
كان أثر البيئة قد يطبع العمل الفتى بطابع واضح كل الوضوح ٠‏ عميق غاية 
العمق ؛ إلا الفن مع ذلك هو فى صميمه ظاهرة بشرية ٠‏ قد نبعت عن أصل 
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فرذدى . ولهذا حول رمو إن « الفن بدأ من الفرد ويعودإلى الفردج 27 . أما 
إذا احتجالبعض بأن الفنان إن مختار وضوعاتهمن الوسط الذى يميش فيه, فإنعالم 
النفى الفرنى الكبير دلا كروا برد على هذا الاعتراض بقوله إنه على الرغم 
من أن الفن يعكس بوضوح تلك البيثة الاجماعية الخاصة التى يصدر عنها ء إلاأن 
هذا لامك للأخذ بوجهة نظر الاستطيعا الاجتاعة , لأن التعبير الفنى عن الفضايا 
الاجتاعية أو للوضوعات النعية لاسنى عالم الخال يدر ما يسنيه التعبير الفنى 
فى ذاته . و والفن لاشصر فى اتار تلك لاوضوعات بقدزرمانحصر فى صاغتها 
والتسيرعتها ه .0 . 

ولكن ». إذا كانت للشكلة الخالة هى فى #عيمها عبارة عن مشكلة 
العلاقات القائمة بين الصور النفسة وتعبيرها للادى , فإن من للؤكد أن الرابطة 
التارمحية الى مجمع بين تلك الصور من جبة ٠‏ وبين التصورات الجية 
دعطاءءاامء وممنتوادعيعومع من جهة أخرى ؛ لحى علاقة واقية لاسيل 
إلى إنكدرها ؟ ولسا مويه الاستطفيا الاجاعة سوى أن تكثف. عما بين 
العمل الفنى و بيثته الاجتاعية هن روابط وئقة ٠‏ فإذا عرفنا أن الوعى' الخالى 
ليبى بالوعىالمغلق » وأن المملالفنى لين « ذرة روحة » (أومنادة) لانوافذ 
لا ولا آبواب . أمكننا أن نفهم لماذا يذهب علماء الخال الاجماعيون إلى القول 
بأنعة ضربآ من الاستمرار أؤالاتصال بين عقل الفنان وعقول الناس الحيطين 
به . و حا إن الانفصال النفى ( على حد تعبير جول دومان ) قد يتهى بأن 
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ون 

يصبح حقيقة واقعة فى بمض الحالات » ولكن هذا لن يكون إلا بطريقة ثانوية 
مفتعلة . . . ومهما يكن من شىء فلن هذا الانفصال إعا يسود ط السطح أ كة. 
مما يشيع فى الأ>ماق » وفى الشعور أ كثر منه فى اللاشعور . وإذن فإن هذا 
الانفسال هو أولا وقل كل بُىء رفض إرادى من سانب النفس لإدراك 
الاتصال »2107 . والواقع أن العالم النفى لايتألف من مموؤعات متائرة من 
الفرديات الستقلة » بل إن نمة اتصالا حقتا بين الإدوات تشهد به الواقمة الخالة 
نفسها ‏ فلبى فى استطاعة عالم الخال أن ضرب صفحا عما هنالك من روابط 
وثقة بين الفن وغيره من الظواهر الاجتاعة الأخرى ء, خصوصا وأن الاستطيقًا 
ليست فى صيمها سوى عم الحساسية الوجدانة » أى الم الذى يدرس تلك 
الانطباعات التى محدثها فى:موسنا العمل الفنى . . وإذن فلابدلنا من أن نتوقف 
قللا عند درامة الملاقه بين الفن والجتمع . 


وهنا تحد أن كثيرا من علماء الاجناع يربطون بين الدين والفن ٠‏ فيقولون 
إن الظاهرة الجالة قد نعأت أول ما نعأت فى أحضان و للد » عاممع7 عا 
لأن العبد هو الذى عمل على ظبور أقدم الفنون البعرية جميعا آلا وهو فن 
للمار ء نم ظبرت الحاجة إلى “زبين جدران للمابد بالنقوش والقائيل والأشكال 
البارزة » قكان من ذلك أن ظبر فن النحت . ولم يليث للثالون أن تفنتوا 
فى عمل العاثيل الملونة » فكان من ذاك أن ظبر فن التصور الذى لم بكرن 
يستعمل فى الأصل إلا لنزبين جدران للعابد . وما كانت.العبادة تستلزم 
بالضرورة إقامة الاحتفالات اللدينية » قد ظبرت طل التعاقب فنون الرقص 
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( للتقدس ) , وللوسيق ( خصوصا الغناء ) والشمر الغنائى . وهكذا نشأت معفم 
الفنون الجملة قى أ-ضان للد » فكان الدين هو الظاهرة الاججاعية الكبرى 
التى حملت على ظهور الفن وتطوره وترقيه . بل إننا لو رجمنا إلى تاراع العصور 
الوسطى ء لوجدنا أن الكنيسة قد عملت عى إحياء الكثير من القنون » و فى 
مقدمتها جمبعاً فن للعار ء رومانا كان أم قوطا ‏ وليس بدعا أن تقوم هته 
الصلة الوئقة بين القن والدين » فإن الدين فى “عيمه رابطة اجماعية وثيعة مجمع 
بين الناس ء حت لقد كانت للعابد فى يعض العهود عثابة أمااكن للاجتاعات 
وللبادلات التجارية والتسليات الاجتاغية . . الح . وهكذا نثأت الفنون بين 
جدران للمابد » ولكنها ل تلبت أن خرجت مها بمد أن أصبحت لها صبغة 
دنوية جعلت مها صنائع خاصة يصطنعها الأفراد لساءهم الخاصس20© . 

يد أننا لسنا محد معايد عند جميع شعوب العالم » فإن بعش القبائل الرحل 
م تكن نيتم خلال عصور طويلة بإقامة أمثال هذه الأبنية الدينية » على الرغم 
من أننا تحد ادها أعمالا فنية تشهد بأنها لم تكن تجهل الفن . بل.إننا حتى لو 
رجمنا إلى عصور ماقبل التاريخ ؛ فإننا سنجد أن الإنسان قد عرف مند العصر 
المجرى الأول كيف يتحت لنفسه بعص الأدوات أو الآلات الخاصة من المظم 
وحجر الصوان . ولهذا ,دفض عض الهاء تفسير نشأة الفن بالرجوع إلى 
الظاهرة الدبنة » ممحة أثا لانمدم لدى بعضن طوائف الحوان نفسه جوعة ءن 
العوامل الغنة القى تتح فى عملات الاتتحاب الجنى . وهذا ماذهن إلة 
دارون مثلا حا قرر أن افدكر فى اللملكة اليوانة قد بتغان فى خّاق |سباب . 
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سنا 


الإغراء الجننىحق بنجح فى الظفر بإعجاب الأنثى مستمينا على حقيق ذلك بالتآنق 
والرشاقة والقوة والصياح . ٠‏ إل . 

ولأن كان الذكر فى الملكة البشرية أقل جالا فى العادة من الأنثى ( عكس 
الخال فى للملكة الموانة ) » إلا أن نشاط الغدد التناسلة لدى الذ كر يعترن 
ينمو مواهبه الفنية » فيصبح للراهق شاعراً » ونحاول عن طريق الإبداع الفنى 
أن مجتذب انتباء الأثى . وتبعاً لذلك فإن الخال » والحب , والجنس » عى فى نظر 
دارون عثابة أوجه ثلاثة لظاهرة واحدة بمينها » ألا وهى تطور الحاة9© . 
بل رعا كان فى استطاعنا أن تقول إننا تتميين فى رقص اللدائين نمس الغرائز 
الى تحدها لدى الحوانات . فالتناهش الجتمى هو الذى يواد لدى الإنسان 
البداتى تلك القنون الأولة الى نفحها إدى يم أنواع الحبوان كالرقص 
والصاح والغناء والحاكاة ... الخ . 


. وحتق لو نظرنا إلى الإنسان للتحضر نفسه ( خصوصآ لدى للرأة ) » فإننا ان 
نمدم لديه نظائر لبعض آللك الغنون . ولعل هذا هو ماعناه نتغه حِنا قال إن 
كل أدب فرنا الكلاسكى الرقيع لم يكن سوى كرة من مار اهتام الفرنسيين 
بالحب » وللرأة ٠‏ والجنى . ومن هنا قفد ربط كثير من عماء الال بين الحب 
والفن ٠‏ بدعوى أن ممظم فنون الإنسان الحديث قد نهأت عن الخال الأنتوى » 
والغريزة الجنسية » وشهامة الرجولة ٠‏ والصراع بين الجنسين ء وخيالات 
الحب العذرى ٠‏ وتصورات الفروسية ٠‏ ولذات الحباة الجنسية ... إح. ثم 
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اوقل 
لم تليث هذه الفنون الإنانية أن تطورت بشكل تلقائى » قعملت على ظهور 
فنون صغرى » نمدها فنون استهلاك أكثر مماهى فنون إتتاج » كفن التجميل 
واستمال للساحيق والتأنق فى لللبس وشق فنون الدوق للترف ... إلخ والظاهر 
أن الفريزة الجنسية قد أسهمت إلى حد كبير فى عمو تلك الفنون ٠‏ بدل ل أن 
شتى للوضات الحدبئة تستوحى من قريب أو بيد ذلك للصدر الجنى الدىنبعت 
عنه الغالية العظمى من تلك الفنون الصغرى . 


أما إذا كنا جانباً مشكلة أصل الفن » لكى تقتصر على النظر إلى للظهر 
الاجناعى النشاط الفنى » قإننا لن مد أدتى سموبة فى أن تتحقق من أن الفنان 
(وإنكان ينشد الكال للوضوعى ) إلا أنه إنما هدف أولا وبإلقات إلى التجاح 
الذانى . حا إن الفنان قد يتخذ له مما مستمار؟ يتخفى وراءه بعض الوقت » 
ولكنه إعا بغمل ذلك لكى سود فيرفم القناع عن وجبه فى الوقت للناسب . 
ومهماكان من أمر تلك الصبغة الداتية القى تتسم بها بسض الأعمال الفنية ‏ إن 
من للؤ كد أن أحابها إما سهدفون من ورانها إلى الكشبرة » إن لم تقل إلى الثراء 
فى بعض الأحان ) . ولكننا نلاحظ فى بعس العصور القديمة » أن الفنان 
لم يكن يسعى أمحو البد أو الشورة ؛ بدليل أن الفناتين لم يكونو يسجلون أسماءمم 
على أعمالحم الفنية » بل كانت شخصة الفنان ( مثالا كان أم مهندساً معاريا ) 
تظل مجهولة . وهكذا وجد فى القدم فن ,دون فنان ١‏ ومع ذلك ٠‏ ققد يقبت 
تلك الفنون القدعة , لأنها كانت فنوناً جماعة تعبر عن الإتتاج للشترك . و نحن 
نعرف كيف كانت لللاحم اليونانية القديمة مرة لتضافر عدد كبير من الكعراء » 
فكان هناك ] كثر منشاعر اشترك مع هوميروس فى صياغة الإلياذة والأوديسه . 
.وإن كان“ اناريم قد استيق لنا من بين هؤلاء الشعراء جما اسم هوميروس 


كيل 
وحده بوصفه آخر من تماقبٍ هلى تسجيل تلك لللاحم . فلم يكن الاج الشمرى 
أو للمارى ف البدء إتتاجاً فرديا : بلكان إنتاجاً جماعيا لانكاد تظهر فيه 
قردية أى فنان يرنه . وهكذا كان الجتمع بأسرء هو لليتدس » وكان الجتمع 
بأصرة هوا الشاعر » وكانت لللاحم عثابة أساطير جماعة يتدعها الجتمع » ويزيد 
عليها ٠‏ ويعدل منها » ويتقحها جيلا بسد جل ء وينقلها عن طريق التراث 
الشفوى منعصر إلى آخر ؟ وبذلك اندرجت فى تيار احياة الجاعية : بما قهامن 
أفكار مشتر كه وأخلاق سائدة » وخضمت لتطورها وترقبها وعوها وصيرورنها 
لاستمرة . ولازلنا نلاحظ فى مض مظاهر إتتاجنا الأدنى الحالى بعض آثار 
لنلك الروح الجاعية فى الإنتاج , كا هو الحال مثلا حيما يتضافر جماعة من 
الكتاب من أجل تأليِف محجم أو تصنيف مؤلف تارعخئ » فلا يكاد ببق فى 
سحل النا رع من بين أسماء أولئك الكتاب التعاونين سوى اسم الشخص الذدى 
أشسرف «لى إخراج العمل الأدلى20© . 


والواقع أننا او أنممنا النظر إلى الأعمال الأدبة أو الفنية فى الجتممات 
البدائة 'ء لوجدنا أنها كانت ذات صبغة اجتاعة محتة : لا لأن الممتمع كان منها 
عثابة للؤلف أو البدع -فسب » بل لأنه كان هو نفسه موطوعها أنضاً . فلسنا 
مجد فى تارع الفنون عند البدائيين شمراء فرديين يغنون لأنفهم -فسب ء أو 
ينشدون قصائد ذاتة تترجم عن إحساساتهم الخاصة » بل نحن محد أن معظم 
الشمراء إنما كانوا يتناولون ف قصائدهم موضوعاتاجباعية » ويمبرون فى أشعارهم 
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يال 
عن مشاعر جماعة . وهكذا ظهرت القصائد القومة المظيمة الى يمكن أن 
تمدها « اجتاعية » إلى أسد الحدود , لأن [صحابها لا تحدئون عن أتفسهم 
على الإطلاق » ولا يتصورون أن يكون بين بور للستممين إلبموشخس واحد 
لاتمف بالروح الاجتاعة مثلهم . فم يكن موطوع الشعر هو الحب أو 
العاطفة الفردية أو الأحاسيس الخاصة ٠‏ بل كانت معظم القصائد تدور حول 
الأمراء والحار بين والحروب على وجه الخصوص » كا هو الحال مثلا قما اتحدر 
إلنامن قصائد يوناتية عن حروب طرواده. ولميفقد الشمر هذا الطابع 
القوى إلا فى عصر متأخر نسيا , حينا بدأ الشعراء محدئوتنا عن كوامن. 
نقوسيم » ويعيرون فى قصائدهم عن أحاسيس فردية . وهكذ ١‏ ظهر و الشعر 
الغناقى 6 ل عنوتعيزا عنزوهممح ‏ الذى يمر جما عداه عن ضروب الشعر 
بطابعه الذاتى السكولوجى . ولاشك أنه ليس ماعنم الفرد المنعزل من أن محاول 
التمير عن آلامه وأفراحه بصورة فنة ء حتى ولولم يكن هناك أى جمبور 
يستمع إله » فإن من شأن هذا التسير الفتى أن مخف من حدة تلك العواطف 
أو أن -هدىء من عنف سورتها . وهكذا الحال أضآً بالنبة إلى النناء : فان 
الفرد المنعزل يستطيع أرضاً أن يغنى لنفه أو أن يتعين طى تحمل الوحدة 
بالناء . ولكن أليى لللاحظ عادة أن الشاعر يلتمسى الآذان الصاغغية . كا 
أت للغنى إا مجد لذة كبرى فى أن يستمع إلى أغانيه جمهور من السجبين ؟ 
ه؟ - لقد كان آلان يم الفنون إلى نوعين : فنون فردية ( كالشعر 
والتصوير مثلا ) وفذون اجتاعية ( كالمار والعثل للسرحى مثلا ) , ولكنه لم 
يلبث أن فطن هو نفسه إن أنه ليبى ثمة فن فردنى حض على الإطلاق290 . حتا 
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هون 


إن لوحات مصور حديث مثل حوجان «أنهنة عى. بلاشك مرة لتأملات 
فردية وجولات شخصية ؛ ولكننا نلاحظ فى مرسم مصور آخر مثل روينس 
دمعطوع مثلا ر برهو - 54.٠‏ ) أن التصوير قد كان عثلعماة جماععة » 
فكان معاوتو الفنان يضطاعون عبمة مزج الألوان ودهان عض أجزاء قايلة 
الأحمية من اللوحة ء بيما كان الأستاذ يقتصرعبى وضع التصميم وتوزيع اللمسات 
ورسم الأجزاء للهمة من اللوحة . وهكذا لم يكن فن التصوير فى تلك العصور 
٠‏ فنا فرديا حضاً » بل كان فنا جماء ا إزنعء|زم» )رو يشترك فى أدائه جمهور من 
الفنانين . ولكن طى الرغم من أن معظم الفنون تحتمل التعاون الجاعى كا 
تحتمل أيضا الإنتاج الفردى ء إلا أن كة فنونآ نمدها ججاعرة فى مها ء لأنها 
بدون عون الجتمع وتضافر عجموعات من الأفراد لا بد هن أن تصبح مستحيلة 
أو متعذرة . فالمار ‏ فثلا ‏ هو فن تماوق إلى أقصى حدء لأن أبعاده 
وتنوعه وضخامته تمارض عام معأى تنفيذ فردى 5 يظهر يوضطوح من بناء 
الكاتدرائات فى الصور الوسطى حين كانت الكاتدرائية تستلازم تصمهات 
هندسة عديدة وتضافر أفراد عدبدين على مراقبة شق مراحل البناء . . . ال1. 
وهكذا المال أضا بالنسية إلى إلفن للسرحى » فإن للسرح فى كل زمان ومكان 
لم يكن سوى ساحة كبرى يلتق ذبها للؤلف بالممثلين» وتتعالى فبهاصيحات الخرج 
حين صدر أوامره إلى للمثلين . و,صح فبها للؤلف نفسه جرد متفرج .شبد 
تنابع للواقف المسرحية على حو قدريروقه أو يسوءه أو يفاجثة أو يواجبه بمالم 
مخطر له فى بال ! وربما كانت صناعة الأفلام السيمائية اليوم هى أ كبر مظهر من 
مظاهر التخصص والتعاون فى <ضارتا الحديئة : قفد أصبح إ تناج الفلم الواحد 
يستلزم حشداً كيرا من الواهب الفنة » كا أصبح رائد الإتاج السيئانى 


يسن 


الحديث هو التخصص بأعلى صوره ء والتعاون فى كل مظاهر.27© . ولا تخخلف 
الفن للوسيق من هذء الناحرة عما عداء من الفنون : فإنه وإن كات الأداء 
الفردى تمكناً , إلا أنه لا بد من أن يتوافر فى العادة ضرب من التماون بين 
مؤلف للقطوعة للوسيقية وعازفبا »حت ,تحقق الأداء على الوجه الأكل . 
كدلك لابد للننى من موسةار أو عازف بصاحه أثشماءالغناء 4 فإذا كاناللحن 
للوسيق مؤلفاً من توافق عدد كير من الأنغام (كا هو الخال فى الحارمونا) » 
أصبح من الغرورى أن يتضافر عدد من المازفين على أداء اللحن : وهكذا 
تطنب السيمفوزة اشتراك عدد ضحم من المازفين » فيصبح أداء السمفونة 
عملية اجياعية تستازم تشافر مجتمع من الفنانين . - ولكن ليس يكفى أن 
تقول إن كلا من الفن للمرحى والفن الموسيق « اجتاعى » من حيث طريقة 
إنتاجه » بل لابد من أن نشيف إل ذاك أن كلا منهما أيضاً « اجتاعى » من 
ححث طريقة استهلاكه . فالسرحة والمقطوءة الموسقة قاما تتذوقان فى الوجدة 
أو المزلة » بل لابد لمامن جمهور نظارة أو: متمعين . وجا يقل عدد 
التفرجين . فإن ضف عامل التشسححيع كثيراً مايؤئر على مستوى الأداء 
الفتى تفه . 


حا إن كثيراً من الفنون سه محو الفرد الواحد بطريقة مباشرة ؛ 
وبالتالى إن الممة الفنة فى مثل هذه الحالات تظل متعة سكولوجة محتة . 
وههذا ماعدث مثلا بالنسية إلى الرواءة أو القصدة حين يقرأها الفرد فى مطالعاته 
الخامةء فتكون العلاقة مباثيرة بين المؤلف والقارىء » أو يكون المؤلف 
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( عل الأصح ) هو الوسيط بين شخصياته الفنة ونفسية القارىء . ولكن 
من المؤكد أن نمة فارقآ كيرا بين أن قرأ الفرد قصدة ما قراءة صامتة » وبين 
أن ينشدها بصوت مسموع . فإن إلغاء الاصدة يفترض وجود مستممين » وهذا 
من شأنه أن بزيد من قبمة الملل الفتى » لسبب بسيط ألا وهو آن الفن عندئذ 
تكون قد استحال إلى فن اجتاعى . وحن نمرف كيف أن أمة فنونآ أدية 
عديدة تتصف بصيئة اجتاعنة واضحة فى جانبا الإتتاجى », لأنها لا عكن أن 
تتحق إلااط مرأى من الجهور . كا هو الحال مثلا بالنسبة إلى الفن المسرحى 
( سواء ! كان دراما آم كوميديا أم أويرا ) . فهذا النوع من الفن لا يستازم 
مؤلغا ومؤديا فب , بل هو يستازم أيصآ مستممين . وربما كان فى وسعنا أن 
تقول إن صالة المرح لحى أشيه ما تكون بعالم أصض 06056 01 بلخس 
جميع طوائف الجتمع البشرى . وهنا يصبح المؤاف محت رحمة الجهور . فإن 
التفرج يستطيع أن يستحمن أو د يستبجن » وهو يستطيع أن يصفق أو يصفر » 
وهو فى كنا الحالتين لابد من أن ينصب نفه قاضيآ مج عطي المؤاف بكل 
صراحة وشحاعة وجرأة . 

وهكنا: الخال أ ضآبالتسبة إلىفن الخطابة عءزه084 :30 ٠١‏ » فإنه لا عكن أن 
يكون أمة خطيب بدون جمهور . وإن التجربة نفسها لنظهرنا يوسوح على أن 
الخطبة المقروءة تفقد جانباً كيرا من قوتها . كا أن الحديث السياسى المتشور 
لا يمادل محال ذاكالخطاب السنائى المتدفق الذى يلقيه صاحبه بنفسه على الأعداد 
لايديا لعي رارق اد كر الخطابى لا يمكن أن يتواد إلا فى البيثة 
الاجتاعية الى تشتمل فيها حماسة الخاهير , لأن من طبيعة الخطابة أن تنشط 
سحت تأثم ثير عامل الامتثارة الجاعية ٠‏ وهذاما محدث أيضاً بالنسبة إلى الفن 
السرحى ؛ فإن المثل يستمد حماسته من حمية الحهور , محيث أنه لو قل عدد 


ول 
الستممين » لكانت النتجة الطبيعة لدذاك هى قتور الممثل ؟ فإذا ما انعدم 
الخبور أصبح العثيل نفسه أثرا مد عين ! 


وفضلا عن ذلك » فإنهناك فنوناً يمكن اعتبارها اجماعية منحيث الموطوع » 
أعنى أنها لاتدور حول الإنسان الفردى ء وإعاتدور حول الجتمع نفسه . ورعا 
كان فى وسمنا أن ندخل فى عداد تقك الفنون فن التأري ٠‏ حينا يتخذ صيغة 
أدية فممد إلى وصف أحداث الجتمع الشرى وسردها بطريقة فنية مشوقة . 
وهكذا الخال أضاً بالنسبة إلى الرواية ووومء عا حيناتصور لنا محتمماً من 
الشخصات المديدة الى تلاق وتصارع وتحاذب وتتنافر فى بيثة اجماعية 
تحي فها عقلية جماعية مشتركة . ولنا تحد عملا فنآ واحداً يمكن القول بان 
موضوعه قردى محض » اللهم إلا كتاية السير الخاصة عزطزمهمجروزط بوصفها 
دراسة لشخصيات فردية ستقة9© _ 


ع وهذا تاك مونوع ير (معملا- عكدرا) صاحب كتاب. 
د فلمعة الفن » ٠‏ محاول أن يظهرنا على تأثير الجاعة طلى الفن » فيقدم لنا 
نظرية استطقية حتمية تقوم على الاعتفاد الجازم بوحود ذوانين ضرورية تتح 
فى كل -الة من حالات الفرد والخخاعة ء ومحدد انجاه التطور لدى كل من 
الفرد والمجتمع على السواء . ومحن نمرف أن تعن 5 شاء للاستطيعًا أن تصبح 
دراسة علة لا غأن لما بأحكام القيمة » فليس بدعا أن نراء محاول دراسة 
الفن بأسلوب الام الطبيعى , وأن تجه نمو تطبيى منهج التحليل على الظواهر 
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الجالية » حت يتسنى له النوصل إلى القانؤن الملى الدى بحم فى سير الترق 
الفنى » بدلا من الاقتصار طى تفير الفن ,الحديث عن المبقرية والإبداع 
والأصالة الفردية . . . إلخ . وهكذا عمد تعن إلى تطبيق للنوج الطبيعى على 
ملاث مشكلات حماليِة كبرى ألا وهى :' ماهة الممل الفنى ٠‏ وتكويه » 
وقبمته . وكانت نقطة اللد. فى هذه الدراسة هى الاعتراف بأن العمل 
الفنى لبى واقعة فردية منعزلة » بل هو ظاهرة 2 درج محت جموعة أخرى 
عن الظواهر التى تفسرها . فليس من شأن التقد الفنى ‏ فى رأى تين أن 
يقدم لنا طائفة من الأحكام الشخصية . أو الانطباعات الداتة » أو الفواعد 
التقديرية » وإنمالا بدله من أن يستحل إلى عل طييعى نخلل ذا السلة 
البشرية فى صمم صيرورتها . وقد ننوهم أن الممل القى هو إبداع أصيل 
لا سيل إلى التنبؤ به سلفا ء وكأتما هو تولد تلقاتى » أو انبثاق شبه سحرى » 
ولكن الحققة أن العمل الفى هو ظاهرة طبيعية تحددها الخالة العامة للمقلة 
الجاعية » والعادات الأخلاقية الائدة . ولهذا يقرر تين بصرع المبارة < أن 
إشكارات الفنان ومشاركات الأهور الوجدانة قد تندو فى الظاهر تلقائة , 
حرة , ولدة الحوى » وكأنما هى رياح عاصفة عارضة متقلبة » ولكها فى 
الحقيقة ‏ مثلها فى ذقك كثل تلك ابر باح نفسها ‏ إما مضع لمجموعة من 
الشروط الحددة والفوانين الثابتة م0© 

أما هذه الشروط العامة القى تنكم فى تطور الوقائع الالية وترق الأعمال 
الفنية » فهى ينها تك الشروط التى مضع لما شتى الظواهر البشيرية الأخرى » 
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إلا وهى : الجنس أو السلالة , والبيئة أو الوسط الاجتاعى ؛ والعصر أو 
الرحلة التارمخة . ومعتى هذا أت الثمل الذى إنما هو ظاهرة طبعية , 
تكون بطريقة تدرمجحية فى ذهن إنان حى ينتمى إلى حضارة بمنها » 
ومن ثم فإن هذا العمل لاخرج عن كونه نايا ضر ورحا مرزهووعع36 اأنلموم 
كن فبمه بإرجاعه إلى تلك الدمروط الخارجية الى تحكت فى عملية تكوينة . 
ولا كان منهج تين التاريمى إما يتند إلى فلسفة حسية حتمية يظهر فبا 
بوضوح تأثير اسبينوزا والتجربيين الإيملر . فلين بدعا أن تراء مجمل من 
الإنسان جرد جباز آلى عقى إعن)لوامة عألورماناة » وكأن كل إتتاجه. 
محدد ملفا عمجموعه من الضرورات ااسكولوججية والاجتاعية . والواقع أن. 
الإنان الجسمى المرى - فى نظر نين لس إلا قرينة »أو أمارة نستطيع. 
عن طريقها أن ندرس الإنسان الروحى الخقى . ا بمنينا على وجه التحديد 
اليس هو الهركات الخارجة والشكل الظاهرى . بل هو تلك النفس الحة 
التى نكن من وراء كل تلك امظاهر . وليس من شك فى أن ما محدد شق 
حالات الإنان الباطن اللامرئى : وار أفاله الخارجة الظاهرية » وكافة. 
مظاهر نشاطدطل اختلاق ألوانها ٠»‏ إعما هى علل.خاضة تتمثل فى أسالب عحددة. 
من الشعور والتمكير . و .واء ] كانت تلك الوقائع مادية أم أدية » جسمية 
أم نفية ء فإن لما بالضرورة عللها . وكل واقعة معقدة إعا تنولد عن ئلاق 
وقائع آخرى أسط منها ٠‏ تصدر.عنها ونوقف علها . فلتبحث إذن عن تللثه 
الوقائع البسيطة فى محال الكيفيات الأدية ( أو الصفات الأخلاقية ) , '# 
نبحث عنها عادة فى مال الكيفيات الماد.ة ( أو الصفات الفيزيقية ) + (1) 
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قاذا ما نظرئا الآن إلى تلك الشروط الثلاثه الى يتحدث عنيا تين » وجدنا 
أن ما نه بالجنس إعا هو دوع « الاستمدادات الفطرية الورائة هم , 
الى تنكم قى كل شعب من الشعوب » بوصفه منحدرا من سلالة خاصة ٠‏ 
وأما للقصود بالبيئة بءنازص ع.[ فبو الوسط الطيعى » عل اعتبار أن هذا 
الوسط من شأنه أن مخلق هنو نفه وسطا أخلاقيا أو بيئة أدبة ٠‏ عن طريق 
نوع العمل اقدى يمارسه أفراد الجاعة » ودرجة حظهم من الفنى أو الترف أو 
الفقر . . الل . وتبعا ذلك فإننا إذا أردنا أن تههم أى أثر فنى » أو أي قنان » 
أو أية ##وعة من الفنانين »كان علينا أولا وقبل كل ثىء أن تتمرف بدقة على 
الحالة العامة لاروح الاجتاعية والءادات الأخلاققة السائدة فى البيئة الى محن 
بإزائها . والفاعدة العامة هنا هى أن القن والحضارة المعاصرة له ظاهرتارتف 
متواقتان » فبما ينموان ويترعرءان ٠‏ ويتطوران » ويموتان فى وقت واحد . 
و والبيثة ‏ طلى حد بير نين هى التى نجلب الفن أو تذهب به ٠‏ مثلبا 
كثل البرودة حيق تجلب الندى أو تذهب به » عاسب حرجة شدتها أوشمفبا "99م 
حقا إن الأثر الفنى الواحد قد سبدو شاذا لامثيل له أو عملا استثنائيا هو نسيج 
وحدء ء ولكننا لو رجعنا إلى تاريخ الفن ( فا يزع تين ) لألفينا أن شكسبير 
مثلا لم يكن شخصية فذة فى تارع عصره ء بل لقد وجد إلى جواره عدد غيرٍ 
قلل من الشعراء الرؤائئين ومؤلق الدراما مثئل مالر وبن جونسون وبومون 
وغيرم » وهؤلاء جما قد كتبوا مسرحيات تنميز بنفس الخصائص الى كان 
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بتمييها إتتاج شكسيير للسرحى ‏ ولميكن رو بتس ومعطب© (16177- ٠‏ 154) 
مسورا فذا لانظير له » بل لقد وجد له نظراء كثيرون فى بلجيكا مثل كرير 
عرونح وفان ديك يزعيوم وويا وجوردان ووعولوول » وهؤلاءجهما نظروا 
إلى فن التصوير من وجبة نظر متقارية ٠‏ حتى ليصح أن نعدهم أفراد .أسرة 
واحدة . فالزمن إذن عامل استطيق هام ٠‏ لأنه يترجم عن مقدار و البرعة 
الحسلة » ء فيظهرنا ط تأثير كل جبل من الفنانين على الأجال التالة ه . 
.وهكذا مخلص تين إلى القول بأن تلك الموامل الخاعيه الثلاثة ( ألا وعى . 
الجنس , واليئه » والزمن ) هى الممئولة عن خلق « درجة الحرارة 
الأخلاية » ( أو الأدية ) عاعرم عساوءئوصء: الى تلاءم مع هذا 
العمل الفتى ٠‏ أو ذاك : مثلبا فى ذلك كثل درجه الحرآرة الماديه الى تمد 
مسثولة عن إمكان نمو هذا النبيات ٠‏ أو ذاك فى هذه البيئة للعينة أو تلك . 
.وض ذلك فإن العبقرية ليست إلا اجا لمجموعة من الفوى ٠‏ ها دامت مشكلة 
الإبداع الفنى إن عى إلا مشكلة آله تتكفل علها قوانين لليِكانك .01 


ولكن هل من الحق أن العمل الفنى عحدد محديدا صارما بمجموعة من 
الموامل الخارجة ٠‏ ألا وهى الخالة المامة العقلية الناعية » والعادات السائدة 
فى المحيط اهدى نشأ فيه الفنان ؟ هل تكون الخصائص العامة المميرّة للأثر 
الفنى ما هى تفك الظروف الخارجة العامة الى أحاطت سملية إنتاجه ؟ إننا 
لوافترضنا ( جدلا ) أن علم الاجتّاع قد استطاع أن توصل إلى محديد شق 
العوامل الخارجدة ٠»‏ أو الظروف العامة التق أحاطت َكوين العمل الفنى » 
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فإن جانبآً غير قلل من الواقمة الاستطيقية سوف يظل مجهولا بالنبة إليه » 
ألا وهو و تفسية » الفنان , وطبيعة إبداعه الفنى . وتبمآ لذلك قانه ليس فى 
وسعنا أن نقتصر على الفول بأن الفردية الفنية هى تجرد تناج لا شخصى للبيئة . 
ألس نما مجمل الفنان الملهم أو العبقرى قنانا عمى الكلمة إنما هو شخصاته 
المتقلة » وأعاته الذاتية ٠‏ وعيزه عن أفراد القطيع ؟ وإذن أفلا محق لا 
أن تقول إن تلك الشروط العامة الى محدثنا عنبا تعن إما تعطنا فكرة عامة 
عن حالة الجهور ١٠و‏ متوسط الروح الفنية السائدة.» ولكنها لا تقدم تنا أية 
معلومات جدية عن سكواوجية الفنان » فى حين أن الفنان لا يكون صاحب 
شخصة فى فنه إلا إذا بدا مختلفا عن عامة الناس , متّابزاً عن غيره من 
الفنانين » صاحب جدة وأسالة وطرافة ؟ ... لهذا نرى تين تقسه بحاول 
أن يدخل فى اعتبارء فردية الفنان » فيفسر أصالة المبقرى بالرجوع إلى عمله 
الفنى » ودراسة تارعع ححياته ٠‏ وتحيل نوع البيئة النى عاش فبها » واستنباط 
الطابع الرئيى للميز لشخصيته . وهكذا يستمين تين عنهج استنباطى يقوم 
فيه بحلل الشخصة التى شرسها ٠‏ محاولا أن عرف على طابعها الخاص , 
وكاعا هو بازاء نات يريد الاهتداء إلى الفصيلة الى بنتمى إلها » حتى يتمكن . 
من تصنيفه . ولاشك أن هذا المهج الجديد ‏ كا لاحظ شارل لالو ب 
إماهو فى صميمه منهج على وثيق الصلة عناهج التصنيف للمروقة فى ميدان 

العلوم الطببعة 60١‏ , 


بيد أنه رما كان فى وسمنا مع ذلك أن تأخذ طل تين أنه لم يفطن إلى 


وعنامب) رؤعوظ ٠‏ ..عمو1إأغطاوع 'لؤ ومأأعدملواذف1ا » رد واها .© )1١(‏ 
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« نوعية م 6اكء6011م5 الظاهرة الاستطعية ء فكان من ذلك أن أخضعها 
تماما للظاهرة الاجتاعية » فى حين أن الفن نشاط إنساق قام بذاته » يوصفه 
طريقة خاصة فى للعرفة ٠‏ لطا حققتها الخاصة وغايها الحددة . حمًا إن لفن 
علاقات ضرورية بالدين والأخلاق والساسة والاقتصاد وغيرها من ظواهر 
الممتمع » ولكن من الو كد أن الفنان يستجيب للمسير البشرى استجابة خاصة 
ميزه عن كل ءن رجل الدين وعالم الأخلاق والسياسى ورجل الافتصاد ... الخ 
واملهذ! هو ما عناه هريرت ريد حينا كتب يقول : « إنتمارسة الفن وتقدره 
لها عمليتانفرديتان 4 فالان إما بد] بوصفه نشاطاً فرديا » وهو لايلتحم بنسيج 
الحاة الجاعية إلا بقدر ما يستطع الجتمع أن يتعرف على تلك الوحدات الخاصة 
من الخيرة ٠‏ مستوعباً إياها فى عم وجوده المتعنى'١2‏ ع وممنى هذا أن الفنان 
لاصدر بالفر ورة عن الجتمع فىإتتاجه الفنى » وإعا هو بهم ىتكوين التراث 
الى لمجتمعه ء بقدر ما ينجح فى إضافة خوط جديدة إلى ذلك النسجالمضارى 
القبى يتألف منه كيان الجتمع نفسه . وبعيارة أخرى » يمكننا القول أن الفن 
ليس ناتجا فرعبا أو ظاهرة ثانوية تترتب عي الترق الاجماعى » وإنما هو عنصر 
من العناصر الأصلية الحامة التى تدخل فى تركب المتمع نفسه . هذا إلى أثنا 
حينا تلثى من حسابنا تلك « القمم الخالية » التى يأنى بها الفنان » لكى تقتصر 
على النظر إلى تلك « التقوعات الاجّاعية » الى يصدرها الخهور » فإننا عندئذ 
٠‏ إبما تجعل من الدراسة الاستطيقية دراسة إحصائة للاراء ٠‏ بدلا من أن نيام 
بدراسة والعمل الفنى »ع نفسه باعتباره للوضوع الأءلى الباحث الخالى ٠‏ 7 
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ب؟ - فإذا ما انتقنا الآن إلى دراسة تفك الحاولة الجديدة التى قام بها جبو 

ناهلزنا ل .8 ( عمدذ - هما ) من أجل بان الملاتة الوثيقة بين 
« العمل الفنى » و ٠‏ البيثة الاجتاعة م » وجدنا أتهسنا بإزاء استطيقا اجماعية 
أراد صاحها أن يقيمها على دعام مذهبه اللبوى . والفن ‏ فى رأى جيو - 
إما بنع من يم الحياة تفهاء فإن الخال إن هو إلا شعور خصب ملىء 
بالحاة . ولا يكتق جيو بأن يمول إن المياة الوفيرة المليئة هى منذ البداية حياة 
جمالة » بل هو يقرر أيضا آن الفن لا مخرج عن كونه نشاطاً اجتّاعياً قحصر 
غابته فى الحياة أو الواقع نقسه ٠‏ وحينا يمول جو إن الفن هو « الحاة تفسها 
مركزة 6 عمراووعوق عزن وز فإنه بسنى بذلك أن من واجب الفنان ألا يدع 
الحياة تطتى عليه » بل أن يظل معاصراً لما فى تقدمها ال تمر » وأت يقف 
على أشكال الحاة الاجّاعة التى تذوب قبا الحاة الفردية . وإذن فإن الفن 
عنده اجتاعى فى نثأته » وغايته » وماهيته ٠‏ فهو اجتاعى فى نشأته : لأن 
الانفمال اخالى هو عثابة توسيع لاحباة الفردية فى سعيها محو الامتزاج بالحياة 
الشاملة ااكلة ء والتقائها ( أثناء تك الحالات الامتدادية ) باللحياة الاجماعية 
نفسها . وجو اجتاعى فى غايته : لأن من غأن الفن ‏ ,ثله فى ذلك كثل 
الأخلاق - أن يتزع الفرد من يم ذاته » وأن يوحد بينه وييل غيره من 
الأفراد . ولمل هذا هوما عناء جو حا كتب يقول فى «١‏ اشمار ففلسوف » 
عظامهووانوط ون "ل وبعلا : ( ما الفن إلا رقة وحنان » وما أبصرت الخال 
يوم إلا وعنيت على الله أن أ كون اثنين » ! فالفن هو أداة توافق ٠‏ لأنه 
: وسيلة تحقق عن طريةها للشاركة الوجدانة أو التعاطف بين الأفراد . وتبعآ 
لذلك ٠‏ فإن الفن اجتماعى فى ماهيته ؛ مادام هذا الطابع التعاطق هو الدذى يكون 
جوهر النشاط الخالى . « وإذا كان التضامن أو التماطف الدى يتم بين الأجزاء . 


يوذل 


لتوعة للذات هو اقدى يكون الدرجة الأولى من درسات الاغمال الحالى » فإن 
التشامن الاجتاعى والتماطف الكلى ما الأصل فى الاتقمال .الخالى بأعقد 
صوره وأسمى مظاهرء222 » . ومش هنا فإن عل الخال مثله فى ذاك 
كثل الأخلاق ‏ إعا بيدأ بإنكار الأنانية ٠.وما‏ الحاة الاجباعية سوى 
المظهر الأول لمذا الاإنكار . ومعنى هذا أن الفن فى نظر جيو ظاهرة ذات 
طابع اجتتاعى » لآن ما يتك فى الحياة الجالية بأسرها ما هو قوانين التعاطلف 
الوجداى » وانتشار العواطف ( أو امتدادها ) من فرد إلى آخر . ولحذا يقرر 
جو أن الفن لاينطوى على ظاهرة وتشكيل شرى »© عررونطمرهدوهمهء مه 
كسب بل هوينطوى أيضاً على ظاهرة و تشكيل اجماعى عروؤيزنامره دوو أع0و 60 


والواقع أن الطريف فى نظرية جو ليس هو قوله بأن الجتمع هو من الفن 
ععثابة الأصل الدى صدر عنه والناية التى ..هدف إليها » وإما الطريف هو قوله 
أن الفن محمل فى ذاته ومجتمعا مثاليا»عاو6ل 616اءموتباغ فيه الحياة أعلردرجة 
عن درجات شدتها وانتشارها . فالفن عنده أممى صورة من صور الروح 
الاجناعية وأرفم درجة من درجات التعاطف الوجداى ٠‏ وقد اهتم جيوبتحليل 
عناصر الاتفعال الفنى » فذهب إلى أن ءة عوامل ثلائة تدخل فى تركب هذا 
الانفيال ألا وعمى : أولا : اللذة المقلية الق نتعمرها حين تعرف على 
للوضوعات عن طريق اذا كرة » وثانا :.لذة للشاركة الوجدانة مع الفنان » 
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وثالتاً :. لذة التعاطفب .مم الموجودات الى يصورها الفنان . فالاتفعال الفنى, 
هو فى ”رمه اتفمال اجتاعى تثيره فى أنفسنا حباة تمائلة لحياتنا الخاصة ٠‏ ألاوهى 
تاك الحياة إلى ضمها الفنان بين أيدينا عن طريق عمله الفنى . وقد يجهل 
الانسان مثلا معنى الحب ع فا هى إلا أن يصور له الفنان إنانآً عاشقاً حق 
تسرى فى عروقه قشعريرة الحب ! وليسبت ميمه الفنون جيماً سوى أن تكثف 
لنا إلانقمال الفردى على . أمحاء متلفة » حق مجمله ابلا للاتتقال .بطربقة مباشرة 
من نفس الفنان إلى نقوس اتهور » عن طريق ما يصمح تسميته بإسم التعاطف 
الوجداف أو المدوى النفسية . وهنا تصبح قمة الممل الفنى متوقفغة على مدى 
الترابط الذى .نجح هذا العمل فى إقامته بيننا من بجهة ؛ وبين الفنان وشخصياته 
الفنية من جهة أخرى » حق ليصح القول بأن الفن الحقيق إما هو ذلك الى 
يستدرخنا إلى يجتمع جديد عزج به تخاما ٠‏ فتصبح 1 لامه 1 لامنا » وأذاته أذاتاء 
وعواطفه عؤطفنا » ومصيره مصيرنا ! وببارة أخرى يقرر جيو أن الفن هو 
عملة توسيع أو امتداد ه تتم عن طريق الماطفة أو الوجدان , فتجعل دائرة 
الجتمع تمع حتى لشكاد تشمل ضائر موجودات الطبيعة » وماعداها من 
موجودات تنصورها فائقَة للطبعة » وما بتدعه خالنا الشرى من موجودات 
وحمية... !1. وإذن قإن الاتتعال الفى عراق #ية ركاقنا) اتفال 
اجتاعى » مادامت كل مهمته إنما تنحصر فى توسيع اللياة الفردية وإدماجها 
فى حياة أخرى 1 كثر سمة وأعم ثمولا . والفن كالدين ٠‏ من حيث أن كلا 
منهما بريد أن محول أنظارنا محو عالم جديد ؛ ولكن هذا النالم الجديد اذى 
يقدمه لنا الفن إعا هر عالم بشرى سج بلك الخلوقات الومية الى ابتدعها خال 
الإنسان' حى. لق لنفسه عتمم مثالآ يتحق فيه التجاوب الصحيم بين 


١4 
219 افر‎ 


أما فما يتعلق بنظرية جو فى البقرية ٠‏ فإننا ئراها تقوم عي القول بأنف 
الصفة الأولى للميزة للبقرى هى قدرته الحائلة على التعاطف » وازولنة القوى 
عمو التواسل الاجتاعى ء بما محد نفسه معه مضطراً إلى لق عالم جدند , 
عم هن للوجودات الحة ٠‏ وتبعاً لذاك فان المقرية عند جيو لا مرج 
عن كونها مقدرةٍ هائلة على المب , وهى ب بأى حب آخر ‏ الابد من أن 
تزع بكل قوة ونشاط محر الخصب ء والوفرة ٠‏ والإماج » وخلق الحباة . 
حا إن الجاعة الواقعية تتقدم بالضرورة عط المبقرية ٠‏ فضلا عن أنه هى الى 
تحدد ظهور البقرية » وتستثيرها إلى العمل بوجه م من الوجوء ٠‏ ولكن 
عن شأن العبقرى دائما أن يتصور محتمعا مثالا » فهو يسهم بالتالى فى تمديل 
الجتمع القام با لد.ه من فكرة عن مجتمع آخر مثالى . ومادام الماملان 
القصلان اللذان ينكان فى سير الحاة الاجاعية ها كأ قال تارد 73,46 الحا كاة 
موتاقازد!"٠‏ » والتحديد وونؤوياوهو]"( ء فإنه لاد من أن .تسيب القرى فى 
ظهور مجتمع جديد يتشأعن إعجابالخبور بالبقرى ومحاكاته له وتتبمه خطاء . 
ول الرغم من أن جو يوافق تين طى الفول بأن الوسط الاجتاعى السابق على 
الأفراد هو الذى .تسبب فى ظهور العبقرية الفردنة » إلا أنه ,ضيف إلى ذلك 
إن السقرية الفرذية بدورها قد تولد بيثة اجتاعية جديدة أو تتسبب فى 
خلق عقلة جمية جديدة . وربما كان السى فا يد يتمتع به البقرى من قدرة 
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هائلة على اجتذاب الجهور إله  أنه بطبيعتة ماوق اجماعى إلى أبعد حد : قهو‎ 
» ويشارك الآخرين حانهم » وعلك القدرة طى الازدواج‎ ٠ مخرج من ذاته‎ 
 نررخآلا وستطيع مت أراد أن يتجرد من شخصيته لكى يتقمص شخصات‎ 
وإذا كان الصاقرة كثيراً مارتعرضون الحنون » فذاك بسيب تلك الفدرة الحائلة‎ 
والامتزاج بالثير » والاندماج فى القدوات‎ ٠ للوجودة اديهم على الازدواج‎ 
الأخرى ... 1 . ولكن للهم أن ما لدى الفنان البقرى من غريزة اجتاعية‎ 
) ومقدرة تماطفية هو الى يتزع له من الخاهير مشاعر اتلد ( أو الحاكاة‎ 
وعواطف الإعجاب , فيجد الناس أتفسهم منجذين إليه , وكأما هو يمك قدرة‎ 
مغناطيسية هائلة تجتذب محوه نقوس الجاهير ( لا أجمامها ) . وهكذا مخلص,‎ 
جيو إلى القول بأن البقرية عى قدرة غير اعتيادية على التعاطف والتناغم‎ ' 
الاجتاعى ؟ وهنه الفدرة إما تمزع أولا وبالذات نحو خلق مجتمعات جديدة‎ 
أو تعديل المتمعات القائمة بالفعل. فالعبقرية هى قوة اتتغار أو امتداد ؟؛ قوة‎ 
حيوية فى ذاتها ؛ قوة نستبق الحاضر وتنأ بمجتمع للستقبل » قوة تتقشر على‎ 
شكل موجات إنحائة , فتمهد السبيل لظهور ذلك الجتمع للثالى اقدى لم يكن فى‎ 

ابد, سوى تجرد خاطر أو إمكان فى ذهن عقلة فردية 201 . 


تك هى نظرية جو فى الفن وصلته بالمجتمع ؟ وهى نظرية تيد إلى أذهاننا 
بلا غك ما سوف يردده تولستوى من يمد ( فى كتابه « ماهو الفن ؟ 6 ) عن 
وظيفة الفن بوصفة أداة تواصل بين الأقراد ٠‏ وإن كان تولستوى تفسه لم يشر 
إلى كتاب جو الأساسى فى « الفن من وجبة النظر الاجتاعية ع » بل اكتف 
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بالإشارة إلى مض فقرات نافبة من كتاب آخر له هو : و مشكلات الاستطقا 
للماصرة » . وليس فى وسع أحد أن نكر مالاراء جو من أهمية فى بان 
الصلة بين الفن واليتمع ٠‏ أو بين العبقرى والجهور » ولكننا نأخذ على جيو 
'زعته الحبوية 506اقةا» الى جملته يندقع محو إقامة مذهب استطيق يستند 
أولا وباقدات إلى المبدأ الفردى للنة الشخصة ٠‏ وكأن عم الجال يأسره إن هو 
إلا امتداد للدراسة النفسة الفسولوجية عنهماهأوبرطام - ماعنزوم . ولس 
أدل على صحة ما تقول من أن جيو ته سرف الفن فيقول : « إن القرن 
الحقيقى هو ذلك الدى مهبنا الشعور للباشر بالحياة الخصبة للليئة فى أقوى مظاهر 
شدتها وانتشارها » أعنى ذلك الى نحمانا محس بأعمق ضروب اللحاة الفردية 
والاجتاعية فى وقت واحد » . لهذا يرر لا لو ( فى نقده لفلسفة جيو الحيوية ) 
أنه على الرغم ما فى هذه الفلسفة من حماسة شعرية رائعة » إلا أنها لا تتقق مع 
أى فهم صحيح لعل الخال من جهة » وعلٍ الاجتاع من جبة أخرى . هذا إلى 
أن جيو مهيب فى كل لحظة بمارير لاتتصف بأية صبغة استطيقية » فنراه مخلط بين 
الظاهر ة الخال وبين غيرها من الظواهر الاجتاعة الأخرى ( كالظاهرة 
الأخلاقية » والظاهرة الدينية , وغيرها ) . ومن هنا قفد انفق جيو مع أوجست 
كونت الوضعى » وتولتوى الصوف ٠‏ وبرودون الاشترااى » فى الفول بأن كل 
ما من شأنه أن مجمع الناس ويوحد بينهم لابد من أن يكون جيلا » وأن كل 
ما من شأنه أن يضعف الرابطة الاجتاعية بينهم لايد ( طى المسكس ) من أن 
يكون قبيحاً . وتبماً ذلك ققد حمل جيو بشدة على كثير من الأدياء المنحلين 
والشعراء الرمزبيق » من أمثال إميل زولا وبول بورجيه .ن جهة » وبودلير 
وفرلين وجوتيه من جهة أخرى . وقد ختم جيو دراسته لأدب للنسلين بقوله 


6 
« إن أدب للحلين , مثله فى ذلك كثل أدب لانحرقين » إعا يتيز بطابع 
رئيسى شلب عليه هو نثبمه بالغرائز الى تتسبب فى امخلال الجتمع , ولهذا فإن 

من حقنا أن حي عليه باسم قوانين الحة الفردية والخاعية معا ه0©, 


ولكن هذا القول ‏ فما يرى لالو ‏ إمما ينطوى فى المقيقة على خلط 
واضح بين الفن ٠‏ والأخلاق ء والدين » واللادين ٠‏ بل واللم نفسه . وآية ذلك 
أنه ليس ماعنع من أن تكون بعض المواطف الشخصة » إن لم تمل اللااجتاعية 
(أو للضادة للجاعة) “انا وأعهولاوة عواطف جمالة ( أو استطقة ) فى صعيمها » 
عل. الأفل فى بسض مراحل التطور الاجتاعى » ولأساب جماعه محضة 60 , 
وإذن فإن نظرة جيو الاجتاعية إلى الفن قد يقبت مشوبة بالسكثير من التصورات 
الرومانتيكية التى غلبت ص فلفته الحيوية كلها ؟ ومن هنا ققد تجز جو عن 
فهم اادور الحقيق للمجتمع فى يم الظاهرة المالية » كا فشل فى بان الملاقات 
الدينامكة للبادلة النى تقوم فى الجتمع الواحد بين الفنان والأهور ؛ وهو 
ماسيحاول لالو من بمد أن يظهرنا عليه بكل وضوح فى كتابه المتاز الدى أطلق 
عله اسم « الفن والحباة الاجتاعة » ٠‏ وفىء.ة كتب أخرى له عن « الفن 
والأخلاق » ؛ و « الفن والحباة » 60 


0 
م؟ - ببد أن تاريع الدراسات الجالية قد شهد فى الربع الأول من القرن 
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يلا 


المشرين حركة هامة أقام مها رجال للدرسة الألائة » 3 مَمَدمَهم دسوار 
«زممدء0 وأوتيتس «انالا ٠‏ من أجل إقامة ه عل عام الفن » تسكون مهمته 
دراسة نشاة الظاغرة الفنية ٠‏ ومعرفة وظائفها الدائة » ومان علاقاتها ما 
عداها من الظواهر الضارية الأخرى .. الل . وقد قدم لنا أوتيتس عام 114 
مجلدين ضخمين نحت عنوان « أسسى عل الفن العام 6106 حاول قيهما أن سين 
لنا أن الفن لاعثل ظاهرة نوعية مستقلة » بل هو لا مخرج عن كونه واقعة من 
وقائع الحضارة أو الثقاقة بنؤان 5 (عمناها العام ) . فليس عم الفن العام عرادف 
للاستطقا أو عل الجال » بل هو دراسة بثسرية عامة تظهر نا ولىالوظائف المديدة 
الى اشطلء بها الفن عبر المضارات الختلفة » با فى ذلك الوظائف الديئة » 
والقومية ٠‏ والنفية ٠‏ والعاطفية ... ال . ثم جاء للفكر الفرنى هورتيك 
وءانبه13 ( صاحب كتاب موسوعة الفنون الخبلة ) ٠‏ -فاول أن يربط الفن 
بالتارع » وذهب إلى أنه لا بد لنا من أن تتحلى نهائيا عن استطيقا الفلاسغة » 
لكى نقتصر على النظر إلى امال نظرة نا رعمية . والواقع أن « العمل الفنى» فى 
رأى هذا اللباحث ليس عثابه و حقيقة روحة ع أو « جوهر متمال 6 بدرسه 
اللاهرت أو الملم الإلمى » بل هو « وائعة تارمحة » ينبثى أن ندرسها بروح 
المالم» كا يدرس للؤرح وثيقة أو شهادة تارمية . ومن هنا فقد أراد هورتيك 
أن يستميض عن استطقا الفلاسقة بإستطيقا للؤرخين , مادام الخال ( على حد 
تصيره ) ليس شيا كذا أزلا . وإعا هو ثىء تارعغى محلى220 »6 . ومن جهة 
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آأخرى . فإن الخال ليس تجرد حالة نفسة فردية» كا وقع فى ظن الكثيرين , 
دل هو واقمة تارمحة تضطرنا إلى أن نفرق تفرقة حاسمة ييل عل النفس وعم 
الخال . وتبعآ ذلك فقد ذهب هورتيك إلى أن ااظواهر الخال على وقائم 
تارمحية ينبثى التارع أن يتكفل بوصفها » ولا بد لعل الاجماع من أن يضطلم 
عهمة تفسيرها . 

ولكن . على أى أساس عكننا تصنيف تلك الوقائع التارعخية الفنية ؛ 
وماهو للمبار اقدى لا بد لنا من أن نستند إليه فى تأرع مثل هذه الظواهر 
الخخالية ؟ ... هل نستند إلى ذوقنا الخاص اليوم » أم إلى حي التخصسين فى ذاك 
الحسر ء آم إلى شبادة فناى المقبة التى ندرسها ؟ وإذا جاز لنا أن نهيب محم 
أوائك الفنانين » فكيف ممتارمم » أو كف نعرف أنهم عثاون الصفوة للمتازة 
حقاً ؟ هل نستند إلى حي الناس أو رأى الهور فى عصرثم ؟ وإذا صح هذا ء 
فبأى حق نتمد على حم أولئك الناس اقدين جعاوا منهم صفوة الفنانين ؟ وهل 
وجد مؤرخ استطاع مق أن يصنف الأعمال الفدة الخاصة بأى عصر ما من 
العصور وفعا لشهادات ذلك العصر ؟ بل هل يستطيع مؤرخ - الوم - أن 
مول لنا على وجه التحديد ماهو الثل الأعل الحمهور للعاصر فى الفن أو الخال ؟ 
وإذا كان محديد للشل الأعطل لجال فى عصرنا الحاضّر مستحيلا أو شبه مستحيل» 
فنذا' الذى يستطيع أن يزعم لنفسه ( بين جمهرة للؤرخين ) أنه قد استطاع 
أن يعرف -- بالاستناد إلى الوثائق والنصوص والشهادات وحدها ‏ هاذا 
كان للثل الأعلى للفن أو الخال فى العصور الوسطى ( مثلا ) أو فى أثينا ؟ . 
بل إننا لو دققنا النظر » لوجدنا أن كثيراً من الصدف العماء قد عملت على 
اندثار بض الآثار الفنية الحامة » بينا تضافرت عض الظروف الخارجة الحضة 
- فى كثير من الأحيان ‏ على حماية آثار فنية أفل أههية » إن لم تقل عدعة 


166 
القيمة . هذا إلى أن التاررع نفسه ليظهرنا بكل وضوح على أن ما كان عثل 
بطريقة نموذجية صحيحة للثل الأعلى الفنى لعصر ما من اامصور ٠‏ إما هو ينه 
ماحرصت اللقبة التالية على هدمه ٠‏ يوصفه محرد آثر من آثار القدوق « التوطى » 
عناو1طفوج > على حد صير إتيل سوريو . وتبعآ فلك » فإن تار الفن لاككن 
أن يدم لنا دعامة متيئة أو أساساً قوباً لامتطيقا علبية عمنى الكلمة , لأنه 
لاميتم فى المقيقة 'بدراسة « العمل الغنى » فى ذاته » بل هو مضر معظم 
اهتامه فى دراسة أحكام الناس على الأعمال الفنية . حا إن معرفة تاررعز الفنلحى 
على جانب كير من الأمية بالنسبة إلى عالم الجال » ولكن من للؤكد أن 
تاريع الفن ليس هو الاستطيقا أو عل الجال90© . 


أما إذا ربطنا بين « الاك » « والإحصاءع بدعوى أن ما يكشف لنا 
بوضوح عن الذوق الفنى لأأية حقبة تارعية إغا هو ما مجمع الرأى العام على 
اعتباره جملا » فإننا عندئذ ان نلبث أن نستعيض عن القم ( كا قان ريمون بابير 
مق ) « سورصة 6 القم 5 6ق وعل عوونروط 13 . ولا شك أن مثل هذه 
الدراسة الإحصائية إعا #منى أننا قد أحلئنا محل « العمل الفنى » موضوعا آخر 
ألا وهو « الذاتة الجاعة للأذواق229 » . وهكذا تندفع الاستطيقا الاجتاعة 
محر دراسة أذواق الخاهير وأحكام الناس على الأعمال الفتية » وتأثير اللدوق. 
الجاعى على الفنان » قترى فوسيون ( مثلا ) فى دراسته لتارع قن التصوير محاول 
أن يبين لنا آثر الثورة الفر نسبة هلى البزعةالروماتكية , وتأثير أزمةسنة م144 
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على للدرسة الواقية ... ال وعى ين كان علماء النفس يزعمون أن الخيرة‎ 
الفردية قلفنان هى التى :فسر لنا أعماله الفنة » وهى الى تظبرنا عل طبعة عملية‎ 
الإبداع الفنى عنده » جد أن فوسيون بحاو أن ثبت انا أن النجربة الفردية‎ 
لا تنفصل بِأى حال لدى الفنان  عن التجرمة الجاعية » وأن تار ع الفنان‎ 
بما فيه من ذكريات ضوع أو تسلم أو تمرد ) إعا هو تاريخ علاقاته كفرد‎ ( 
يستوى فى ذاك أن يكون موقف الفنان‎ ٠ بالبيثة الإججاعية التى عاش فى كنفبا‎ 
من المجتمع هو موقف القبل الدى مخضع خضوعا ءباشرا لآثار البيئة والتربة‎ 
الاجتاعية » أم موقف للتمرد الذى يمارض تلك التأثيرات الجاعية وبحاول أن:‎ 
يستجيب لما على سبيل للعارضة أو رد الفمل . وهكذا جمل فوسيون من‎ 
و ااسل الفنى » شاهد] تارعما بروى أنا قصة الملاقات الد,الكتكة الى قامت‎ 
بين الفرد واناعة » باعتاره محرد حصلة لاحتكاك الفرد بالبيئة واستجابته لما‎ 
وتأثره با وتتاشمه معبا . ونحن لا نكر على هؤلاء أنهم حةون فى قوطم‎ 
أت الفن لا بحيا فى قوقعه فردية منمزنة » لأنه يتأثر بالكثير من الموامل‎ 
الاجتاعية التى تعمل عملها فى صعيم الوعى الخخالى الفنان » ولكننا تأبى أن حمل‎ 
» موضوع عم الخال هو دراسة « التقومات الفردية أو اماعية » للعلل القنى‎ 
لأننا نمتقد أن فى هذا امحرافاً عن النابة الأصلة لهذا الملل » بودفه دراسة‎ 
موضوعية للسملالننى فى ذاته . حقاإن عداء للدرسة الاجتاعة الفرنسة لم مجانوا‎ 
السواب حين قالوا إن اتجاهات المقل الخمى واهياماته لابد من تجد لما صدى‎ 
إن لم تقلملاذاً أحيانا ) فيصميم الوعى الجالى أو الحباة الفنية للمجتمع » ولكن‎ ( 
العمل الفنى 6 ليس بالظاهرة الحلية التى لاتكشف إلا لمن ضع فوق عينيه‎ « 
وإنما هو واقمة موضوعية‎ ٠ نظارة المصر أو البيئة التى ينتسب إلها ذلك الممن‎ 
ومن هنا فإن عالم الجبال يرفص يشدةكل‎ ١ تكشف لكل منيسرف كيف يرى‎ 


36, 


حاولة يراد بها إذابة الظاهرة الفنة فى تحرى التاريم أو اللتضارة أو الحياة 
الجاعية بصفة عامة » لأنه يرى أن الشبرط الضرورى الأول لقيام عل الجال هو 
احترام «نوعية» الظاهرة الفنة » وعدم الاقتصار عى النظرإلى الحانب الاجماعى. 
وحده من جوانب تلك الظاهرة ٠‏ 


-قا إن كل ما يمنى الجتمع من الفن إنما هو وظيفته الإجتاعية , فإن. 
الفنانين لم يكونوا فى كثير من المهود سوى عبيد يسماون فى خدمة جتمماتهم . 
ولكن من للؤكد أنه حتى إذا استخدم الفن لتحقيق بعش النايات الاجناعية » 
فان مثل هذه القايات لا عثل فى المققة وظيفته الجوهرية التوعية الخاصة . 
ومن هنا فإن الفنان الحديث قد شاء أن يثبت لا بكل قوة أنه لم سد عبداً 
لاجتمع » بدليل أنه لم عد كاهنآ آى ساحراً أو موظنا أو خادما بالبلاط لللى! 
فل يكن سييزان وجوجان وفان جوخ ( مثلا) فنانين اجتاعين عبرون عن دوج 
عصرهم , بل كانوا فنانين فرديين جاءت مصائرمم شاهدة عا نم من قطيعة بين 
الننان والجتمع فى العصر الحديث ‏ 


وليس أدل طيصحة ماتفول من أن متاحف فرنسا فى نهاية القرن النامععشر 
قد وسعت لوحات يونا غوهوومة » ودوراتن 04قن2 » ودنوف دى شافان. 
معدم مدت 06 وزبيص ( وثم جمما مسورون من الدرجة الثانية ) » يبنا" 
نراها لم ترحب عى الإطلاق باوحات سيران » وموئيه 80006 » فار 
منقوواظ ( وثم جمءا كا نزمرف مصوزون تتازون نعدث فى الطلمة بين تتانقه 
الصر الحديث ) . وتما روى فى هذا السدد عن للدير العام لتحف الفنون الله 
بباريس أنه قال يوم لجوجان فى السنين الأخيرة من القرن التاسع .عشير . 
وطلما كنت على قند.الحاة » فإن سنتيمتراً مربماً واحداً من لوحاتك لن يحد 


و١‏ 
سبيله إلى متاحفناع 290 1 


والواقم ‏ كا لاحظ الناقد الفنى للعاصر بان كاسو - أنه إذا كانت 
الشروط الاجتاعة الى أحاطت بنشأة الممل الفنى هى أدخل فى باب « للاضى » 
منها فى أى باب آخر ء فإن السسل الفنىنفسه هو ثىء « حاضر » » أو واقمةماثلة 
شهادتها معنمدة فى نظرنا » لأنها تؤثر ينا وتحرك عواطفنا ومخاطب منا حقيقة 
الإنمان , فتسمح لنا بأن نعلوعل أتفسنا . وإذا كنا لازلنا نشعر بإعجاب شديد 
عند قراء:نا للالاذة أو مشاهدتنا لإحدى الكاشرائيات القوطية ء فا ذلك 
إلا لأن فى « العمل الفنى » شيئا إنسانياً يغلت من طائلة شتى الظروف الاجتاعية 
أو لللابسات التارمة الى أحاطت ينعأته . وآية ذلك أن للضمون الاجتاعى 
تلك الأعمال الفنية قد زال تمامآ بالنسبة إلينا ٠‏ 15 أت الظروف الاجتّاعية 
وللمتقدات الدينة الى عبرت عنها تلك الأثار لم تمد ذات دلالة فى نظرنا » 
ولكننا مع ذاك ندرك ما لنك الآثار من قبمة فنية لأننا ترى فبيا شيثاً إنسانآ 
يتجاوز شق للمانى الدبنية وللعابير الاجباعية ااتى عمات على نشاتها . وهذه 
الصبنة الإنسانية الى تتميز مها التحف الفنة النادرة هى الى مجمل من « الفن » 
لغة بشسرية عامة محاول الإنسان عن طرهها دانما أبد؟ أن علو على الطبعة 
وأن سعى محو ملك ناصية المقيقة » وأن سبر عن اليمد الإنسالى من أبماد 
الواقع . . . 201 . 
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وقد حاول نيتشه أن يصور ا قصة الصراع بين الفنان والجهور » فذهب 
إلى أننا تح دانها على الفن الى سقلية قدعة ملئة يآثار للاغى » ومن هنا 
فإتا تحمل داكا على تك الأعمال الفنية للعاصرة الق لم تصل بمد إلى درجة 
اتضج الأثرى عامامعدسنهمه 6النأقصولاشك أن ممظم الات ال ىتستيدف 
لها التزعات الفنية الحديئة إنما هى وليدة هذا الخلط للستمر بين الفن للعاصصر 
المى ٠‏ والفن التارعغى الأثرى . وفى هذا يقول نتشه بأسلويه الساحر 
الساخر : ه لننصور تلك . الطبائع الممادية لفن : أو تلك النفوس الى لا تتمتع 
إلا محظ ضشئيل من للزاج الفنى ؛ لتتصورها وقد تسلحت ومجهزت بافكار 
ستمارة من التاريع الاأثرى للفن . ثم لنسائل أتفسنا : من هو يائرى 
.ذنك السو اللدود الذى تريد تلك الطبائع أن توجه إليه سهامها ؟ إنها بلا شك 
إها تتوجه سهامها حو حصومها العتيدين ٠‏ آلا وثم أصحاب الأمزجة الفنية 
للمتازة ٠‏ أعنى أولتك الموهو بين اين يستطعون ‏ وحدم دون سوام 
أن تفهموا شيا من خلال بجرى الأحداث التارمة » وأن ,يستفيدوا ما رفون 
على 1 كل وجه ء وأن محولوا معرقتهم النظرية إلى تطبيق عهلى من أل درجة . 
إن هؤلاء مم الخصوم الدين يراد إغلاق السبيل أمامهم » وتسمية الأفق فى 
؛وجوهيم ء» ومن ثم فإن العامة لا محد خيراً من أن ترقض على مرأى منهم 
- يكل حناسة وخضوع ‏ أمام 5 ثار للاضى اللجيدة » كائنة ماكانت ء حتى وأو لم 
تتطع أن تفهم من أمرها شيئاً » وكأن لسان الها يقول : و افتحوا عيوتم 
: لتشههوا الفن الحقيق الصادق ء ولا تعبأوا بأمر أو لكك الحيارى الذين لا زالوا 
: أسرى للصيرورة والْياة العامة للبتذلة ع أما ذلك الجهور اقّى برقص فإنه 
وحدء اذى عنلك فى الظاهر على الأقل ‏ نعمة « اقدوق الحسن » ٠»‏ لأن 
الرجل للبدع فى كل زمان ومكان قد كان داتما أبدآ موضع امتهان ونحقير من 


١ 
جانب ذلك الدى لا يسمل شيا ء اللهم إلا النظر والتطلع والتأمل !... ولو جال‎ 
» مخاطر نا بوما أن محول إلى دائرة الفن نظام التصويت الشعى وحم الأغلية‎ 
, حتى نضطر الفنان إلى الدفاع عن نفسه أمام جمهرة من للتذوتين الماطلين‎ 
لكان فى استطاعتنا أن نؤّكد سافآ أن هذا الفنان لا حالة مدان ... والسبب‎ 
فى ذلك هو أن أولتك القضاة إنا يسدرون فى حكديم عن قانون والفن الأثرى»‎ 
8 ) لقاع ممص اأءة” [ ( أعنى ذبك الفن الذى أثر على الناس فى كل عصر‎ 
وعلى المكس من ذلك , تمد أنه حينا نكون بصدد فن لم يصبح يعد أثريا ؛ أعنى‎ 
حينا نكون بصدد فن معاصر » فإن هؤلاء القضاة أو الحكام لن يشعروا‎ 
بالحاجة إليه » وان يستطيموا الوقوف على حتقة رسالته » فضلا عن أنهم ان‎ 
يدوا فيه من سلطة التاريع ما يستطيمون ممه الاطمثتان إليه . ولكن غراتهم‎ 
تعللهم مع ذقت أن فى وسح للرء أن يتل الفن بالفن » ولذلك نراهم محرصون‎ 
على ألا يسكون فن أثرى جديد بأى تمن » ومن لم فإنهم هبون بحجة أواتك‎ 
الذي يزحمون أن الفرن إن يستمد من « للاضى م سلطته التارمحة وطابمه‎ 
وثم فى‎ ٠ » الأثرى . وهكذا نحدمم يتخذون فى الظاهر صورة « عاشق الفن‎ 
المقيقة إنها يريدون القضاء على الفن ؛ مثلهم فى ذاك كثل واضع السم حينا بمحاول‎ 
أن يظهر بعظهر الطبيب الشافى ! وإنهم لينمون حواسهم وذوقهم . لكى يغسروا‎ 
بعادات طفوتهم للدللة » حرصهم على رفض كل ما يقدم لم من غذاء فنى‎ 
حقيق - والسر فى ذلك هو أنهم لا يريدون لأى ثىء عظم أن يتحقق ؛ ومكف‎ 
هنا فإنهريكتفون بأن يسيحوا قاثلين : وانظروا » إن جلائلالأمور قد وجدت‎ 
والحقيقة أن هذا‎ . » ١ فى الاضى منذ القدم » وليى فى الإمكان خير نما كان‎ 
التىء العظلم الدى يقولون إنه موجود منذ البداية » وذلك الثىء اأذى لازال‎ 
فى دور التكوين » إعا هما شيئان لا .همهم أمرهما فى كثير أو قل ؛ وحياتهم‎ 
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قبا هى خير دليل طى ذلك . فليس « التاررع الأثرى » سوى زى تشكرى 
ترتديه كراهتهم العظاء والأقوياء ىق عصرم ؟ وهو زى تنكرى محاولون أن 
ظهروا فبه عظهر للمجبين للأخوذين بمظمة كار رجال التاريع الغابرين. وهذا 
القناع هوالدى يسمح لمم بأن يفوا للمنى الحقيق لنظرائهم الخاصة إلى التاريعء 
فبنسيوا إلها مدلولا آخرعخالفآ عاماً ل هىعليه فى الواقع ونفس الأمر . وسواء 
فطنوا مم إلى ذاك أم لم يفطنواء فإنهم يتصرفون فى جميع الحالات كا لوكان 
سان الحم يمول : « دعوا للونى يدقنون الأحاء9؟© 16 . 

تثك عى قصة الصراع بين القدم والجديد فى الفن » ا صورها لا نبتشه ؛ 
وهى قصة إن دلت على شىء فإعا تدل على أن السواد الأعظم من الناس لاتحم 
لي الفن للعاصر الى إلا سقلية مليئة ,1 ثار للاضى وأحكامه . وليس من شك 
فى أنه لايد للجمهور من أن يواجه بدع للستقيل باستجابات الدهشة أو التفور 
أو الجزع أوالتفزز ؛ ولكن هذا لن يمنمنا من أن نقرر أن لكل فن جمهورهء 
ماضيا كان أم مستقبلا » حت واو بدا لنا فى الظاهر أنه قد يكون أمة فنان بدون 
جمهور » أو فن بدون مجتمع | 

به - إن كل فن - كا قال شارل لالو . لابد من أن ,تطلب الجهور 
د عللانام ع1 » . بد أن البعض قد سترض طل هذا الرأى يقوله : ولكن 
مارأ ب .فى فنانين عباقرة ل يكونوا معهومين من أعل عصرم » بل قضوا كل 
حاتهم صراع عتيف مع ججهورم » وماتوا دون أن مجدوا بين معاصريهم من 
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يذل 
يقهمهم أو سد رمم حق قدرثم ؟ مار يم فى فانين مشل قاجتر معوجة/18 
( جامد جهم ١‏ )ء وبرليوتس موناءء8 ( 1١4.‏ - وكما ) ٠‏ وشلى 
بروعانعط5 ( كذباا م1 ) ونتشه عطعوجاءزا1 ( :184 - ..و9ا)؟ 
هذا مارد علدلالو بقوله: إننا حينا نتحدث عن « الجهور 6 » فنحن لاتتحدث 
قط عن المهور للعاصر ء أعنى ذلك الجهور اقدى يشجع » ويدفع ٠‏ ويتبع 
وللوضات» الحدئة » والذى قديكون موضع كراهية الفنان الحقيق أواحتقاره: 
كا أننا لانمنى أيضآ ذلك الخيور الصثير الحدود , ألا وهو جمهور المارفين 
الذين يشهمون الواهب الحقيقة و.عماون علي تشجعها وسهمونفتوجه التطور 
ويقومون بامخاذ الاجراءات الشسروعة فى سيل ميق التقدم الفنى ٠‏ بدلا من 
العمل عل إعاقته أو تأخبرء ٠‏ تقول إننا لاتحدث عن هذا « الخبور » الفعلى 
أو للوضوعى » بل كل مايمنينا هو تلك الفكرة الى يكونها الفنان لنفسه عن 
« الجبور » ء لأن هذه الفكرة بالذات هى الق تؤئر عليه وتسمل عملبا فى 
نفسه. وإذن فنحن هنا بصدد « الخهور » الذى نمده جمما ‏ قنانين كنا أم 
هواة » مبدعين كنا أم متذوقين ‏ جديراً بالممنالفنى. وإلا فاذا عسانا نقصد ء 
حينا نؤكد بإزاء طائفة من غير للكترثيق أن هذا العمل الفنى أو ذاك رائع » 
إن لم نكن تقصد أن هذا الممل جدير بأن'يكون موضع تقدير من جانب عدد 
1 كبر من الناس ٠‏ إن لم تقل من جانب البشرية بأسرها ؟ وعل ذلك فإننا نتتقل 
دائما من سأجة البشر للعاصرينإلى حاجة الخلف للغبل؛ أى إلى النشرية للثالة : 
عاكلة 6انمدصدطعًا يدل بكل وصّوح عل أتنا فى كلتا المالنين إنها تتجه بأ صارنا 
دانما محو و جمبور0© ع . 
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0_3 
والحق أن الفرض القت الدى يهدف إليه كل فنان - فبا برى لالي ‏ 
إماهو « الجهد » أو « الشبرة ه . وماذا عى أن يكون « الجد 6 عزماج ها 
بدون « جمبور » ؟ إن محد ولتير لاسنى شيئا آخر سوى أن فولدير قدمجع فى 
إن مجمع حوله طائفة من المولتيريين » كا أن مجد فاجنر إها يتمثل فى أنه لازال 
هناك إلى يومنا هذا كاجئريون . ولمنا ترف للمجد ممنى آخر غير ماتنطوى 
عله كات النجاح والشهرة والخلود من معانى ااتقدير الاجتاعى . فإذا جاء يوم 
لم هد فيه الخبور سلق أية أهمية علي اسم فاجنر أو اسم فولتير » أو إذا حانت 
احلة ل يمد فيها الناس ينسبون أدة سلطة عدا إلى هذبن الفنانين » كان ممنى ذلك 
أنه لم بعد هناك أى موضع للحديث عن قبمة أعمالما الفنية » الليم إلا على سيل 
الذكرى ء أو من أجل التارع ». وبالتالى فإن أجمالحم الفنية لن تسكون عندئذ 
حقيقة واقعة أو ظاهرة حالية بأى ممنى مامن العاى . - وح حينا يزدرى 
الفنان حم الوسط الاجتاعى اقدى يعيش فى كنفه » فإنه لن يستطيع أن مختزىم 
يحكه هوط نفسه ء لأنه مجد نفسه مضطراً ( من حيث بدرى أو من حبث 
لايسرى ) إلى أن هيب بفكر وسط اجتاعى آخر أو حم جماعة فنية أخرى . 
د فالقنان ‏ عي حد تصير لالو # لابتخلس من طنيان جمهورهء » إلا بتصوره 
لبور آخر » . و نحن لاتنصور القيمة الخجالية على أنها دائماً وبالضرورة مجاح 
واقتى ٠‏ بل هى قد تقبدى لنا أضاً م صورة « جاح تككن » ( أو عتمل ) . 
وحنا يقرر عماء الاستطيقا الاجتاعية أن و الفيمة الخالة هى فى #عيمها ثىء 
اجتاعى » » فإنهم يعنون بذذلك أننا لا يمحكن أن تنصور « القيمة الجالية » إلا 
سمحت مقوله « التوافق الاجتاعى » أو « التقدير الجمى020 , 
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اج 

والواقم أن مار القيمة الخالة ‏ فبا يرى لالو ‏ إعا هو مضموتت 
تاك الكلمة القدعة المشهورة » ألا وهى كلة « الجد 6 فليس فى استطاعة 
« القيمة الحالة » أن تصبح حققة موطوعية تارمحة إلا إذا أمخذت صبنة 
اجتاعية . ولا يكتنى لالو بأن يقرر أنه لبس للطبيعة من قيمة جمالية إلا إذا 
نظر إلبامن خلال الفن » وعبر عنها بلغة الآثار الفنة المروفة لدى عقل 
عمات على سقنله « الصئمة » » بل هو ضيف إلى ذلك أضا أت حمال الفن 
نفسه , وهو الال القائم أولا وبالذات عطي الصنسة ٠‏ إبما هو فى حد ذاته ظاهرة 
بصرية اجباعية . فليى من الصواب أن يقال إن « الفن أنا » والمم تحن » , 
بل لابد من التسليم ( على العكس من ذلك ) بأن « الفن هو محن أيضا('© ع ! 
وما كان « التنظيم الجزائى » هو جوهر كل مجتمع » فليس بدعاً أن مجد فى 
مضار الحياة الفتية جزاءات جمالة تمثل بوضوح فى النجاح والجد والخلود , 
أو على المكس » ف الفشل وحمول الذكر والتمرض لسخرية الناس . حا إن 
الفنان قد يتوعم أنه لايسمل إلا لنفسه , وأنه لايأبه إن فى كثير أو قيل 
باستحسان الخيور أو استبحانه » ولكن هنه الجزاءات الخالة لابد من أن 
تسمل عملها فى نفسه » إن من حيث يدرى أو من حيث لايدرى ! وليس أممن 
ى الخطأ من أن تخلط بين الجزاء الخالى والجزاء للادى » فإنه ليس هناك 
بالضرورةناسب رياضى بين الثنهرة الفنية والثراء للالدى ؟ فضلا عن أن 
للجزاءات الاجتاعية من التأثير على الضمائر الجالة 1 كثر ما للمسكافآت المادية 
أو شق مظاهر النجاح الاقتصادى . ولكن الهم فى نظر لالو أن الجزاءات 
الجاية ‏ مثلبا فى ذاك كثل غيرها من الجزاءات ‏ هى قرائن خارجية 
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ما 
أو علامات ظاهرية لال شعورية باطنة » ألا وهى الشعور بالإثزام » فهى منها 
عثابة المعلول لا العلة ٠.‏ كس ما توهمت تلك التزعة النفعة التجريبة البتذلة 
الى محدرنا لالو من الخلط ببنها وبين المذهب الاجتاعى . وعلى كل حال » 
فإن القيمة الالية للممل الفنى ليست شيئا ثابتاً بوسف بأنه موجودء وإنما 
حى شىء متثير مخضع للصيرورة ٠‏ ولا يكاد يكف عن التوك والفناء ؛ قليست 
الزمة الخالية ‏ فى الشخص اذى تذوقها ‏ سوى مجحرد مظهر اضغط 
اجناعى عارسه عليه الوسط اقدى يميش فيه ؟ ولكتها تكون حقيقية فى نظر 
الخبور حيا غرصّها هو محق فى اللحظة الراهنة » ينا نكون وحمة أو احتّالة 
حين تسكون قائمة فى ذهن الفرد على تصوره هو لخهور مثالى » تمكنا كان أم . 
مستقبلا أم مايا -والقلانة نين الالاعان فى جبيخ الغالاث أن تكون عه 
قمة جمالية إن لم يكن هتاك تصور لحبور7©). 


ولكن » إذا كان من الحق أنه لا يمكن أن مكون نة فن بدون يجتمع » 
أو أنه لا عكن أن تمكون نمة قيمة جمالة بدون ججهور » فهل يكون ممنى ذلك 
أن القنان هو صنعة الجتمح » أو أن العمل الفتى هو مجرد صدى العمل الخنمى ؟ 
هل تقول مع تين « إنه مهما بدا الفنان يكرا » فإنه فى المقيقة لا بشكر 
إلا النزر اليسير م ؟ هل نسل مع لالو بأن الخال الفنى هو ظاهرة اجمّاعية 
نسبية ء ينظمها الجتمع وحيطها بسياج من الجزاءات الأجباعية ؟ هل ننادى 
مع عداء الخال الاجتاعبين بأن المبقرية الفنة لا تخرج عن كونها ظاهرة 
اجتاعية » وأن عباقرة الفنانين كانوا اتهازيين ! كثر ما كانوا مجددين حا ؟ 
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5لا 
هل تقرر مع إمام للدرسة الخجالة الاجتاعية أن الإنتاج البقرى إعا هو ذاك 
الدى بجىء فى حينه ليسد ثثرة كان المقل الجمى قد بدأ يشمر مخطورتها» 
بعد أن تملكه السأم من شق الأشكال الفنة اليالية ٠‏ فتحول عنها جيعاً منهوكة 
متعباً بتشد مايشبع حاجته ؟ هل نتهى إلى القول بأن الإبداع الننى إن هو 
إلا ظاهرة اجتاعية يتكفل بتفسيرها علماء الاجماع ؟ . . . كل تلك أسثلة لا بد 
لنا من أن محاول الإجاية عليها » إذا أردنا أن نقف على حقيقة الملاقات القائمة 
بين الفنان والجتمع . وتبعا ادلك فإنتا سنجد أنفسنا مضطرين إلى إلقاء بس 
الأسواء السريعة على مشكلة الابداع الفنى الى اعتبرها كثير من علماء النفى 
( على الخصوص ) عثابة محور الدراسات الخالية جيعاً » بينا وضعها بعض علاء 
الخال فى الحل الثاق من دراساتهم . 


الفِصلالَاءْسٌ 
مشكة الجا الى 


.م س ليست مشكلة الإبداع الننى بالمشكلة الحديثة التى عنى بدراستها لأول 

مرة عهاء الخال » وإغا عى مشكلة قديمة بدأ الاهتّام بها منذ عهد أفلاطون, » 

وخاض قبا النقاد والفلاسفة وعاماء النفس فى كل زمان ومكان . ولو شثنا أن 

نستعرض بعض الأسماء التى اهم أصحاءها بدراسة هذه للشكلة » لكان علينا أن 
نسرد قاعة طويلة تضم أمعاء فلاسفة عديدين مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو 

وأفاوطين وديكارت وكانت وهيحلوشوينهو ر ونتشه وبرجسون وكروتعه 

وسانتيانا وديوى وغيرم ؟ وأسماء عداء نفس كثيرين مثل فرويد وتلاميذ. » 

وأدثر » ويويمء ودبو؛ ودى لا كروا » وشارليودوان» والفريد بينيهوغيرثم. 

أما الفنانون والتقاد الفذون التدين عنوا بالحديث عن عملة الإبداع الفنى ٠‏ على 

محوماعاشوها ؛ أو على نحو ماشاهدوها عن كثب (لدى غيرجم) ء قلعل من أهمهم 

وردسوورث » وكواردج ٠‏ وشلى ‏ وكيتس , وادجار يو » ويول ثاليرى » 
ودان كوكتوء وكلاج : وجون دريدن » وهترى مور » وماك إرنت 0 


وغير م00 ٠‏ ولسنا 'ريد هنا أن نستعرض تارم النظريات القلسفة والنفسية 


)١(‏ جد القارىع العربى دراسة مستفيضة لاراء الفلاسفة وعلاء النفس حول طبيعة 
الإبداع الفنى فى الكتاب القي القى ألفه الزميل الدكتور مصطنى.سويف متحت عنوان 
« الأسى النضية للابداع الفنى » » دار المارفا ء الطبمة اثانية , ١5605‏ . وهناك 
بالإجليزية كنتاب مشرك ظبر :وان : 
(عابه لاب بوعل! 1958 ,عامم8 عماوع81 فق ) ٠.‏ ووععمءع8 عبأزاوع© 116 > 

وهو يحوى آراء 8" فنانا وناقد؟ فنياً حول الابداع الفنى » مأخوذة من صمم كتاباتهم . 


١ 
الى ظهرت حول تفسير عملة الإبداع الفنى » وإعا كل ما نود أن نشير إلله ف‎ 
هذا الصدد هو أن معظم هذه النظريات غيل إلى تصور الفنان بسورة الشخصية‎ 
الشاذة أو الطراز الفذ أو الخلوق المحب » وكأن الفنان هو بالضروزة رجل.‎ 
الالحام الدى يدرك من الأشاء مالاقبل لغيره من عامة الناس بإدرا كها:والظاهر‎ 
أن أفلاطون مسثول إلى حد كير عن انتشار هذا الرأى بين جمهرة علباء‎ 
الخال وأصحاب التقد الفتى  فقد كان هذا الفبلسوف اليونانى المظم أوله من‎ 
ذهب إلى القول يأن الإبداع الفنى لا مخرج عن كونه ممرة لضرب من الإلحام‎ 
أو الجنون الإلحى , وأن الفنان بالتالى إعا هو ذاك الشخص للوهوب. انع‎ 
اختصته الآلحة بنعمة الوحى أو الإلحام . ثم جاءت الأفلاطونة الجديدة » فعملت.‎ 
على توطيد دعام تلك النظرة الصوفية إلى الفن » حت لفد ساد بين الناس الزعم,‎ 
بأن الفنان موجود غير عادى قد حباء الله ملكة الإبداع الفنى الى تكسب كل,‎ 
وهذا ما نادى به على وجه الخصوص,‎ ١ ما تاسمه طابع السحر والر والإعجاز‎ 
دعاة الأفلاطونة فى عصر الليضة » إذ كانوا عحدون الفنان وكسرون الأعماله‎ 
الفنية بأنها نمرة لملكة سحرية لا نظير لما عند عامة الناس . ول يليث أصحاب‎ 
الترّعة الروبانتكة أن قدموا لنا الفنان بسورة الرجل اللهم اذى يتمتع ساطفة‎ 
مشبوية ؛ وحس مرهف , وحدس لماح » وبصيرة حادة » وإدراك تفاذ » وقدرة‎ 
عائلة على الابتكار ؛ حتى لقد اتهى بهم الأمر إلى تأليبه أو عبادته ! ولم جد"‎ 
الفنانون أنفسهم أى حرج فى أن يظهروا لنا بمظهر الساقرة القين يتمتعون يمزاج‎ 
خاص لايتفق مع أمزجة غيرحم من عامة الناس » فاولوا ثم بدورثم أن يصوروا‎ 
ثنا الإبداع الفنى بصورة الالحام للفاجىء ؛ أو الامجذاب الدينى » أو الوجد‎ 
السوف ؛ أو الوحى الإلحى ... إل . ولعل من هذا القبل مثلا ماروى عن‎ 
لامارتين من أنه قال : « إننى لا أفكر عى الإطلاق » وإنما أفكارى هى الى‎ 


قكا 


تفكر لى » » أوما نسب إلى شاتوبريان من أنه قال : « إنى لأستلق على 
سرري » وأغمض عينى عاماً , ولا أقوم بأى تحهود ء بل أدع الكأثيرات تتاب 
قوق شاشةعقلى » دون أن أتدخلفى بحر اهاطل الإطلاق. ..وهكذا أنظر إلى ذاى 
فآرى الأشياء وهىتتكون فى باطنى. إنهالخل » أو قل إنه اللاشمور » . ويقال 
أضا إن جته قد كتب روايته « آلام فرتم » ٠‏ دون أن عَوم بأى جهد 
شمورى » الهم إلا جهد الإنصات إلى هواجمه الباطنية ! وقد روت لنا جورج 
صاند عن للوسيقار للشهور شوبان واومك ( 1844-141١‏ ) أن الإبداع 
عنده كان تلقائيا سحرياً » فكان محده دون أن بلتمسه » بل دون أن ,توقعه » 
وكأعا هو معجزة كانت تتحقق كاملة مفاجثة رائعة كأحسن ما يكون الإبداع . 
ويدخل فى هذا اباب أضآً ما بروى عن الشاعر الانجليزى للشهور كواردج 
( لاد - عجما ) عونا اه© من أنه كتب كو بلا خَان وعط1 قاطنا»1 
أثناء نومه كالو كان مسحور20 ... الخ . 


والظاهر أن طبيمة الخبرة الفدة نفسها هى التى أدخلت فى روع الكثير من 
الغنانين أن كل ما فى الإبداع الفنى سر وسحر وإعجاز » فكان من ذلك أن 
ساد ينهم الظن بأنه ليس ممة فنعظم بدون الام . وهذا جيته عطاعمن (مثلا) 
محدثنا عن الإبداع الفتى فيقول : « إن كل أثر يتتجه فن رفيع » وكل نظرة 
نفاذة ذات دلالة » بل كل فكرة خصبة تنطوى ى جدة وثراء ؟ هنه كلبا. 
لابد من أن تفلت بالضرورة من كل سيطرة بشسرية » كا أنها لابد أيضا من 
أن تعلو على شنى القوى الأرضة . فالإنسان أسير لشيطان يتملكه ويرين عليه » 


)١(‏ مققاه رونمق8 رد أيقأ١ا‏ عل عأعمزامطع رو » : عرأمىئقاع نلوء1]1 
87 .م ,1927 


8 
حتى ولو وقع فى ظنه أنه حر مستغل يلك محق زمام نفسه . وميارة أخرى 
يمكننا أن تقول إن الإنسان لا مخرج عن كونه أداة فى يد قوة عليا » أو هو 
بالأحرى ملتق متاز لاستقبال شتى اتأثيرات الإلية ‏ . وهذا نتثه بدوره 
عحدثئنا عن الإلحام فى كتابه « هاهو ذا الإنسان » مومه8 ععمع ٠‏ مول : 
حنامهبط علي كالإلحامللقاحىء » فينالك مخيل إل كأنك قدأ صبحت رد واسطة 
أو أداة أو لسان حاللقوة علا فائقة الطبعة . وهنا لابد لنا من أن نستحضر فى 
أذها تافكرة الوحى» بمنىأن شيثاعميقآء جنوناً » تشنجياً » مثيراً » لايل ثأن 
يصبح على حين لؤأة مسموعاً ومرئآ بدقة غير عادية وتحدد اخارق للطبيعة . 
وهكذا يسمع الإنسان دون أن يبحث » ويأخذ دون أن يتساءل مناأدى عنم » 
وتنبشق الفكرة فى ذهنه وكأعا هى برق خاطف » دون أدى تردد » بل دون 
أن يكون مة موضع لأى اختبار . وحيتا تغمر الإنسان نشوة الوجد ٠‏ فهنالك 
لشسى النوتر العنيف الدى يستبد به منطلقآ ينصرف من خلاله أحياناً على شكل 
فض من الدموع » وبشعر الإنسان بأنه قد قفد كل سيطرة على نفسه وأن عة 
قشعربرة حادة قد أخذت نسرى فى عروقه من إخمص قدمه إلى قة رأسه ... 
وهذا كله لابد من أن محدث ق استقلال تام عن الإرادة ٠‏ وكأننا هنا بإزاء 

انفجار عنيف أو هجوم حاد للحرية , والفوة » والألوهية20 » . 


حا إن تارع الفن ليظهرنا على أن كثيراً من الأعمال الفنية للمتازة قد 
تحققت على أيدى فنانين متزنين هادئين لم يزعموا لأنفسهم يومآ أنهم قد وقموا 
نحت تأثير شاطين ملهمة أو أقوى إلهية نارقة ٠‏ ولكن دعاة الرومانتيكة 


0 مامهلا -سعا١!‏ ,8 اندوع لمج أرق »> : معوراء5 عنداز عدم 1166© 
.6 .م ,1952 


لفل 
على وجه الخصوص - من أمثال كيتس وكواردج وغيرها ‏ مم للسثولون 
عن للبالغة فى تأ كيد أهمية عنصر الإلام فى عملية الإبداع الفنى . والظاهر أن 
بدعة الإلحام هذء ع التى اضطرت الكثير من الفنانين فى تلك اللتقية إلى الإعلاء 
من شأن الفن الحالم النشوان » فكان من ذلك أن حاول معظم الفنانين إظهار 
أنفسهم عظهر أصحاب الرؤى وأهل الخالات وأرباب الوحى ! وليس من 
الثات أن هؤلاء كانوا علكون بالفمل قدرة أ كر التخيل أو الإبداع 
بالنسبة إلى فيرحم من أسحاب للدارس الأخرى » ولكن من لل ؤكد أنهم كانوا 
محاولون بكل قوة الاسةسلام لأحلام القظة وخالات اللاشمور » حت يوهموا 
أنفسهم بأنهم فنانون ملهمون ! . بل إثنا حق لو نظرنا إلى أعترافات الفنانين 
بصفة عامة » لوجدنا أنه كثيرآ ماماو لحم أن يو كدوا الطابع السحرى التلقاثى 
خيتهم الإبداعية » وكأن قنهم قد انيثق من تلقاء نفسه .كا يصدر للاء عن , 
الينبوع ١!‏ ومن هنا فإنه قد محسن ساماء النفى أن يترددوا قبل أن يصدروا 
أحكامهم علي الإبداع الفنى بالاستناد إلى أقوال الفنانين وتصر خاتهم واعترافاتهم 
وترجاتهم الداتة. . . خا إن أمثال هذه الاعترافات تعد بلا شك مادة هامة 
للدرامة السيكولوجية ٠‏ ولكن من واجب عام النفس مع ذلك ألا .أخذها 
محذافرها , وألا بركن إلى شبادتها بكل ثقة واطمئان . ولأن كانت هنم 
الاعترافات مفدة فى كثير من الأحبان لا تنطوى عله من ملاحظات عميقة 
ومعلومات قيمة عن طريقة الفنان فى الإنتاج بصفة عامة ء فضلا عن أنها قد 
تكشف ثنا عن بض خرات الفنان الخاصة » فتمنتا فى مس الأحان على إزاحة 
اللقاب عن بعض حبايا حياته اللاشمورية ٠‏ إلا أنه لابد من أن مختلط بتلكه 
« الاعترافات »ادعاءات الفنان الخاطئة » وسهواته » وتبريراته اللية » وأخخلته 
أو تبيؤاته الكاذية ؛ وهنه جيعا آليات لاشعورية قاما يفطن إليها الفناننفسه. 
ومن هنا فإننا لن نستطيع أن نمد اعترافات روسو أو جبته ( مثلا) عثابة 


نَع 
وثائق تاريغية صادقة أو شهادات سيكواوجية صيحةء يمكن أن نستند إليها 
بكل ثقة » من أجل فهم أسلوب كل منهما فى الإبداع الفنى أو طريقة كل منهما 
فى إتتاج أعماله الفنة . وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن تتكر ماق أمثال 
هذ الاعترافات من صراحة زائدة وموطوعة ظاهرية » إلا نا لا عكن أن 
نركن إلبها من أجل المدسم على الفنان نفسه » الاهم إلا بوصفها أعمالا فنية عادية 
مرف 'من لالحا على صورة الفنان . وبهذا للعنى يقرر بعض علاء الخال أن 
د هلويز الجديدة ع ءوةه]16]-ءالءنهلز ها تكشف لنا عن الوجه الحميق 
اروسو نقدر ماتكشف لناعنه « اعترافاته » أو «أحلام هظته 6 ووزىء ب88:» 
إن لم تزد عنها » لا تنطوى عليه من سرد موضوعى لاشخصى ١‏ . وعلى كل حال » 
فإن إجابات الفنانين على الأسئلة الى توجه إليهم محسوص طريّتهم فى الإنتاج 
أو الإبداع كثيراً مانجىء منطوية على معاى السخرية أو التهج أو الادعاء 
أو التواضع الزائف أو الوهم الكاذب أو للبالفة فى تأ كد عنصر الأصالة 
أو ما إلى ذلك من معان . وحن نسائل الفنانين عن مصدر أفسكارثم » فإنهم 
قدا يمترفون بأن عملا فنيا آخر ( ينتسب إلى نفس الفن الدى ينتجون فيه ) قد , 
أثر عليهم » أوكان مصدر إمحاء بالنسبة لهم . وعلى الرغم من أن للصور قد 
لا بحد غضاضة فى أن سترف بأنه قد استوحى إحدى للقطوعات للوسيقية » 
كا أن للوسيقار قد لا يحد حرجا فى أن يقر بأنه استمد إلهامه من إحدى 
القصائد ٠‏ إلا أن معظم الفنانين يلون فى المادة إلى القول أن أفكارهم قد 
انبثقت فى أذهانهم من تلقاء نفسها » سواء أكانت نتيجة لمهد شعورى أم مرة 
لقبس من الإلحام الإلمى 200 . 


)١(‏ ودوعالعنامه كموملاقاعم دعمع] اء واج 5عل» : معصقنكة كقصروط” 
.م ,1954 .لاط 


نين 

ولو أنا نظرنا إلى الفنون العثلية بصفة خاصة ٠‏ لوجدنا أن أصحابها 
يؤكدون فى غالب الأحيان أنهم قد استمدوا أفكارمم من ملاحظة الطبيعة 
أو استعراء الواقع أو مماشرة الناس . أما أن يسترفوا بأنهم قد استمدوا تقك 
الأفكار من أعمال فنية سابقة , حققها أصحانها بنفس الوسائل التسيرية للستعملة 
فى فنهم » فهذا آخر مامخطر لحم على بال ! وكثيراً مايقع فى ظن الفنان أنه مادام 
الوجه الذى يرسمه» أو الزهرة الق يصورها موضوعاً فنا ل :سبق تصويرء 
من قبل ء فإن هذا وحده هو الكفل بإثبات أصالة لوحته . وهكذا سقط 
الفنان من حسابه الطابع التقليدى لطرازه الفنى » مكفياً بأن ي كد أن لوحته 
عى عرة لعملية اتصال شخصى بنموذجه » وكأعا هو قد أبدع عله الفنى بإحاء 
من الطبيعة وحدها ,٠‏ أو كأعا هو قد استمد عناصر إلتاجه الفتى من مخيلته 
وحدها ! ولا شك أن الفنان ميا يوحى إلى نفسه ,أمثال هذه للزاعم » فإنه 
عندئذ إنما ينسى أو يتنامى أنه قد ملأ عينيه من قبل بالكثير من اللوحات » 
وأن ذأكرته مفسة بأطياف الصور الى طاما نعم بالتطلع إليهاء وأن هناك 
بالتالى عدة عوامل فنة عى التى أملت عليه طريقته الخاصة فى اختبار مموذجه » 
ورؤيته » وكثيله ... 4 . والواقع أنه لولا تلك الخبرة للوجودة اديه عن الفن 
السابق » لا استطاع أن يعرف حتى كيف يدأ ؛ ولكن التقلد هو الذى نحىء 
فبخبره با ينبغى أن يسله » وعلى أى نحو ينبغى أن يفعله , تارك له فى الوقت 
نفسه هامشآ منثلا من الإمكانات الى سكون من حقه أن مخخار فيا بينهاء 
وأن تمق تحاولاته فى دائرتها . ولكنء لما كان انتباء القنان الشمورى مركزا 
فى العادة حول تلك الإمكانيات , فإنه تجهل شت الشروط التى أحاطت عنشأ عمله 
الفنى » والق تحمل منه إتتاجاً معينا ينتسب إلى الطراز الفنى المائد . يد أن 
الأجال التالة قد لا يمد أدنى صعوية فى أنتنحقق من أن هذا الممل إن هو 
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إلا مثال نموذجى لذثك الطراز » أو مرة لتأثر صاحبه مخصم أو مناقس أو فنان 

سابق كان سنضه ١!‏ . 
وم س وهنا قد محسن بنا أن تنوقف قلا عند النظرية الاجماعية أو 
المضارية فى تفسير الإبداع الفنى » حتى تقف على الدور الحقيق الدى ظلع به 
المنتمع فى محم المملية الإبداعية . ولا بد لنا من أن تنذ كر أن الفن فى نظر 
حاب هذه التّعة هو أولا وباقذات ضرب من الصناعة أو الإنتاج الخاعى . 
فالمماببر النى يضعها الإبداع الفنى نحت محك التجرية هى معايير حضارية ترتد إلى 
أصل اجتاعى . حا إن للصنعة الفنة قواننها » ولكن الحاة الخالية لاجاعة 
لابد من أن تبدو مسجلة فى عم تلك القوانين . وط. الرغم من أن الصنمة 
عدوزوؤعء - مثلبا فى ذلك كثل الطبعة ‏ لا تنطوى فى ذائها على أية صبغة 
استطيقية مررنو )»اوجح » إلا أنه لايد من أن مجىء النحام الفنى فيسيغ علا 
قيمة جمالة , نتجة الحم الاستطيق اقدى تصدره الجاعة على الأعمال الفنية 
الناجحة . وتيعا لذإك فلن لالو يقرر أنه ليس من المكن أن ثثير مشكلة القيمة 
الخالية إلا من وجهة نظر اجتاعية : لأن التارع وحده هو الى يتكفل حل 
تلك للشكلة . ولأن كان المجتمع فى عموعه لبس هو اقدى يؤثر تأثيرآ .مباشمراً 
على الفن , إلا أن الآثر لمهم الدى بتركة الجتمع فى الفن لابد من أن يم عن 
طريق وسط اجتاعى متخصص . ومن هنا فإن القيمة الحألة لابد من أن تظل 
بالضرورة قبمة اجتاعة. «حما إن الفنان لجبل القوانين الاجتاعية التى مضع 
لما صنسّه الفنية ؛ ولكن السر فى ذاك هو أن النظم الجالية منتشيرة فى أرجاء 
البتمع انتشارا نسبا ء أعنى أنه ليس مة جماعة محددة محديداً قانونيا تكون 
هى للكلفة عراعاة نطيق نلك النظم 2076© . وتبعا ذلك فإنه ليس فى وسمنا أن 
< 06 + عدو زناف اعه لأس عسوتافظات عونل عقواسوفع » ملتصلا© (1) 

3٠‏ .م ,1939 ,سارلا 


ا 
نمد الإبداع الفنى إتاجا فرديا حضاء بل لابد لنا من أن نسق ‏ فيا يقول 
دعاة هذه النظرية ‏ بأنه ليبى نمة خلق من المدم . ش 


والواقع أن الفنان ليس عماوقا أصيلا كل الأصالة » وكاعا هو موجود إلى 
قد هبط من الماء » يل هو عخاوق أرضى يعيش فى بيئة جمالة ذات صيغة اجّاعة 
خاصة » وريستجبب الطائفة من للكشهات الفنة للعينة ٠‏ ويتأئر بمجموعة من التيارات 
الجالة السائدة » عمحيث أنه لو تغيرت بيثته الاجماعية لترتب لى هذا التغير 
بالضرورة انلاب هائل قي نوع إتتاجه الغنى . وليس معنى عذا أنه لاقيمة على 
الإطلاق للمادلة الفرد الشخصة فى "محديد ظرازه الفنى أو أساويه الخالى » وكا 
يب أن نلاحظ أن الإبداع الفنى كثيرا ما يجى, مشسروطا بالكثير من الموامل 
الحضارية التى نشيع فى البيثة الفنة الحبطة بالفنان . ومن هنا فإن أصحاب البرّعة 
الاجباعية يقررون أنه حينا ينظرالباحث سين الاهتام إلى نلك التأثيراتالضارية 
الى عاناها الفنان » وحينا يقيم وزنا كيرا لتك الأشكال الإجباعية التى ثرت 
حلي حاة الفنان وأعماله الفنة ء فإن إنتاجه عندئذ لن سدو لنا بصورة سر 
مستغلق لاسبيل إلى فهمه » بل سرعان ما يصبح فى وسعنا آن ندرجه نحتطراز 
فنى بينه . واسنا 'زعم أنه يكفى لنفسير عبقرية شوبان ( مثلا) أن مط بتاك 
الأشكال الاجتاعئةالتى وقح نحت تأثيرها » فإنه لمن لل كدآن نمة عوامل ورائية 
وتربوية وعائلة ونفسة عديدة قد رخلت فى تكوين شخصيته الفنة » 
ولكن كل ما نود أن نوكده هو أن قيم الإبداع الفنى فى إطاره الاجتاعى 
كثيرا ها يننا على إلخاء بص الأضواء الحامة على طببعة تلك" 
السلة الإبداعية الى تتخذ صور؟ عنتلفة ادى الفنانين الختلفين . ولهذا يرر 
مض علاء المال أنه .حيّا بظهر لنا الفنان بصورة عناوق شاذ مدو فى الأفق 
الفنى وكأنما هو رعد قاصف بدوى على حين كأ فى سماء صافية زرقاء » فان كل 


١ 
ما هنالك أننا تحهل مصادر ذلك الفنان . ولكننا عجرد ما ننجح فى الاهتداء‎ 
إلى بعض للصادر الى أذ عنيا هذا الفنان أو ذاك » فإن أصالته عندئذ سرعان‎ 
5 ماتمل فىنظر نا » كاحدث مثلابالنسية إلى جبوتو مااوتلأو الجريكو معه,ق‎ 
. بعد أن استطعنا أن نمف على بعض مصادر إبداعيما الفنى(0©‎ 
وحمبنا آن نرجع إلى مؤلفات مؤرخى الفن للماصر » حت تتحقق من أنمم‎ 
لم يعودوا يرون فى أى عملقنى إتناجا أصلا كل الأصالة » بل أصبحوا محزمون‎ 
بأن أصالة الفنان هى فى ميع المالات أصالة نسبية لاتتجصر فى ابتكار أفكار‎ 
جديدة كل الجدة » بقدر ما تتحصر فى التألِف بين أفكار قديمة » أو إدخال‎ 
عض التمديلات على ما ا حدر إليه من طراز أو طرز فية . ولأن كان الفنان‎ 
نظرا لأنه قلما يفطن إلى العناصر‎ ٠ تفسه كثيراً ما ستقد أنه علق من لا ثىء‎ 
اللاشعورية الى دخلت فى تركيب إبداعه الفتى » إلا أن الجديد الذى مجىء به‎ 
قا يرى أسحاب النزعة الإجتاعة ) ضُثيل أو عحدود بالياس إلى ماتسلة‎ ( 
أو تقبله . وكثيرا ماتحصر أصالة الفنان فى التوفيق بين عناصرفنبة مستعارة من‎ 
دون أن يكون لدى الفنان تفسه أى شعور. واضع‎ ٠ طرازين معاصرين متنافسين‎ 
بتقك العملية التأليفية النى يقوم يها . وسواء أكان حظ الفنان منالتجديد عظما‎ 
أم نشيلا ء فان إنتاجه الفنى لابد من أن يندم فى صعيم التراث المضارى للمجتمع»‎ 
بمحرد ما يتقبله الوعى الْبالى ويممل على عتاكاته » و بذلك بمهد اليل لظهور‎ . 
أو معارضة له » أو متفرعة‎ ٠ حركات فنة أخرى لجىء مشاءهة له » أو قربة منه‎ 


عنه ٠.‏ إل : 
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لوحة رقم (م) فناة صغيرة تنظر فى الرآة ليبكاسو (الولودسنة 8هه١)‏ 


يفن 
والظاهر أن لكل حقبة تارمخية تجموعة خاصة من التصورات الخالة » 
والستائع الفتية » والسمات الطرزية ‏ يديل أن الفالبية العظمى من قناق كل 
عصر. لاتكاد نشذ على تلك الأساليب الخاصة » اللهم إلا فى حالات نادرة . 
وضرب نا مؤرخو الفن مثلا لدلك بفن التصور فى عصر البضة فيعولون إن 
هذا الفن قد سابر الفكرة السائدة عن التصوير فى ذلك العصر » .ومن م قفد 
كانت اللوحة الخملة فى نظر مصورى عصر النيضة هى تلك الى تبرز أمامأ نظارنا 
جموعة من الشخسات الندية الى تنتصب فى وسط اللوحة وكأنما. هى مايل 
فارعة متينة » مع مراعاة السبنة الواقعة للاضاءة والتلوين . وإظبهار عمق * 
النظور ٠‏ ووضع بعض المناظر الطبيعية أو المعارية فى الأرضية الخلفية الوحة - 
ولو أننا نظرنا إلى فنانى العصر الواحد . من وجهة.نظر عصر فى آخر ء لألفينا 
أن نمة نشامها كبيراً بينهم » على الرغم من إمان كل منهم بأصالته الشخصية 
وميزه الكبير عن غيره من رجال عصره ٠‏ ولحنا يقرر بعض مؤرحى الفن أن 
بين مكائيل أنجاو ولوناردو دافتثى ورافائيل من التشابه مالم يستطع واحد 
منهم أن يفطن إليه ٠‏ فتمد أصبح فى وسعنا اليوم أن ندرك ما فى أساليهم الفنة 
من وحدة جمالة ترجع إلى روح الفرن الخامى عشر فى إبطالا ء وبالتالى فإننا 
نعد نلق أدلى صعوبة فى أن تيز بين فنهم وفن للصورين السنين ( مثلا) فى . 
فى المصر , أو فن الصورين المولنديين فى القرن الثامن عشر ... إل .. 
وكا تقدمنا فى معرفة تارم الفن » زادت قدرةنا طل إدراك الات الخاصة 
للسزة لكل عصر , وأصيحنا أقبر ع فم الطابع الخاس للم للفن الأوروف 
الحديث بصفة عامة ؟ وإن كان من الطبيعى لكل فنان أوروفى أن مجسم فى فنه 
جوانب ممينة من الحضارة الغربية يقوم بالتعبير عنها على طريقته الخاصة . 


وعضى أحاب الترّعة الحضارية فى الفن إلى حد أ بند من ذلك فيقولون إنه 
(م ؟٠١‏ - مشكلة الفن ) 


١1/4 


لابد لسيكولوجية الفن من أن تفلم عن وصف عملية « الإنداع الفنى » ٠‏ م لو 
كانت عملية منطقية تتحقق فى كل زمان ومكان بنفس الطرقة ٠‏ لكى تهتم 
بوصف للظاهر الختلفة لتلك العملية على محو ماتعبر عنها العصور الْنتلفة والطرز 
الفنة التمددة ..- قليس الاختلاف بين الفنانين فى طركة الإبداع براجع إلى 
اختلاف أعاط شخساتهم -فسب اء بل هو يرجع أضآً إلى تبابن التأثيرات 
المضارية التى محضمون لما . وآية ذاك أن الفنانين للنتسبين إلى حضارة فية 
ينها » يتفقون جيعآ فى اصطناع أساليب جمالية معينة فى التفكير والشعور 
والإتاج » حى إن مؤرخ الفن كاد مثر على معابير فنة واحدة تتردد فل.هم 
جيعآ » دون أن يفطنوا ثم إلى ذلك . ولأنكان حب التجديد قد أصبح يدفم 
الفنان الأوروب اليوم إلى الخرو جعي التفالليد والغرد على الأوضاع 'الفنة السائدة» 
إلا أن الفطيعة التى كت بين الفنان ومجتمعه ( فا يقول دعاة هذه النظرية ) 
ظاهرية أ كثرمما مى واقعة . سطحية أ كثر ماهىعميقة. حقا إنالفنان الأوروى 
للعاصر قد أصبح ينعد الكثير من الإحاءات لدى الخاءات الأخرى »2 فصار 
يستلهمالفنون للصرية » والصيتةء والحندية » والبيزنطية ء والإفريقة ء والرنحة 
وما عداها ء إلا أنه لمن للؤ كد أن الفنان التربى هما راح يتتسى الوحى لدى 
بيثات قنية غريبة عنه » فإنه ينظر دتما إلى تلك الطرز الفنة الأجنبية بعينىالرجل 
الغرفى الدى يملك “راثآ فنيا بينه . ومن هنا فإن الفنان الأوربى مختار من بين 
فنون الشعوب الأخرى تلك الجوانب الخاصة الى هو على استمداد لفهمبا أو 
تقبلها أو استساغتها » بينا تراء يطرح منها جوانب أخرى مح عليها بأنها فظة 
أو غليظة أو غرية أو منفرة » فحين أنها قد لاتقل عنالأولى أهمية . وهكذا 
نلاحظ أنه حيما يستلهم الفنان الأوروبى الحديث بض الفنون الشرقية ( مثلا ) 
فإن الجوانب الوحيدة الى يستطيع أن يفهمها أو تذوقها من تلك الفنون قلا 


اذ 


تمدو النواحى البصرية أو النزيينة الق تتفق مع فكرته هو عن الحاة الخالة 
فى البيئة الشرقية . أما للعانى الممبقة الى تتطوى عليها تلك الفنون ؛ فإنها تظل 
عيدة عن متتاول فهمه أو إدرا كه الخالى » نظراً لأنها تتصل بمواقف وجدانة 
تختلف اختلافا جوهرياً عنمواتفه الوجدانة . . 


ولايسم أصحابالبزْعةالحضارية (ى تفسيرالفن) با بقوه بض علاء النفس 
من أن الإبداع هو تحطم لكل ما هو مألوف ؛ وحَلق لأشكال جديدة ؛ بل ثم 
بقَررون--ط المكس من ذلك أن عملة الإبداع المنى لابد من أن تتنطوى 
على حسمل تدريحى لا تعترحه الناعة على الفنان من تقالد فنةواتجاهات حمالة ؛ 
مع مراعاة تلاك التأثيرات الخارجية التق يكون الجتمع نفسه بسيل تقبلها أو 
الاعتراف ها . ولكن » لابد من أن يندمج كل هذا فى شخصيةالفنانوساوكه؛ 
لاعن طريق التآمل الثعورى لفسب ٠‏ بل عن طريق الاخار اللاثعورى 
أيضا . وفى أثناء هذه الفترة النى يصح أن نسميها باسم مرحلة الجل الفنى » 
بحىء بعض الصور الحملة بشحنة وجدانة » من مصادر عديدة متبابنة » قتمتزج 
وتتآلف فما نهار ويدآرويداء لكى لاتلث أن نكون منتجاتجديدة .كا محدث 
فى الحم عادة » و إن كان من للمكن تك الصور من بمد أن نتعرض للمراجعة 
أر التوبر السَلى . والفنان الأصيل بهذا المنى إعا هو ذلك اذى يدخل على 
الترات الفنى لجتمعه تعديلات أو تطورات أو تأليغات تقر بين عناصر ظلت 
متباعدة منفصلة حى ذلك الحين » فيسبغ على بغض العناصر وظائف فنية جديدة 
تشبع حاجة عصره المالية » إن لم تقل حاجات الحصور القبلة . وإذن فإن الفنان 
الأسيل(فما يقولون)هو ذلك الإنسان للبدع الى يظهرف الوقت للنامب«فلايكون 
ظبورء متأخرا جداً ٠‏ أو متقدما جدا» بل بحىء فى أوانه . وليس يكفى أن 


م1 


يكون مثل هذا الفنان مغابراً لمن تقدم عله من النانين ٠‏ بل لابد مثك أن 
يكؤن عيزه عنهم بطريقة تقرها الأجال. اللاحّة وتستحنها على النحو 
للعروع . 

وكثيراً ما يلتجىء علماء النفس إلى شهاذة الفنانين أتقسهم من أجل الحم 
على طبيعة إبداعيم » ولكن لللاحظ مع الأسفا ‏ أن شعور البدع 
لا يضمن انا دائماً شرعية إبداعه . وآية ذاك أن للقلدين وللبتكرين طٍ. السواء» 
بل الخاملين من الفنائيل والمباقرة على السواء » كثيراً ما يتباهون بأنهم قد 
اجتازوا تنس مراحل عملية الإبداع ١‏ ولمل هذا هو ما عناء كارل يوم حين 
قال : 9 إن كل ما يستطيح الشاعر أن ينبثئا به عن عمله الفنى لحو بيد كل البعد 
عن آن يكون عثابة الضوء الدى يعكن أن ينير أمامنا السيل إلى فهم طبدمة الإبداع 
الفنى90؟ ع . والواقج أت كل الفنانين - أو معظمهم - بتصورون أن 
أفكارثم المظمة » قد هبطت علهم من السماء » أو جاءت إلهم من الخارج » 
أو وردت على أذهانهم من حيث لا يشعرون ؛ ولكن تأ كدثم لعنصر الإلحام 
فى إنتاجهم لا يضمن لا قيمة تَاجهم . وكثيرا ما مجهل الفنان الأسيل نفسه أبن. 
تكن على وجه التحديد مظاهر أصالنه ٠‏ بل كثيراً ما يكتمل عمله الفنى دون أن. 
يستشمر هو تفسه أى إ<ساس بالضطة أو الرضا التام . وقد محدث أحاناً أن. 
مجهد الفنان نفسه فى إنتاج أعمال عديدة يفخر بها يمت بأنه صاحها ٠‏ فإذا 
بالأجبال الثالة تزرى بكل ما كان موضع افتخاره » لك تملى من شأن بعض. 
التفاصيل الصغيرة أو الأعمال التافبة الى لم تكلفه شيثاً! وريا كان فى وسمنا 
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أن تقول إته لمن المسير على الفنان نقسه حين يسمل ٠‏ أن يكون على عل تام 
بالحوانب الجديدة حا ( أو الحامة بالفمل ) فى حم إتناجه . هذا إلى أن هناك 
فنانين يلتجثون إلى تعاطى الندرات أو الإدمان على الور من أجل الاستغراق 
فى حالات غسوية آو فقدان الوعى ؛ بدعوى أن مثل هذه الحالات عى مناسبات 
مواتية للالحام أو منشطة للابداع , فلا يلبث الواحد منهم أن يتوم نحت تأثير 
الكحول أو الاير أنه قنان أصيل أو عبقرى ميدع ؛ فى حين أن الإبماع 
الفنى يستازم التنظم والتوجه والفدرة عطي الحم » لا الحذاء والحاوسة 
والاستلام الخالات ١‏ وهكذا ملس أحاب هنه النظرية إلى القول بأن المسل 
الفنى ليس ظاهرة فردية مضع لعملية سيكولوجية محتة » بل هو واقمة حضارية 
تند جذورها فى عيم التربة الاجتاعية للببثة التى يعيش فها الفنان » حتى ولو بدا 
4 أن لإتتاجه طابعاً سحرياً أو مسحة صوفة تلخصبا كلة و الإلحام !20 , 
؟م - فإذا ما نظرنا الآن إلى دعوى أصحاب هذا الرأى ٠‏ ألينا. أنهم 
عقون بلا شك فى قولهم بأن الإبداع ليس خلا من العدم , أو جرد هبة إلمية 
بمحود بها علينا الوحى ء أو محرد شرارة من الإلحام تنقدح فى ذهن الفنان على 
'.حين غرة ! والواقع أن المل لن يستفيد شيئآً من كل تلك الأحاديث الطوية التى 
سردها علينا مؤ رحو سير الفناتين » حينا يصفون لنا الات الغيوية أو الوجد 
الصوفى أو النشوة الينة التى عاناها هذا الفنان أو ذاك أثناء تلقيه الوحى 
أو الإلهام ١‏ وإنا يستفيد المل حين محاول الباحثون فى تارم الأعمال الفنة » 
أن يكشفوا لنا عن العاذج الختلفة الفنانين » والموامل اللضارية العديدة الى . 
أثرت على إنتاجهم » مع الاهّام فى الوقت نفسه بإزاحة الستار عن مقومات 
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الإبداع القنى لدى كل واحد متهم . وتبعاً اذك قفد حرص أصحاب للدرسة 
الاجماعية فى علم الخال على تفسير عمليات الإبداع الفنى بالرجوع إلى للؤئرات 
الحضارية والتبارات الجالة الائدة » مع تأ كد أهمة « الصنمة » فى عمل 
القنان » وذور الوعى الخالى المجتمع نقسه فى توججه الفنان محو هذه النزعة 
أو تلك من بينالنزعات الفنة للعاصرة. حا إنه قد يقومفى الجتمع الواحدفتانون 
ثائرون أو أدباء خارجون على الفانون , ولكن ققام هؤلاء مشروط يوجود 
تثارات سفلة تشجع على القرد » نتيجة لانهبار بعضن النظم الاجتاعية المتيقة , 
أو تفكك بعش الأوضاعالاجتاعية السائدة » أو وجود بوادر تزعاتثوريةتكون. 
قد أخذت تلوح الأفق العام .. إل . وإذن فإن خروحالفنان على القانونالسائد > 
لاسن أنه قد علص ماما من كل تأثير اجتاعى » بل يسنى أنه قد آثر اتباع 
حركة اجتاعية أخرى مححت ف التأثير عليه لما تتضمنه من معالى التجديد . 


بدأننا إذا عرفنا مثلا أنكلا منمونيه بونج ء ومانه إعموؤم » ورنوار 
نومع » وسيزلىيرءاوز5 » ثم من ذوى الرعة الانطباعية عمروأهمولووعمم 1ك 
فبل تسكون صفة « الانطباعية ع كافية لإظهارنا عط طببعة الإبداع الفنى ادى كل 
واحد منبم على حدة ؟ ها إن لأسحاب النزعة الانطباعية طراز؟ً خاصاً أو أساوية1 
معنا فى الرؤية » والتفكير» والإحساس » والتخيل ؛ ولكن أليست هناك 
خصائص فردية هامة عي كل واحد من هؤلاء للصورين الانطباعيين على حدة 4 
بل هب أننى مجحت فى تحديد الخصائص العامة للميزة للحركة الرومانتيكية (مثلا)» 
فبل يمكن أن أعرف عن هذا الطريق نوع الأسلوب الفنى الدى بمتاز به كل 
ص كتى كادع) وشوبان وأمم!6 ودلاكروا «أه1ء 17613 مثلا ؟.. سدو لنا 
أن بان التأثيرات لماضية والخاضرة التى عاناها الفنان , قد لا يكنى لتفسير إتتاجه 
الفنى ؟ فإن ماعب الفنان الحقيق طى وجه التحديد إنما هو تلك القدرة الإبداعية 


اما 


التى تحطنا نشمر حين تشاهد عمله الفنى أننا تراه للمرة الأولى ١‏ ولكن كان العمل 
الفنى الأصيل هو فى حاجة دائاً إلرعون الظروف وسائر الأعمال الفنية الأخرى» 
حنى يكون فى وسعه أن ببرز ويتحلى فى أوج عظمته , إلا أنه لابد لهذا العمل 
من أن يبدو لنا و نيج وحده »م ء وكأما هو ثىء فريد ليس كثله شى,229 ! 


أجل » إن لكل عمل فنى.ماضا ومستقبلا ء فإنه لايد لهذا الممل من أن 
يكون قد وقم محت طائفة من للؤئراتء كا أنه بدورء لايد من أن يولد عض 
التأثيرات ٠‏ ولكن من للؤكد أن لكل أثر فى حقيق ( ا قلنا فى موضع آخر) 
طابعاً أصلا قد لايبل إرجاعه إلى غيرء أو تفسيره بغيره . ومهما كان من أمر 
لاصادر الأجنية التى استلهمها » بل مهما كان من أمر التأثيرات المديدة التق 
وقع متها » فإن اختلاف هذا العمل عما عداء من الأعمال الفنية الأخرى لحو 
الكفيل بأن مجمل منه إنتاجا فريداً يتميز بشخية فنية قأئمة بقاتها . ولكن 
مارضئ عليه ذلك الطابع الفريد » ليس هو بالضرورة توافر عنصر زائد فيه » 
وكاعا هو يتمتع بحدة أصية أو طرافة مطلقة » بل كثيراً ماترجع. أصالته إلى 
تغير طفيف غير ملوسء أو مخور بسيط خؤىء أو تجرد تعديل صفير فى للقادير» 
أو النسب ء أو العلاقات . وكا أن تغير نبرة الصوت قد يكق أحباناً مله صونة 
آخر يتعذر يزه حت على عارقه » فإن أى تمديل بسيط يطرأ لى العمل القنى 
قد مكسبه فى أنظارنا صبنة جدة متابرة » حمل منه شيثا آخر مختلفاً كل 
الاختلاف . وقد بشبه العمل الواحد من كثير من الوجوه عملا آخر » ولكنه 
لايد من أن مختلف عنه فى تقطة ما اختلافا جوهريا » نظراً لما قد ينطوى عليه 
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0 
من تعديل بسيط تتردد أصداؤه فى العمل كله . ومن هنا فإن مهمة عالم الجال 
فما يقول فوسيون- إا تنحصر أولا وبائدات فى امل وى ١‏ كتساب تقك 
للهارة الفنية الدققة التى «ستطيع معها أن يلتفت إلى الفوارق الصغيرة للنناهية 
فى الصغر » حتى يتمكن عن هذا الطريق من الوقوف طلى الثىء الجوهرى فى كل 
عمل فى2) 
:وقد اهنم كثير من الباحثين فى عل الال بدراسة' مشكلة الأصالة 
6 زرو" فى الفن ٠‏ فذهب بولان ( مثلا ) إلى أن العمل الأصل هو ذلك 
الاج الجديد الدىيحدث فىتجرىالتا رم ضريا من الانقصال انه ادمع وك ١‏ 
وكأا هو حقيقة فريدة تند عن كل تغسير وتفلت من طائلة كل مقارنة0© | 
وممنى هذا أن « الأسل » فى نظر ذلك الباحث إنما هو الشىء الى لايشبه من 
أى وجه من الوجوه أى شىء آخرسيق لا إدرا كه أوتقبله أوممرفته ! فالأصيل 
هو الحدث المبتكر اقدى تصطدم به ٠‏ فلا تملك سوى أت تتعجب ٠.‏ وتقلمق: 
وتبدى أمارات الدعثة ١‏ وليس فى استطاعتنا أن نقف جامدين أو غير مكترئين 
بإزاء الممل الفنى الأصيل » فإ نأصالته لتجمله مجتذب انتباهنا » وينتزع إعجابنا > 
والاجاب 1 إن هو إلا الإحساسالحالى بعنة. ...و المملالأصيل أضا 
حو ذاك الإنتاج الصادق اذى تنكشف تنا ل يمه علينا الفنان للمرة 
الأدلى ؛ فنسحب كيف أننا ظللنا مجهله كل هذا الزمن ١‏ وليس يكفى أن نقول 


عمطأسيع0- مززد عدوتونا 'ل عل عأعهاكم06 ٠‏ :ممالعه2 .1ز (0) 
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إن العمل الأصيل لايد من أن يدو لنا جديداً : وكأننا نشيده للمرة الأولى » بل 
لابد من أن نضيف إلى ذلك أيضا أننا محنأنفسنا نصبح جددا أعام العمل الفنى » 
وكأننا نطأ أعتاب عالم جديد لا سهد لنا به منقبل ! أما الفنانتفسه ٠‏ فإنإحساسه 
بالأصالة ( فنا يقول بير ) لاد من أن يقترن بالعمور ,الوحدة » فإن الأسالة ' 
لمى عبء تقل ينوء به الفنان » وكأعا هو مارد جبار أو عملاق هائل تموقه 
أجنحته الضخمة عن المسير ؛ ولكن بابر نفسه لابلبث أن يعود فبقول إرتف 
الإبداع الفنى لايعزل إلا لكى يسود فيجمع » كا أن العمل الأصيل لايمد أصيلا 
إلا بالنبة إلى جمهور أو مجتمع أو بيئة فنية . وتبما قلك فإن الأسالة فى الفن 
لاتمنى التوحش والمزلة والإخراب » بل هى تمنى تقديم القوذج أو صياغة الثال 
أو انتزاع الإعباب . ولس من واجب الفنان أن ينعد الأصالة بأى تمن » أو 
أن محد فى إثرها ما لوكانت ضالته النشودة » وإعا ينبثى له أن يلتقى بها أو أن 
سر علا » دون أن يكون قد أرادها أو طلا ... حقا إن جد لينصحنا بألا 
تتابع غيرنا » فلا نعمل ما كان يمكن أن يسه الاخرون » ولا تقول ما كان 
يكن أن يقوه الآخرون ٠‏ ولا نكتب ما كان يمكن أن يكتبه الآخرون » بل 
تلق من أ تفسناموجودات فريدة لاتمكن أن يقوم غيرها مقامها ؛ ولكن . 
ألا يستبم الفنان إنتاج غيره من الفنانين حنا يضم نسب عينيه ألا مجىء إتتاجه 
مشاءها لإنتاجهم ؟ ألسنا هنا بإزاء ظاهر: تقليد أو محا كاة » وإن كانت الحاكاة 
فى هنه الحالة هى على سيل المعارضة 15,قماوقء 8 5ه811]أص1 ؟ بل أليس 
اللاحظ عادة أن الفنان لابشكر إلا حين محاول أن ّلد » بدلل أن من لالد 
فإنه قلدا يبجكر ١‏ وإذن أفلا محق لنا أن نقول إن مفتاح أحجة الإبداع النى 
إما ينحصر على وجه التحديد فى الأصاله والتقلد مسا(© ؟ 


ححصم حمر هه 
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كما 

إتنا لاننكر أن الفنان لايد من أن محد نفسه منجذبا محو كل ماهو بكر لم 
تقريه يسد أيدى غيره من الفنانين » ولكن الكارة فى عالم الفن ظاهرة نسبية 
تتوقف على مدى قدرة الفنان نفسه على إدراك وشايم القرابة بينالقديموالجديد. 
ولن كان من الحق أن الفنان التقلدى الدى يظل اتباعيا مخلسا قلا ينحح فى أن 
ببدع شيئا على الإطلاق » إلا أن ولع الفنان بالطرافة قديدفمه أحانا إلىالتضحة 
بالجال لساب الأصالة » وعندثف تصبح أعماله الفنية محرد بدع مستحدثة يراد 
من ورالها النهويل والإغراق ١‏ وتبما لذقث فإن الفنان هو أحوج مايكون إلى 
أن يفرض على حبه التجديد نظاما صارما من الضبط والتوجيه ٠‏ حقى لايكون 
الداقع الأوحد له على الإنتاج هو مجرد استثارة دهشة الخهور بأى من ! حا 
إنه لابد للفنان من أن يستسلم لحر واللامتحق» 2©0القعءهن ع5! ( "ا يقول 
الاتحليز ) » قيرتاد عالم الاضطراب والماء والاختلاط والفوضى ٠‏ حق يتسنى له 
أن يستخرج من كل ذاك شيعا جديدا محدده وينظمه وبين لنا معاله » ولكن 
من واجب الفنان أيضا أن يرف كيف يضع حدا لهوافزء النامضة الى قد تلح 
عله بالبعاء فى ملكوت الظلام والعاء واللاتحدد واللاشعور ! 


عم - والواقع أننا لو [نعمنا النظر إلىعملةالإبداع الفنى لألفينا أنها تنطوى 
على كثير من العناصر الشعورية واللاشمورية النى تتداخل وتتشابك فما بينها حق, 
ليكاد يمسر على الفنان نفسه أن محدد لنا بدقة دور كل من الشعور واللاشعور 
فى صعيم تلك العملية . ولكن لللاحظ بصفة عامة أن كثيراً من اللباحثين 
والفنانين وعلماء الجال قد أحمموا ط القول بأن الإتتاج الفنى ليشبه من بعض. 
الوجوه عملية الولادة » ؟منى أنه يستازم التلقيح والجل واللضانة وما إلى ذلك . 
وكا أن هناك كثيراً من التطورات البيولوجة الق تطرأ على للرأة أثناء الخل » 
دون أن تكون لما بد فى حدوثها » فإن هناك كثيراً من الأحداث الباطنة الق, 


امم 
تحقق فى أعماق نفس الفنان أثناء عملية الإبداع الفنى » دون أن يكون هو على 
عل واضح عا محدث فى باطن نفسه . ولمل هذا هو ماعناء كارل يو يم مثلا حيها 
كتب يقول : « إن العملة الإبداعية صبغة أنئوية » فإن الممل الإبداعى إنما 
بنبع من أعماق اللاشعور ء أو إن شئت قل من ملكوت الأمهات ؛ ويا 
تغلب القوة الإبداعة على الحماة الثشرية ؛ فإن الإرادة القعالة سرعان ما نستلم 
' عندئذ لمكم اللاشعور » فلا تليث الدات الشعورية أن تتراجع وتستحيل إلى تيار 
سفلى , لكى تكتق عمشاهدة مانجرى من أحداث دون أن تكون لما أدتى يد 
فى تضيرها 2176 . ولكن يوم وغيره من عاماء النفس ينسون أو يتناسون أن 
الإبداع ليس فى “عيمه عملة لاشمورية ٠‏ فإنه لابد للفنان من خبرة حسية طويلة 
يتسنى 4 لالحا أن مجمع للواد اللازمة لتحقيق عملة الإبداع . وممنى هذا أنه 
لا عكن #مملية الإبداعية أن تتم إن لم تسيقها مرحلة إعدادية طويلة بام قها 
الفنان بالبحث والدراسة والصنمة والانكاب لاطنى طى العمل . حةا إن الفنانين. 
أتقسهم ‏ كا سبق لنا القول ‏ يملون إلى تصوير عملية الإبداع بصورة: 
الاتكار التتقائى اللا إرادى ٠‏ ولكن من لاؤكد ‏ كا لاحظ أنطون. 
تشيكوف - أن فى الإبداع الفنى مشكلات وغلات » لأن الفنان لايدع بدون 
تأمل وترو وتصميم ء وإلا لكان كل إتتاج فنى هو مجرد سحر عارسه علبتط 
قوى غرسة محهولة9© 1١‏ . 


وهذا ثان جوخ طهمن ودلا يكتب إلى أحد أصدقائه فيقول : « إنقى 
أريدك أن تمل أنه إذا كان نمة شىء جدير بالتقدير أو الاعتبار فا أنا صدد 


مسوك قر ) «جوععوعط علنأوع غط1 ٠‏ : متاعونط0 .8 (2) :8 )١(‏ 
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مدا 
إتتاجه ٠‏ فإن هذا الشىء ليس ولد الصدفة أو الاتفاق ء وإعا هو بمرة لقصد 
حبق واقمى ونشاط إرادى غانى 2026 . فلم تكن لوحات ثان جوخ العامرة 
بالعاطفة والإحساس ولدة إلهام مفاجىء أو وحى مباغت ؛ بل كانت عمرة 
لحاولات شاقة وتجارب عديدة ٠‏ بدلل اعترافه هو نفسه بأنه قد رسمر لوحة 
و حدائق الشتاء الصغيرة » 0320685 +غأوؤللا عاغااآ 786 عدة مرات دون 
أن يستطيع التعبير فبها عن أى إحساس » فكاتت حاولاته الأولى ( للى حد 
تصيرء هو تفسه ) عحاولات فاشلة لا محتمل على الإطلاق ١‏ وهذا دكتور هبحو 
حدثنا عن ضرورة العهد لسملية الإبداع بالتأمل فقول : « إن الإلحام 
حو عثابة الطاكر الى مرج من الليضة . فاو ل يتم احتضان البيضة والرقاد عليها 
للا أفرخت وخرج مها الطاكر » . م يستطرد كتور هيحو فقول : دان 
الذكاء والذاكرة لما جناحا الخ » . ومعنى هذا أن التأمل السا بق على الابتكار 
كا لاحظ سوريو - وظفة مزدوجة : وظغة منطفية سلية تمثل فى 
استبماد الأفكار الخاطئة أو المقيمة ٠‏ ووظفة إعدادية إبحابية تتحصر فى تهيعة 
الإطارات وللواد والوثائق والأساند التى سيكون من شأنها تتظيم السورة 
التخلية والممل على إذكاءها9؟ . 


فهل تقول مع بسض؛ عشاء اللحال المقليينإنه ليس للالهام من دور كير فى 
عملية الإبداع الفنى » وإن السقرية الفنية ليست قوة لاعقلية ( كا زعم بض 
الرومانتيكيين ) بل هى محرد فمل يصير مستثئير محققه عمل ناج واع قد امتقك 
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,129 عناوتاغطاوخع "1 عل «زمعمها ٠‏ : نوأمم5 عورعنتع (2) 
112 .م 


ليل 
زمام نفسه طي كل وجه ؟ ... هنا مجد أن المالم اليكولوجى الكبير 
دى لا كروا هب با أن نطرح كلة «البغرية » وزممع ع] لأداة 3فسير 
عملات الإبداع الفنى + فإن الزعم بأن ادى العبقرى ضرياً من للقدرة للمتازة. 
أو السمو الخارق المادة فى الوظائف الطبيية إعا هو قول أجوف لايقدم 
ولا يؤخر . وإذا كان كنت وشوئيور ونيتشه وجو وسياى وفرويد وباش.. 
وغيرتم قد حاولوا تفسير -الإبداع الفنى بتك لللكة السحرية التى نسميها فى 
المادة باسعم « العبقرية » ٠‏ فإن دى لا كروا محاؤل أن يثبت لنا بكافة الأدلة أن . 
فمل الإبداع ليى وجدا صوفيا أو حدسا ديتا أو إشسراقا إلليا » بل هو صنمة ». , 
وعمل ء وإرادة ٠.‏ وطى حين أن شوينهور كان يمول إن الإبداع هو ضرب من, 
و الاحترار اللاشعورى © » جد أن دى لا كروا عرر أن هناك إلى جانب تلك 
القوة للازمة الق تنفحر على حين قْأَة فى سيم الحاة العادية الشعور » عمليات 
سكولوجية عديدة تتمثل فى الاستعداد النبجى والخبرات الحسية وشق الحاولات 
القصدية أو الإرادية -.٠‏ الح . والواقع أن نهيئة العمل الفنى تستازم فى كثير من 
الأحبان ضرياً من التنحية والتضحية ٠‏ كا أن الأفكار محتاج دائما إلى جهود 
بنائة متواصلة. وتبعاً ذلك فإن و الحفيذ» أوالأداء ووزانم6يرء” ] هو الح كالأوحد 
لكن إلهام ٠‏ فإن التجربة تظهرنا ( كا قال يول قُاليرى ) على أن لدى 'بعض. 
للزاهقين والمواة والنساء من التصوزأت الخبالة ماتزخر به رؤوسهم » ولكن, 
التىء القدى يتقصبم على وجه التحديد إعا هو التنفية أو الآداء . وإذن فإن الفنان 
كاسيق لنا القول ليس رجل أحلام » بل هو رجل عمل . ورعا كان خير 
مثال نمتطيع أن نسوقه لهذا اللزوع للستمر نحو التحقيق زو التنفذ لدى الفنان. 
إعا هو المصور الفرنى المشهور سيزان #وومقن الذى كان موذجاً حا السائع. 
ممؤلانة عمنى الكلمة . ٠‏ ومع ذاك ققد كان سيران يقول متحراً : دإن 
ماينقصنى ء إنا هو التحقيق ون زاونادكم هآ . أجل » إنى قد أباغ وما هذه 


14- 


الحدف ؛ ولكتنى قد أصبحت اليوم شخاً طاعنا فى السن ٠‏ ورعا أبارح هذا 
العالم دون أن أ كون قد بلغت تفك الغاية اليا التى وصل إلا فناتو البندقة » 
:ألا وهى التحقيق 206 .١‏ فليى « العمل الفنى ع مموعة من المصادفات السعيدة 
أو الإشراقات الإلية : بل هو أمرة لفدرة تركببة هائلة تنمثل فى تنظمم الأحلام 
بوصياغنها فى صورة استطيقية تتلاءم مع شمور الفنان0 ٠‏ 
تنا تقد روى لنا كواردج أنه لم يكتب قسيدته الخادة « كو بلاخان م الامحت 
تأثير حلم رآء أثناء النوم » ولكن الباحث الإتجلزى لويس وعبهاه.]1 قد استطاع 
أن سين لنا فى كتابه « الطريق إلى أ كساندو » كيف أن كواردج استمد عناصر 
إبداعه الفنى من قراءاته العديدة وأسفارء الكثيره وتجاربه الخاصة9© . 
أما الكاتب الأمزيكى الشهور إدجاربو 806 : 36ه53 ( 12.9 كنما ) 
ققد حاول أن #لل لنا قصدته الممروفة للمماة باسم « الغراب » حق يبين لنا 
كيف أنه صاغ أباتها بطريقة هندسة صارمة تقوم على مراعاة التأثيرات الفية 
للقصودة والقواعد الآدبة المقلة ؛ ومن هنا فقد ذهب بمض علاء النفس إلىأن 
للاستدلال المقلى موضمه فى عم عملة الإبداع الفنى ٠‏ كا أن تنظم للادى 
والبارة الفندة مكانتهما فى كل إنتاج فنى . وطى الرغم من أن الفنانين كثيراً 
ما يسةطون من حسام عند الحديث عن إتتاجهم الفنى كل تلك العمليات 
الشعورية والإرادية الق يشومون مها فى العادة عند ما بدعون , إلا أت من 
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أوا 


لاؤكد أننا لو استعرضنا حاة الغالبية العظمى من الفنانين , لألفينا أنها عامرة 
بإلبحث والدرامة والصنمة والتحصين الطويل والتفكير الشاق . ولكن الفنانين 
قا محدثوننا عن ذلك الجانب التكدكى من مبتهم » لأنهم يسدونه أدخل فى باب 
السناعة منه فى باب الفن ء وكأن عملية الإبداع لابد من أن تتعارض بالضرورة 
مع كل ضرب من ضروب النشاط الشعورى أو الإرادى20, 


بد أن القول بأعمية التقكير أو التأمل أو التصور وونامععوه0) فى “عم 
عملة الإبداع الفنى لا عنى بالضرورة أن فدى الفنان فكرة سابقة أو تصوراآً 
قبلا عما يتشده أو يبحث عنه ء وكأن العمل الى هو مجرد شور بقيمة جمالية 
معنة براد محقيقها مادية ء بل لابد لنا من أن ترفض شق اريت الخالة الى 
يصور لنا أصحا بها الابداع الفنى بسورة عملية مطردة يتحقق عقتضاها مثل أطل» 
عبر مراحل منظقية تدرمجية منتظمة » لكى يصبم رويداً رويد « تسوراً » 
عددا لا يليث فى خاعة للطاف أن يستحيل إلى صورة وضمة تنطبع فى للادة 
التشكيلة أو الصوتة أو الافظة ...ال . ومن هنا فإن سوريو يقرر أننا مخطىء 
حتا لو أخذنا بشهادة إدجار بو فى زعمه بأنه قد نظم قسيدته للعهورة عن 
و الغراب 6 بطر يت ةاستنباطة عقليةجردة9© .حقا إنه لابد للفنان من أن عر بفترة 
استعداد وتفكير وتأمل ٠‏ ولكن من الم كد أن عملة الابداع الفنى لاتشبه 


بكارملا -بسعل! «رووععوءرط علاطاقع0) 156 » : متأعواط0 ععأوسعءظ (1) 
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ممعاة :عسوناك طاوع ”| عل _علمعلة نآ » ,نسماسه5 مومعلاع (2) 
.2 .ر "1999 


0 
بأى حال حل المعادلة الرياضية . وممتى هذا أنه لابد من أن يكون التلقاية 
الفرد.ة نصيب فى عملة الابداع الفنى » وإلا لكان يكفى أن يتمتع الاندات 
باق كاء واقا كرةوالخياللكى صيسفنانا ١‏ أماتقك للراجمات للنطقيةالق قديقوم 
بها القنان بالالنجاء إلى نظريا يات إحدى للدا رس الفنة أو بالر جو ع إلىمثلهالملاالشخصية» 
فإنها لاتحىء فى العادة إلامتأخرة » طى نحو مايتحقق المالم منصحة خياله أو كديه 
بالالتجاء إلى التجريب . والواقع أن القدكاء والذاكرة والتأمل قد تنوافر جزيعآ 
لدى بض العقول السلبة أو القدية » دون أن تظير لدءها أنة مقدرة على الإتبان 
بالعمل الفنى . ولحذا مول سوريو إن القدرة على القيام بالعمل الفى ليسته 
ه قوة 6 ( ©56هوونيام ) عمنى الكلمة . إذ هى لاتترتب على بمض الجهود 


اللضنية التى نضطلع بها » بالغا مابلغت شدتها ٠‏ بل هى تظبر أدى بعض العقلياته 


المبتكرة مقترنة بضرب من التلقائية والسهولة ؛ فلحظات خاصة أوأزمات معينة. 
دون قاعدة أو نظام . وحين تكون المقلة للبنكرة. فى مرحلة الاستمداد 
أو البيؤ أو الحضانة «6أادطدءه: فإنها تشعبه عندثذ تلك الحالل للشيعة الى 
توافر فها كل عناصر التبلور . ومن نمرف كيف أن جمال البلورة وكير ححمها 
إعا يتوقفان على وفرة نلك للواد . ولكتنا نعرف أضا أنه لنتكون عة باورةء 
إن لم تتحقق تلك و الصدمة الخفغة » عولاء +1662 ٠6‏ . أو بالأحرى إن لم يتم 
تدخل الجزىء الملب . أما هذا الجزىء الضرورى الدذى بدونه لامكن أن 
يحدث ثىء ٠‏ واقى من شأنه أن'يمل مجمع للواد عملية خصية مجدية » فهو 
مايطلق عليه سوريو فى مجال الفن اسم « التصور الشى" للممل الفنى م" 
عمربعه'1 ع0 عاقؤوط «قامعءومء - ومعنى هذا أن كل فتان حينا نشكر 
فإنه ا يقدم لنا عملا فيا يتصف بفردية شيثية هى الى عا موضوع تصوره . 
ولا. يكن أن يكون نمة إبداع فى إن لم تكن هناك « ببجالونة عم 


لوحة رقم (ة) الأشكال الواقفة للمثال الامجليزي المعاصر هنرى مور 


لوحة رةم(٠ )١‏ الأشكال الداتر: للمثالة الاعمايزبةالمعاصرةبر باراهيوورث 


فاحل 


عسهنده اعوط 217 أعى إن لم يكن هناك عشق ‏ من جانب الفنان ‏ 
لممله الفنى كا هو , أى باعتبارء شيتا عبنيا له موضعه قى #عيم الكون ». بنض 
النظر عن سار الروابط الى قد تربطه مخاتفه . وهكذا لص سوريو إلى القول 
بأن الماطفة الغلاية التى تنكم فى سير عملية الإبداع الفنى بأسرها ء إما هىالرغية 
في محقيق شىء حدود محىء متمما بماهية واقعة فردية » مادامت ضرورات التفيذ 
هى الى تتحم فى كل إتتاج الفنان » قيكون الظهور التدريجى الثىء للصنوع 
هو للنطق الوحيد الدى يلتجىء إليه الفنان تعديل فكرته الأصلية عرش 


موضوعه9؟ . 


غم - والواقع أنه ليس مة « موضوع جمالى » متخل , لأنه لبس فى 
استطاعتنا أن تقول بوجود العمل الفنى قبل أن يتم محسده فى للادة على صورة 
« بحسو س» أو و موضوع حى » . ولو صح أن الفنان برى عم ماثلا أمامه 
قبل أن شرع فى محقيقه »كا لو كان صورة يشهدها فى للرآة أو براهافى الحم » 
لماكانت عملية التنفيذ بالأمر العسير الدى تكتنفه الصموبات والموائق وللشاقءونا 
كان ئمة موضعالحديث عن أى تردد أو ندم أوتحسر منجانب الفنان. ولكن » 
إذاكان الفنان لابرى «وموضوعهعقبل أن,شرع فتفيذه » فإنه معذلك يشمر بآن 
ثمة شيئا يناديه » وأنه ليس عاجزا عن تلبية ذلك النداء » وأن خمة إأزاما بقع علي 
عاتقهالضى فى الطريق الى اختاره لنفسهء وهو ذلك الطريق الخاص الى نحفه من 


(1) تسبة إلى بيجماليون 298581465 النحات القددم الشهور النى استولى على جاسم 
قبمجبهلعثاله جالاتيه 0218144 ( وهو عثال كان قد نحته هو بنفمه) فأشفقتعليه فيتوس 
وأسبفت على عثاله الماة لى تنيح له ان ييروجه ٠‏ 
رهقعاف , ١‏ عنوا6طافط “بآ عل عأوعية أل» : مماءنمد .5 .)© (2) 


. 124 .م ,1929 
(م ؟٠‏ - نتككله القن ) 


إلى 
الجانين أعماله الفنة السايقة ١‏ فالإنتاج الفنى كثيراً ما يتخذ صورة « رغبة» 
إستجيب عقتضاها الفنان لنداء ممع ٠‏ وكأن ثمة شيثا بريد أن يكون ؟ شيئاً قد 
فكر سو فيه من قبل طويلا » وإن كان تفكير الفنان هنا لا بد من أن يكون 
:#فكيراً مهنا يتوم على فهم الصنسة ودراسة للادة والتعبير عن الشخصة . وك أن 
للرأة الحامل تشعر بأن فى أحشائها جنينا بريد أن يرى النوز ء فإن الفنان أيضا 
بشعر بأن فى باطن نفسه شيئا يريد أن يكون ١‏ ولكن هذا الثىء اذى محمله 
القنان فى باطن تفسه ليس موضوعاً يمكنه أن براه أو أن بحاكه ٠‏ بل هو مجرد 
« مطلب 6 ععمععبرع قد ارتبط وجوده بعسير الفئان الدع نفسه . وحتا 
يتأهب الفنان التتقيذ » فكأتما هو يتطلب المون أو الخلاض ؛ ولكن ههات 
أن تتم للفنان عملة الولادة الروحية إلا يمد مراحل طويلة من الاستعداد الفنى 
والبحث الجاللى والنضج العقلى. فالضرورة الباطنة الى على عليه الإنتاج » إعا هى 
مطلب عسير يكتضى الكثير من الاستعدادات النفسية والعقلية والفنة 2 محث 
قد يكون فى وسعنا أن تتحدعن منطق باطنى يصدر عنه كل إنتاج فنى ... وحينا 
يتنج الفنان «فإنهيسرف أنهيدعء ومن ثم فإنه محشد من أجل تحقيق عملية الإبداع 
الفنى شت أجهزته الشعورية والإرادية » بماقها مبتته وصنعتهوذوقهالخاص ووعيه 
الشحمى للمشا كل الاستطفية وما إلى ذلك . فلابد للدنان من «أدوات إبداع» 
وأ عل قأوع ده دوا إستمين مها من أجل محقيق عمله القنى : إذ أن 
الفنان سرف جددا أنه لن يكون فى وسمه أن يدع بدون عمل أو جهدأوعرق! 
ولكن الفنان ما يكاد يعضى فى عمله الإبداعى حت يصبح هو تفسه محرد مظية 
فى بد الفن ٠‏ وكأن الفن هو الدذى محقق تفسه من لاله , أوكأعا هو جرد 
مرآة بنمكس عليها الفن ١‏ ومن هنا فإن الفنان لابشبه بالشرورة عمله الننى » 
لأنه هو نفمه قد يضبح تحرد أداة فى بد تلك القوة الإبداعة ال ىتسكنه ؛ وهى 


مةا 


الفوة الى تعد - وحدها ‏ مسئولة عن ذلك النضج الروحى الضرورى 
اتحقيق الاتكار . ولمل هذا هو السببف حديث الشعراء عن شيطانالإلهام » 
وقس الوحى ٠‏ ونداء اللاشمور ١‏ ولكن حذار من أن موث أن ليس من 
علاقة بين الفنان وأعماله الفبة » فإن من المؤٌكد أن هذه الأعمال لابد من أن 
تلاحق صاحبها وتسايره وتتبع خطاء ٠‏ ولكها فى الوقت نفسه تشير إلى ما هو 
فيهء دون أن يكون منه ! ومعنى هذا بسارة أخرى ‏ أن سر الإبداع 
الننى إعا يكئن فى أن الفنان قد يسمع نداء » دون أن يدرى من أبن يتبعث هذا 
النداء » فكون فى هنه الخالة بازاء ثىء باطن فى أعماق نفسهه أ كثر مما هو 
( أى الفنان ) باطن فى تفسه 1 


بيد أن هذا كله ]عا يمنىق المحقيقة أن العمل الفنى لازال فى مرحلتهالأولى» 
وكأنعا هو مجرد مطلب أو ضرورة تستلزم الفنان بوصفه الأداة أو الواسطة الى 
لادد مها لتحققبا . ولا شلك أنه إذا :كان أصل العمل الفنى هو مما لاسيل إلى 
تحديده » إن مضمونه أضا لابد من أن بظل غير عحدد 6ماومع6له1 ميث 
لأمكون هناك موضع لخصره فى مموعة من الصور الواضحة الى تسبل قراءتها . 
وهكذا يشمر الفنان بأن الأفق مفتوح أمامه لكى بحقق عمله » ويجمىء التتفيق 
فيتخنصبنة الحلق أوالإ بداع. و إذا كان التتفذ عندالر جل التخصص إما يمنى التطبيق» 
لأنثمتقواعه نظرية يسيرعلها العالم التطبيق عندما شرع ف التتفيذءفان الفنان_طى: 
المكس من ذلك قلما يستطيع أن ينفددون أن مدع. ولهذا يقرر عض علاءالجال 
أن الإبداع القو, لايتتقل بالعملمن حالة الوجود الجرد إلىحالة الوجود الجسم » 
وإعا هو يتتمل به منحالة اللاوجود إلىحالة الوجود » أو منعلم اللاواقع إلىعالم 
الواقم ! وطل الرغم ما فى هذا التعبير من مبالنة » إلا أن للقصود به هو الإشارة 


كيل 


إلى أن الإبداع لا يستند فى قمله إلا إلى نفسه » عمنى أنه ير كن دانماإلى 
0 أنتجه , أى إلى العمل .نقسه أثناء تكونه ونفاذه إلى حيز 
الوجود(© . 

حا إن لدى الفنان 2 أو تأملا أو تصسميا عنقا ناه السين ٠ولكن‏ 
فكرةالفنان عن العمل الذي بريد محقيقه قلما تعادل فى النباية ذلك العمل للتحق ‏ 
ومادام الإبداع الفنى قاما يكون وليد الصدفة أو الاتفاق » فإننا لايد من أن 
نسم بأن لدي الفنان برناجاً معينا يغنف به إلى عام الواقع حق شخ للتجربة 
بأن تنقحه وتعدل منه ء كا أننا لايد من أن نعترف أضآ بأن ثمة ؤ فكرة » 
توق هذا البرنامج ألا وهى فكرة تحقيق العمل الفنى يوصفه مطلاً أوضرورة 
تريد أن تكون ١‏ ولكن الفنانحينا يتصور أنه ملهم » أو أن ثمة شيطانا يسكنهء 
فإنه ف الواقع إنما يشمر بأن ثمة حقيقة تفرضعليه تفسياء أو أنه محم نأمانةفكرية 
إداد لما أن تتحقق على يديهء عمنى أنه ليس هوالدى يريدالممل , وإعا العملهو 
اللدى بريد نه من خلاله ! وهكذا قد بشعر الفنان بأن العمل قد اختاره 
وسيلة لتحققه ( را على الرغم منه ) ٠‏ وكأن افعمل إرادة خاصة تريد آن تنفق 
مقاصدها من خلال الفنان نفسه ! وبهذا للعتى فقط يمكن القول بأن للعمل القى 
( وجوداً » ساقاً عل محققه المنى » حتى بالنسية إلى الفنان نقسه ٠‏ وإن كان 
هذا « الوجود » لا مرج عن كونه م مطلبا » ععمع عنعن لاافكرة يمكنه 
أن يتعقلها . وتبعآ اذلك فإن كل مايستطيع الفنان أنيتعقلة » إتما هو مششروعاته» 
وتصمياته » وتخطيطاتة م أعنى تلك الحاولات العديدة الى يقوم مها من أجل 
محقيق عمله الفنى حتى يقسنى لإنتاجه أن يخرج إلى عام النور ٠‏ 


ععمعءاقمظ_”.[ عل_عنتومامه6سممفطط » ؛ عموعئزاب8 .لدج (1) 
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و 

وحينا يحنى الفنان فى محقيق عمله » فإنه لا توقف بين الحين والآخر لكى 
بقارن ما حققه بما ده من فكرةسايّة عن العمل , وإما كل ماهنالك 
أنه حم ص ما نمه ء فإذا ها شدر بثىء من ححبة الأمل » أو إذا 
ماخ لإله أنه يسمع نداء لازال يستحثه على الإنتاج » أدرك أن فا حقه ليس 
هوالراد » ومفى يواصل العمل وهو هول لنفسه: وليس هذا سد هوللطاوب » 
ولكنه فى الحقيقة لاعرف على وجه التحديد ما هو « للطلوب » » أو هو 
بالأحرى لن يستطيع أن سرفه » اللهم إلا بعد أن يكون « السل » نفسه قد 
تحقق » أعنى حيْما يكون قل عم ربأنه أوق ماعله ٠‏ أو أن رساته قد شارفت 
على القام ! ومن يدرى ء قربا ظل الفنان يشمر بأن رسالته لم تتم » وأن توقفه 
لم يكن إلا عن عجز أو ملل أو إعياء » دون أن يكون قد وق دينه بالفعل أو 
أدى مهمته كاملة غير منقوصة» وعنذئد قد تبدو له الأجمال التى حَمَها محرد 
خطوات أو مراحل فى السبيل للؤدى إلى < الممل » للراد , واللذى لم يستطع 
بعد أن محققه ء لأنه لم .توصل سد إلى معرفته . وهكذا قد نكون الفرصة 
الوحدة للائلة أمام الفنان لعرفة عمله » إعا هى أن يلتق به أثناء اشطلاعه عملة 
إنتاجه » أعنى أن يكتشفه إبان صناعته له » وبذلك يكون سند الفنان الأوحد هو 
أداء العمل » وجزازه الأوحد هو الكتع برؤية ذلك الممل . 


من هذا يتبين لنا أن الآنان لامكون فنانا إلا بالممل : فإن جوهر النشاط 
الإبداعى فى الفن إعا هو تلك للقدرة الإنتاجية التى تنمثل ف الاسطراع مع 
للادة » وتحويل الخيالات إلى عمليات , ومحقيق الأحلام على صورة أشكال عبفية. 
وتبماً لنذفك فإن الفنان لايتعقل ه فكرة ع العمل الفتى , بل هو إنما يفكر فا 
يممله ويدركه حسيا كلا أوغل فى عملة إتتاجه . وممنى هذا أن الفنان لايتعامل 
: مع م أفكار » : بل هو .تمامل مع و مدركات حسية 6 . وليس فى استطاعة 


موا 

القنان أن يعرف ١١‏ أراده إلا بعد أن يكون قد حّقه , أعنى حيتا يكون فى وسعه 
أن يدرك إدراكا حسيا » وأن حك عليه حكا نهائيا » وأن يسده عملا مكثملا 
منتهيا » وأن,صبح منه يمثاية الشاهد أو للتفرج . وإذن فإنه لمن العبث أن ممم 
علو حققَة » العمل الفنى بالاستناد إلى الطريقة الىيتعقل يبا الفتان هذا العمل. 
حةا إنه حينا تتاح لنا الفرصة أحانآ لأن نشهد سللة الحاولات التى قام بها 
الفنان فى سيله إلى ممق العمل ( كا هو الحال مثلا حينا نطلع على مسودات 
الشاعر أو مخططات للسور أو نفوش رمبرانت ) فإتا قد محد أتفسنا مدفوعين 
إلى أن تمول : « هذا هو ما أراده الفنانع. ولكننا ف الحقيقة لا تستطيع أن 
تصور فكرة العمل الفتى إلا بعد محققه بالفعل -أعى بطرقة عدية لاحقة : 
عبوناءعموماعم ٠»‏ ومن ثم فإننا تفترض أن هذه المكرة كانت مائلة فى الحظة 
الفعل الإبداعى » وأنها هى الى أوحت إلى الفنان هذا العمل ٠»‏ فى حين أن 
الإلحام ‏ بالنسبة إلى الفنان ‏ ليس إلا نداء غير محدد » وهو لا ,تحدد إلا 
عبر الكثير من الحاولات التى بشعر الفنان أثناء قيامه .ها أنها لازالت بيدة 


عن للراد("» 


وهكذا أرى أن الفنان لا محقق نموذجاساياً أو فكرة قبلية .بلهو 
يتتقل من التخطيط إلى العمل ء عبر جموعة من الحاولات الق تقترن بالكثير 
من « الرتوش »ع والتعديلات وللراجعات . . . الح . وإذا كان كثير من 
الفلاسفة وعدا النفس قد تصوروا أن للبتكر إعا ببحث عن ثىء محدد » وأن 
للبدع ما يقوم يسملية تشبه الااكتشاف لا الاختراع ٠‏ وأننا « إذا كنا نبحث » 


+006 1مطاقع عمعوعمعفميظ '| عل عأعماهس6صسموم5!0» رعووعؤن0].ا3 (1) 
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نذلك لأنه قد سبق لنا أن وجدنا » ( طى حد تسير القديس أوغسطين ) » فإن 
ن واجبنا أن تقرر ‏ طى المكس من ذلك - أن عملية الإبداع الفنىليست 
عثابة « تذاكر » أفلاطونى » وكأن البتكر إعا يكتشف حقة كانت موجودة 
من قبل » حقيقة مستقلة قانمة بذاتها بِعْض النظر عن هذا الكشف نفسه37© » 
وما هى فى مها عملية إتتاجة تنطوى طى الكثير من مظاهر الخاطرة 
والحاولة والراجعة والجاهدة وللثارة . لح. 


ا لابد أن ستلزم عملة و الأداء » » فإنه لن يكون فى 
وسعنا أن نقتصر على القول بأن جوهر الإبداع الى هو الإلهام أو الحدس أو 
التأمل اللاغعورى أو الوحى الإلمى ٠‏ بل لابد لنا من أن نسل بأن فى الإبداع 
جيدا وتنظما وصماغة وأداء ونشاطا إراديا . . . ال ٠‏ ومبما كان من أمر 
القائلين باللاشعور والتلقائية والإلحام والفجائة والانطلاق الخالص ء فإنه لايد 
لنا من أن نعود قنقول مع 5 لان : « إن القانون الأممى للاتكار البشرى هو 
أن للرء لا يشكر إلا بالعمل » 29 . ولكن العمل فى الفن لاع التوجيه 
الشعورى أو التنظم العقلى ( كا وقع فى ظن إدجار ألان بو ) » وإها هو يحنى 
التجميق والصاغة والأداء » دون أن يكون بمة تسور عقلى محدد يوجه من 
البداية كل نعاط الفنان الإبداعى29 . 


ملق لك ٠‏ ع ناوة 6 ادع ١‏ عل مأمععة ا »> :نق نم5 8 01 
.110 .0 ,1929 


6 ,لنمسألالة0 ,< وأعق- برووع8 ععل عوسقاوورذ ٠‏ وزلواق8 (2) 
.34 .0 


(؟) الدكتور ممطق سويف « الأسسالنفنية للاباع الفنى 6 القاهرة ‏ دارللنآرفء 
وعؤاءس 5م6١‏ - 


3 
هوم فإذا ما تساءلنا الآن عن العلاقة بين الفنان وعمله الفنى , ألفيتا أن 
مدرسة التحليل النضى ‏ وطى رأسها فرويد ‏ تحاول أن تستخلص العمل 
الفنى من صمم الخبرات الشخصية الفنان » فتين لنا أن الفنان إن هو إلاشخس 
منطو بسير على حافة العصاتٍ ( أوللرض النفسى ) عووري6ع ء و اول أن تثبت 
ثنا أن أعمال الفنان لا مخرج عن كونها وسائل التنفيس عن رغياته الجتسة . 
ومعتى هذا أن العمل الننى ‏ مثله فى ذلك كثل الرض النفسى - إعا يرتد 
فى نهاية الأمرإلى المقد الكبوتة فى اللاشعور . ولما كان #لحصاب فى نظرفرويد 
مصدر فى يكن فى صمم الحياة الباطنة المميقة الفرد ٠‏ فإن الفن أضا أصلا عميقا 
برتد إلى الخالات العاطفة والخبرات الواقعة أوالجالةالطفولة . ولكن الحساب 
عند فرويد هو بمثاية بديل هوم مقام الوسبلة للباشرة الصححة للاشباع » وتبسآ 
لذلك فإنه مظهر من مظاهر النقص أو الخطأ أو التملل أو التبرير أو الممى 
الإرادى . يبد أن من للؤكد مع ذاك أن قرويد حين .قرب الفن من العصابء 
فإنه لا برى من وراء ذلك إلى التقليل من قمته أو الانتقاص من قدر. ( يدل 
أنه ضعه على قدم للساواة مع الدن والفلسفة من هذه الناحية ) » بل هو بريد 
قط أن ينص على إمكان محلل العمل الفنى بالاستناد إلى مظاهر الكبت للوجودة 
فدى الفنان . وهكذا انمه فرويد محو تحخيل أعمال « لوناردو دافنتثئ » 
بالاستناد إلى مذ كراته وكتاباته الشخصية ولوحاته الفنية , مع الاعتاد أيضا على 
مض الوثائق التارمحة التى حدثنا فها تلاميذه وعارفوه عن يعض أحداث حاتة؛ 
فلم يلبث أن توصل من كل هذه افدراسة إلى أن طفولة الفنان وما اعتورها من 
أحداث نفسة هامة هى للسثولة عن التجائه إلى الفن وإتناجه لعش لوحات 
خاصة مثل للوناليا ويوحنا للممدان وغيرها . 


ولس ف استطاعتنا هنا أن تأنى ط خلاصة وافة ادراسة قرويد » ولكن 


لحل 

حسبنا أن تقول إن زعيم مدرسة التحلل النفسى قد وجد فى شخص ليوناردو 
دافتعى خير مثال لتأيد نظريته ف الربط بين الفن والكبت الجنى : فقدكان 
هذا للسور الإبطالمى للشهور ابنا غير شرعى ء مما أدى به إلى الارتباط يأمه 
ارتباطا زائدا ؛ قشل ممه فى تكوين علاقات عاطفية ناضجة مع الجنس الآخرء 
وبإلتاللىفةدظهرت لديه بعض الامحاهات الشاذة محوا لجن ةلئثلة غالوب«عومصمط 
فى علاقته عر يديه » وهده الاتجاهات حميما قد حلت فى أعماله الفنية على صورة 
ابتسامات سحرية عذرية ( كا فى لوحة للوناليزا ) أو خلط بين القاكورة 
والأتوثة ( كا فى لوحة يوحنا للممدان) 1 . . وممنىهذا أن الفن عند ليوناردو 
دافتئى لم يكن سوى عملية إعلاء أو نسام ووززموز ]نو بالغريزة الجنسية » فقد 
تمعطلت الحاة الجنسة لدى هذا للصور إلى أبمد حد ؛ حق لد تمنر على كل 
عارفيه أن سثروا على اسم امرأة واحدة أحبها لبوناردو ! وهكذا كان الفن عند 
هذا للصور عثابة منفذ لرغبته الجنسة » لخاءت لوحاته الفنية تبيرا عن ركيزء 
لطاقة الليبيدو فى الحاة الوهمة الخالية بدلا من توجبها محو عالم الواقم0© . 


والواقم أن فرويد حين ضع الفن عي قدم للساواة مع بعض الظواهر 
النفسية الأخرى كالح » والفكاهة »والمساب ء فإنه سنى بذلك أن اللاشعور هو 
الأساس الذى تقوم عليه عملة الإبداع الفنى » كا هو الحا بالنسبة إلى الأحلام 
والنكات والأعراض العصابة2'9 . فالفنان إنما ملق عالاً هن السور الى يستبدل 


موعء كا ر5002مة <١,‏ تعوالا ول ملعدومع] » :بعر لستامعكذ (1) 
.4 .م: ,1932 ,ابوط 
(؟) دحكتور زكريا ابراهيم « سيكولوجية الفكاهة والشحك » مكتبة مصر , 


»15س اس ١١7‏ 


يحرف 


فيا بهدفه الجنى القريب أهدافاً أخرى نجىء أرفع قبمة وأ كثر رمزية ( لأنها 
غير جنسية ) . وهو حين يلنجىء إلى الرموز والأساليب الثالية من أجل التبير 
عن هذا التائى », فإنه نا ينأى بالطاقة الجنسية ( أو اللييدو ) عن مظاهر 
الإشباع الحقيق ٠‏ لكى محولما إلى عجالات جبالية وميادين وهمية تصبح قبا 
عدعة الضرر . ونماً ثذاك فإن الفن هو ذلك الملم الرمزى الدى ,قتادنا مرة 
أخرى من الحم أو الخال إلى الواقع أو الحقيقة ٠‏ مادام فى استطاعة الفنان عن 
.طريق آلات الإبداع الفنى أن يتنج شيئا يكون فه مابشبه إشباع رغباته 
الجنسة. حما إن الفنان ليشبه الرجل العصانى من حيث أنه يصبو إلى الشرف 
والفوة وااننى والشبرة وحب النساء ٠‏ دون أن مجد لدبه من الوسائل ماستطيع 
معه محقيق تلك النايات » ومن هنا فإنه يتصرف كأى شخص آخر علك مولا 
غير مشبعة » إذ يرد عن الحققة ومحول كل اهتامه ٠‏ بل كل ظاتته الجنسية » 
محو إشباع نلك الرغبات عن طريق الإبداع الفنى » أعنى فى حياة الوثم والتخيل 
وأحلام القَظة . ولكن الفنان سرعان ما يجد السبيل مفتوحا أمامه للمودة إلى 
الواقع أو الحقيقة . نظراً لأنه بماك قدرة هائلة على التساى أو الإبداع » فضلا 
عن أنه يتمتع بضرب من للرونة 9غ1ااطن عام الق تسم بطاسها كل عمليات 
الكبت الحددة الصراع النفسى عندء . وطى حين أن السواد الأعظم من الناءى 
لا يتمتع إلا بقدرة ثيلة ممدودة ط. إشباع عواطفه عن طريق أحلام التقظة , 
يمد أن الفنان يرف أولا وقبل كل ثىء كيف ينظم أحلام يقظنه حق يفقدها 
تلك السيغة الشخسية الى قد مجملها جار<ة لآذان الآخرين ٠‏ وبذلك تصبح 
( تلك الأحلام ) مصدر متمة لفيره من الناس 4 قضلا عن أنه يعرف أيضاً كف 
يعدلها على النحو الكافى .محيث يسجز الآخرون عن ,تمرف مصادرها الحرمة 
أو الاعتداء إلى أصولها للمنوعة . هذا إلى أن لدى الفنان ‏ ما بروى 


يف 
فرويد - قدرة سحرية هائفة على تشكل للواد الجزئة الخاصة للوجودة لديه » 
محيث نجىء معبرة عن أحلام يفظته وأفكاره الخالة تسير؟ أمنآ صادقاً . 
ونظراً لما يقترن بهذا الانسكاس الفتى لحاة الفنان الخالية من فيض هائل من 
للنع أو اللذات ء فإن مظاهر الكت الكامنة فها تكاد تتعادل أو مختنى بالقياس 
إلى مايجىء ممها من إشباع . وهكذا يمتح الفنان السيل أمام الآخرين لإشباع 
مالد.هم من رغبات لاشعورية أو محقيق الراحة والساوى لما دهم من مصادر 
أذة لاشعورية 4 وبذلك مجنى عن طريق هذا التصير الفتى عن أحلام يتظنه ما لم 
يكن ايستطيع أن محنه من قبل إلافى الخال » ونننى به الشرف والفوة 
وحب النساء ©0‏ 

وللهم أن الفن - فى نظر فرويد ‏ هو لدان الأوحد فى حضارتنا 
الحدثة » اقى لازال الإنسان محتفظ فيه بدرة فكرية هائلة» إذ ندفع 
بحت وطأة رغباته اللاشمورية إلى تناج مايشبه إشباع تلك الرغيات29 ٠‏ فيقدم 
نا أعمالا فنية تستثير انفعالاتنا » وإن كانت فى الواقع لاتزيد عن كوتها ضريآ 
من الخداع أو الابهام . وهكذا محى, الأعمال الفنية مميرة عن حاة الفنان 
اللاثعورية با فها من ذكريات مكبوتة تتحدر إلى عهد الطفولة ( كنقدة 
أودب : أو حب الحارم ) » حق إنه ليسح أن تقول مع رانك عادوظ إنه « إذا 
كان العصانى _بريد أن هضم الحدث الأليم » وإذا كان الحالم ينضح به ( كالمرق )» 
فإن الفنان لتفوؤه 204 ١‏ ومعتى هذا أن العمل الفنى هو ضرب من الاعتراف 
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.8 - 327 .مم ,19483 ,لط ب .0 
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اذى بريد الفنان عن طريقه أن ينفس عن رغباته للكبوتة » ويأعا هو يقوم 
بسملية التطهير ( أو الكاثرسيس ) وزورو0؛وك الى محدث عنها قدا أرسطو . 
ولعل من هذا القبل مثلا مافطله كُاجئر جموعجء77 فى معظم أوبراته حينا كان 
يضع شخصاته فى مواقف غرامية حرجة جد البطلة فها نفسها مذبذية بين حب 
رجلين ٠‏ متأثرا فى ذلك بإبحاء لا شعورى برجع بلاشك إلى عهد طفولته ينا 
كان الزوج الثانى لأمه هو الذى ,شرف لى تر بيته ورعايته . 


وقد حاول شارل بودوان وز80نقع8 .© فى كتابه « التحلل النفى 
الفن » أن يطبق منهج فرويد على « العمل الفنى » ٠‏ قذهب إلى أن الإبداع 
الفنى - مثله في ذلك كثل الأخطاء اللاشعورية والأحلام والمنون ‏ إما هو 
انفجار لاشعورى » محدث فى الحاة الشمورية ء» لنلك الرغبات الى لم ينجم 
الرقبب فى كبنها . وآية ذاك أن ميول للوجود البثشرى المميقة » وطاقته الجنية 
غير للشبعة لابد من أن نسبق ظهور العمل الفنى ٠‏ لكى لاتلبث أن تتحقق فيه 
وتزدهر معه وتكتمل به . وهكذا تحلت عقدة أوديب الأصلية ( مثلا ) فى حيرة 
هاملت ل قاتل أبويه ‏ الى أسكرته الغيرة والحبة والغبطة العمبقة ؟ كا 
تبدت فى بسض أتعمال فكتور ههسو الرمزية مقترنة عض التغيرات الفردية 
وعااعن 0ه 5وهولرويد فرأينا عيحو سقط طل قايين وكانوت 
ناقة»! وساوسه الخاصة ووخزات عيره الأخلاق ‏ 2 متأثرا فى ذاك يذكريات 
طفولته حيل كان الخصم اللدود لأخيه الأسغر ؟ وهى اق كريات الألهة الى 
ظل طوال حاته محاول التهرب مها إن من حيث يدرى أو لايدرى ! ويمضى 
بودوان فى محليله النفسى للفن فيقول إن القوانين التى كم فى آلات الح » 
ألا وهى التكثيف والإبدال والنكوس , هى الى تتحم أضآً فى آليات 
الإبداع الفنى . فالفن كالخلم من حيث أنه مضع لتآثير لليول الجنسية والرغبات 


26و 


الحرمة التى تازم الفرد بأن مختار واحدآ من أمرين :. فإما الصراع مع العالم 
الاجتماعى أو التوازن الياطنى . والفن كالجنون من حيث أنه 'محزر من المقّد 
النامشة : فهو انطلاق ونحرير الطاقة » أو هو تطهير وإخراج . وتبعا لذقك 
فإن استطيقا اللاشعور التى مجدها عند السيرياليين وعاوةاوهبنو إنا عى أثر . 
من آثار للدهب القائلٍ بالتحليل النفبى21(0 . وهنا يكون و العمل الفنى م مثابة 
« بلورة 6 أو « إسقاط » أو « إعلاء» لللاثمور . ولكن «الاعلاء »6 
أو « التساءى » لبس فى حد ذاته ظاهرة فنة » وإا هو رد قمل سايم تقوم 
به ذات تستخدم تلك المقّد التى يتطلها كل نشاط وعمل عي محققها » لك 
تتأى بنفسها عن المنون وترتد إلى طريق الْقمّة . أما إذا أريد للاعلاء أن 
يستحيل إلى إبداع » فإنه لايد من قوة جديدة تنضاف إلى تلك المملية الاعتبادية 
القى فبا تتحول العقد إلى رموز . وهكذا هيب عماء النفس بفرض « السقرية »6 
#نمكع ع1 فعودون: إلى القول بأن نمة استمداد؟ خاصا لدى بعش الأفراد 
هو الذى محول الإعلاء عندهم إلى إبداع . ولاشك أن مثل هذا القول إا يعنى 
فى نهاية الأعى أن الإبداع الفى هو ظاهرة غامضة لاسبيل إلى تمسيرها 
أو تصورهاء فهو أدخّل فى باب الحم أو اللاشعور منه فى باب التشاط الإرادى 
أو الخبرة الشمورية. ولمل هذا هو ما عناه يوم حينا كتب يقول : « إن 
الإبداع. الفنى ‏ مثله فى ذلك كثل حرية الإرادة ‏ لينطوى على سر دفينٍ . 
وريما كان فى استطاعة عام النفس أن يصف هاتين الظاهرتين باعتبارها عملينين» 
ولكنه لن يستطيع أن بهتدى إلى حل للمشكلات الفلسقية الى تنطوى علبا 
كل ظاهرة منهما . والواقع أن الانسان للبدع إنما هو أحجة قد محاول حلها 


بقع وله ةمدوعاوم ييا ات لل» :نمقصلاء" .لا (1) 
' ,47 .م ,1936 ,مقعاق 


الف 


على أنحاء عديدة ل ولكن دون جدوى 0 وإن كانت هده الحقيقة لم عنم عل 
النفسالحديث من أن يدور حول مشكلة الفن والفنان بين الحين والآخر 27م 1 


م فإذا ما انتقلنا إلى دراسة نظرية يوم فى الملاقة بين الفنان وعمله 
الفى ٠‏ ألفينا أن يوي يسترف منذ البداية بان « العمل القتى » هو تناج قد 
صدر عن ضروب عديدة معقدة من النشاط التفى ٠‏ وإن كان لهذا العمل 
فى الظاهر طى الأقل - صبغة إرادية شنورية واضحة . وط الرغم من أنه 
قد يكون فى وسغنا أن نستخلس من « العمل الفتى » بعض النتام القى نمتدل 
بها على شخصه الفنان ء كا أنه قد يكون فى وسعنا أن نستند إلى شخصية 
« الغنان » تمسه من أجل استخلاص بض النتال التق قد تميننا على فهم عمله 
الفنى , إلا أن كل ١‏ استدلال 6 تتوصل إليه عن هذا الطربق لايمكن أن يتخذ 
صنة منطقية ضرورية حاسمة » بل هو لايسدو كونه محرد « فرض © أو 
«محمين » أو «ترجيح 6. حا إن معرقتنا الملاقة الخاصة التى نشأت بين 
جته وأمه قد تعيننا على أن نلق عض الأضواء لى عبارة فاوست الشهورة : 
« الأمهات ١‏ الأمهات ١‏ يالما م نكلة عجبة ترن فى الآذان رنين السحر 6 1ء 
ولكنها لن 'نسمح لنا بأن تفهم كيف تسيب تعلق جبته بأمه فى إتتاجه فدراما 
فاوست نفسبا » مما كان من أعى تلك الصلة العميقة الى قد نلشحبا بين 
الظاهرتين . ولن نبكون أصدق حدساً لو أتنا قنا بسملية عكسية ‏ فاولنا (مثلا) 
أن نفيم شخصة قاحنر معوجو؟ بالاستناد. إلى أعماله الفية ٠‏ فإنه ليس فى 
وحاى نسلومحن 6 ممعم دداغطالة ماقد سيننا على أن نقهم السر فى أن 
ُاجتر كان عل فى كثير من الأحان إلى ارتداء ملابس نسوية » وإن كانت 
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ا 
هناك علاقات خفة بين عالم آل نيباوع العام بالأبطال من الرجال وبين ذلك 
النحث المرضى الدى كان عير فاجنر الرجل ! وتعا لذإاك فإن يو برفض 
التسلم يوجود روابط علة آو علاقات ضرورية بين الفنان وعمله الفنى , لأنه 
برى أن سبكولوجة الإبداع الفنى لحى ظاهرة نفسية معقدة يتعذر مسها محديد 
الصلة بين شخصة الغنان وطبعة إتناجه الفنى محديدا علميا دقيقا . ولا كان 
الإبداع الفنى هو على النقيض عاما من كل رجع «دقاكوع8 نستجب به لعش 
للديات » فإنه لن يكون فى وسع عالم النفس أن يفسره تفسيراً عليا كا يفسر 
سار الأرجاع أو ردود الأفعال . ولن كان فى استطاعة عالم النفس أن يصف 
لنا بعش مظاهر عملة الإبداع الننى , إلا أنه لا يمكن بحوث النفية ( قبا 

' بدى يوي ) أن 'مق إلى فهم جوهر الفن بوصفه نشاطا نوعا خاصا عن 
فإن بو يم يدعونا إلى اننهاج منهج فى استطيق من أجل الوسول إلى فهم الدلاة 
الانمانة النه2)902 . 


ولكن إذا كان يوم لايرى مانعا من أن ندرس « الممل الفنى » ( كأ 
فعل فرويد وأنصاره ) بوصفه ظاهرة تفسية عكن أن نيتم بتحديد مايدخل فى 
تركيها من عوامل شخصية وعناصر لاشمورية » فإنه مع ذلك حريص على أن 
بين لنا أن مثل هذه الدراسة لاتنطوى بطببعة الخال علي أى ميل العمل الفنى 
فى ذاته . وحجة يوم في ذلك أن للمادلة الشخسة التق تقحم نفسها فى #عيم 
العمل القنى ليست بالكىء الجوهرى » فانه كلا زاد اهتامنا بأمثال هذه العوامل 
الشخصية ء قل اهتامنا بالفن تفسه . وإنما للهم فى العمل الفى أنه سمو بنفه 
دائما فوق مستوى اللياة الشخسة » فكون عثابة رسالة تنبع من قلب الشاعر 
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أو نفس الفنان » وتنتجه مباشرة محو قلب الإنسانة وروحبا . وممى هذا أن 
« الظهر الشخصى إن هو إلا حد , أو تمص » إن لم تقل خطيئة » فى مدكوت 
الفن » . وحينا محىء صورة « الفن 6 أولا وبالذات و شخصة 6 » فانها 
لا تستحق عندئذ أن تبحث إلا بوصفها « عصابا » . ومن هذه الناحية » 
قد يكون هناك جانب من الصواب فنا ذهبت إليه للدرسة الفرويدية من أن 
الفنانين مم حميعا بلا استشاء « ترجسيون ها ء بع أنهم أشخاص لم يكتمل 
نضجهم النفسى :: بل بقيت .هم يعض ممات الطفولة و « العشق الذافى » 
كانه ألامع-واسة . ولكن هذا. القول - مع ذلك لا صدق على 
الإنان باعتباره فنانا » وإنما هو يصدق عل الفنان باعتياره شخصا . وآنة ذاك 
أن الفنان لايستمد اللذة من نفسة أو من غيره » بل قد لا ,صح على الاطلاق 
أن ننسب إليه أى امحاء شبق عنزمع ء وإعا ينبعى أن تقول عنه إنه 
« موضوعى ©» ملاتاعة زطه0 ٠‏ « ولاشخصى 6 أووموعءعمس: © إن لم تقل بأنه 
و لابشرى 6 موصسطام: » لأنه يوصقه قتانا» لاعكن أن سد جرد كائن شرى » 
وإنما هو بالأحرى عين مايتتج ‏ أو هو على الأصم صيم عمله90© . 


ولا بنسب يوج إلى الفنان حاة عادية سوية كغيره من عامة الناس ء 
بل هو يقرر أن الشخص للبدع لابد من أن محمل فى أعماق نفسه ثنائية حادة 
تعبر عن #اقض القدرات الكامنة فيه : فبو من ناحية موجود بشرى علك 
باة شخصية ٠‏ ولكنه من ناحية أخرى عملة إبداعة لاشخصة . ولاشك 
أنه مادام الفنان فى ناحية منه لا عدو كونه موجوداً بشسريا » فانه قد يكون 
سويا عاديا أو مررضا شاذا » وبالتالى فان فى وسمنا عن طريق -قص بنيته النفسية 
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ى 
أن مبتدى إلى مقومات شخصيته . ولكننا لا نستطيع أن تقفهمه بوصفه قناناً 
ملك مقدرة فدة خاصة إلا بالنظر إلى محصيله الفنى أو إتتاجه الإبداعى . 
والواقع أن الفن فى نظر يوم إعا هو نوع من الحافز الفطرى الى يتمقك 
للوجود البشرى ٠»‏ فحعل منه تجرد أداة أو وسلة فى خدمته . ومعتى هذا 
أن الفنان ليس بالشخص الحر اقدى بتحه بإرادته نحو عقيق مض النايات 
أو الأهداف الشخصة ؛ وإعا هو بع الفن محقق أغراضه من خلاله . حمآً 
إن للغنان يوصفه كاثنآ بشمربآ حالات وجدانية ومقاصد إرادية وغايات شخصية » 
ولكنه باعتباره فناناً إعا يمد موجودا أسمى أو إناناً أرفع , لأنه شل 
«الإنمان المعى » مدوم عووزيعوازمى الى حمل لاشعور البشرية » ويشكل 
الحاة النفسة للاتسائة . وكثيراً ماحد الفنان نفسه مضطراً إلى أن ضحى . 
بالسعادة ء ويتنازل عن كل مايه الرجل العادى ضرورياً لحاته البسرية » 
فى سيل الاضطلاع يلك للهمة الصيرة التق تفع على عاتفه . ومن هنا فقد وجد 
أصحاب عم النفس التحللى فى شلخس « الفنان م مادة لخصية لدراستهم ٠‏ إذ 
لاحظوا أن حاته ملئة بشق ضروب الصراع النفسى الق نشأت عن ازدواج 
شخصيته ٠‏ وآية ذإك أن الفنان بك من ناحة أزوعاً بشمريآً عاديا حو السمادة 
والرضا والطمائينة فى الحاة » ولكنه بماك من ناحية أخرى هوى عنيفا عارماً 
للايداع قد يستبد به أحياناً إلى الحد الذى يقبرمعه ث شق رغياته الشخصة . ولمل 
هذا هو السب فى أن أحاة معظم الفنانين قانا محلو من سخط وتعس ودراما ٠.‏ 
حت لقد وقع فى ظن البعض أن الحظ السىء لابد من أن يلازم الفنان العبقرى .' 
ولكن السر فى شقاء الفنانين ليس هو حظيم السىء أو مصيرحم البائى » بل 
هو نقص الانب الشخصى فى حاتهم النشر يةالعادية . والظاهر أنه لابد العباقرة 
من أن يدقعوا تنا باهظاً لتلك للنحة الإلحية الى ,تمتعون بها » آلا وهى 
(ع١٠‏ - فن) 


"٠ 


شعلة الإبداع ! وللا كانت القدرة الإبداعية التى تسيطر على الفنان لابد من أن 
تؤدى إلى تركز طاقته الوية فى أتجاه معين , بما يترتب عليه حدوث قراغ 
فى جانب آخر من جوانب حاته , فإن دواقعه الشرية العادية سرعان ما تصبح 
ضعيفة هزيلة سيئة . وهكذا نمى الأنا الشخصى للفنان شتى اللصال السيئة 
كالفسوة والأنانة والغرور وما إلى ذاك من رذائل » قتصبح حياة الفنان تموذبا 
لما سمه عماء النفس بالعشق الدانلى مرونومىع ونيو ٠-١‏ وهذا العشق الذالى . 
الذى نافحه فدى الكثير من الفنانين هو أشبه ما يكون بلك الخحالة الى محدها 
لدى الأطفال للبملين وغير الشرعبين ء حيث تضطرحم ظروقهم الخاصة إلى الدفاع 
عن أنفهم ضد شق التأثيرات الحدامة التى تفع علبهم من جانب أناس لا يكنون 
لمم سوى البغضاء » قلا يجد الواحد منهم بدآ من أن تلمح نفسه يعض الحصال 
السيثة » لكى لا ليث فها بمد أن صبح شخصاً متمركزاً حول ذاته 
ماوع عموع »أو أن بظل طفلا عاجزاً مغاوبا طلى أمره أو أن يستحيل إلى 
رجل متمرد يوجه كل نشاطه محوعصان الفانون الأخلاق والخروج على القوانين 
الوضعة . حقا لقد توثم فرويد أنأمثال هذه الامحرافات النفسية هى من الفنان 
عثابة « الملة » التى تعد مسئولة عن إبداعه ؛ ولكن أليس الأدى إلى الصوان 
( فما يول يوج ) أن يكون الاتحراف نتبجة لاعلة للابداع ؟ . أليس الفن هو 
الذى مفسر الفنان » سكس ماظن أوتشك الذين أرادوا أن يفسروه بنقائص 
حاته الشخصة ومظاهر صراعه النفسى ؟ وإذن أفلا محق لنا أن تقول إن كل 
تلك الميوب الى قد نمحها فدى الفنان ليست سوى النتائيج الحتومة لكونه 
فنان » أعنى شخصاً قد دعى منذ ولادته لميمة كبرى ههات للرجل المادى أن 
ينبس بها ؟ آلا تظهرنا التجرية ( فما يوك يومم ) طى أن عتم الفرد 
عوهبة خاصة [نما سنى إنفاقه للطاقة بشكل زائد فى انجاه ممين ء 
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واشطراره «الالى إلى استتفاد ما إديه من طاقات فى جوانب حاته 
الأخرى ٠15‏ 


الواقع أن الغنان فى نظر يوي ليس مخاوقا عاديا سدع [أعماله الفنية عن 
قصد وتفكير وروية ٠‏ بل هو مجرد أداة فى بد قوة عليا لاشهورية هى 
د اللاشعور الخمى » . وعلى الرغم من أن الفنانين لا ينفردون بين سائر الناى 
مهنه القدرة اخاصة على إدراك حتويات اللاغمور الخجعى , لأنه قد محدث إبإان 
الأزمات الاجتاعية عندما يهار الرمز الذدى يقدسه المتمع أن تظير بعض 
مكونات اللأشعور الخعى فى أحلام الأفراد » إلا أن من شأن الفنان صفة 
عامة » والشاعر بصفة خاصة » أن شهد مكنونات اللاشعور فى اليقظة » على 
حين يراها غيرء فى للنام . وتبعاً ذلك فإن عمل الفنان لابد من أن يشبع الحاجة ' 
الروحية لمجتمع الدى عيش فى كنفه ٠‏ من أنه لابد من أن يشطلع بمهمة. 
إعادة التوازن الفسى إلى اللقبة التارعمية الى ينتسب إلها .٠‏ وسواء شمر 
الفنان بذلك آم لم يشمر ء فَِن عمله النى لابد من أن يمنى فى نظره شيثاً أ كثر 
مما تمنيه حياته الشخصية أو مصيره الفردى , لأنه هو تفه ليس سوى تجرد 
أداةفى يد عمله الفنى . وحين 'بقول يوا د إن جبته لم ملق فاوست » وإنما 
فاوست هو الدى خلق جبته » ء فإنه سنى ذلك أن مصير العمل الفنى هو الدى 
برسم صورة الفنان » لا المكس . ومادام « فاوست » ليس إلا رمز يفسر 
أنا حاجة الرويح الألمانية فى عصر ما إلى الحداية أو الإرشاد » من جانب الرجل 
الحكيم أو المخلص أو للتقذ » فليس بدعا أن يتطلب اللاشعور الخعى ظهور 
شاعر مثل جته ! وإذن فإنه قد كون من خطل الرأى أن نطلب إلى الفنان 
تممه أن يفسر أنا عمله الفنى » فإ نكل مبمة الفنان إنما تتحصير فى صياغة 


يلف 


مكنونات اللا شعور الجمى , وبالتالى فإن من واجبه أن يدع مهمة التفسير أو 
التأويل للاخرين أو للستقبل . وإن العمل الفنى ليشيه الحم من بعض الوجوه 
قإنه أتجز من أن يفسر نفسه بنفسه » على الرغم من كل ما قد ينطوى عله من 
وضوح ظاهرى ٠‏ ومن ثم فإنه لابد من أن يظل غامضاً ملتبسآ . أما إذا أردنا 
أن تفهم حققة « العمل الفنى » فإنه لابد لنا من أن محاول تغهم تلك الخيرة 
النفسية التى كانت الأصل فى صدور ذلك الممل , أعنى أنه لابد لنا من أنه 
ترتد إلى تلك « الروح الجاعية 6 مرإعبروم عبقاعء لامء الى تكن من وراء 
شق مشاعرنا الفردية وأخطائنا الشخصة الألعة ٠‏ وليست خيرة القنان فى المتيقة 
سوى مجرد عود إلى رحم الحاة اذى يسع جميع الأفراد إذ هنالك ستشعر 
الفنان ذلك الإبماع الأصلى الذى يفرض تقفسهة على الوجود البشرى 
بأسره » ويصبح فى مقدوره أن يقل مشاعره وآلامه وآماله إلى الجنس 
الشرى بأ كله . 


وهكذا ترى أن دراسة يوم لشكلة الإبداع الفنى قد اقتادته فى نهاية 
الأمر إلى القول ,ضرب من « للشاركة الصوفية 6  :‏ ومتاقماء تابو 
0000 الى عثل مستوى خاصا من الخيرة صب فيه « الإنمان » هو 
القدى بعيش ء لا الفرد(1؟ . ومن هنا ققد ربط يويم بين الفن والوجود ' 
الإنسانى بصغة عاءة » مادامت الخاصة الرئيسية للعمل الفنى العظم هى اتصافه 
بالوضوعة واللاشخصة . حقا إن الحاة الشخصة الفنان فى نظر يوج قد 
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ولف 
ساعد عمله أو تموقه » و لكنها عل أية حال لا تعلق بفنه علاقة ضرورية . 
ومواء أكان الفنان مواطنا صالحاً , أم شخصا عصايا ء أم رجلا شاقا تجرماء 
أم إنسانآ مأفونآ مساوب المقل , فإن حياته الخاسة قفا نك اتفسير عمله 
الفنى . . ولكن لأشكلة ؛ الآن هى فى أن نعرف : هل بكون ممنى هذا أن 
نفسل إتناج الفنان عن تجاربه الشخسة ء فنضع الفنان فى برج عاجى » أم 
تربط بين فنه وحياته الواقعية » فنقول بوجود صلة وثيقة بين الفن واللياة ؟ . 


اعرد 
القن دالا 


بحب 3 إذا كان كثير من عماء الخال ( قدب وحديئا ) قد أقاموا ضريا 
من التمارض بعل الفن واللْياة » فذاك لأنهم قدارتأوا أن الال الففيليس تجرد 
صدى لجال الطبيعى » وإعا هو عمل بششرى ينطوى طل قبمة صناعية . وإذا 
كان مؤرخو الفلسنة قد نسبوا إلى أرسطو أنه قال إن الفن عا كاة للطبيعة » 
فإن المقيقه أن أرسطو كان يقول داتما إن من شأن الفن أن يصنم ماعجزت 
الطبيعة عن تحتيعه . حا إن بين الفن والطبيعة ضربا من التشابه » من حيث. 
أن كلا منهما إنما يسعى نحو محفيق شىء حى ملالم ٠‏ قضلا عن أن كلا منهما 
لاصنع إلا لناية » ولكن مبمة الفنان مع ذلك لااتحصر فى إمدادنا بصورة 
مكررة لما محدث فى الطبيعة » وما تتحصر فى العمل طى التضير من طبيعة الطبيعة 
إن صح هذا التسير - ١‏ . ومن هنا قفد ذهب أرسطو إلى أن الفن ليس. 
نسخاعن الطبيعة » كا أنه ليس محرد صورة طبق الأصل من امال الطبيعى » 
بل هو محاكاة منقحة ( يكسرالقاف ) تقوم على تبديل الواقع» وتعديل الطبيعة » 
وتنقيم الحياة . حقا إن الفنان قد ستلهم الواقم » أو يستوحى 
الطبيعة » أو صدر عن الحاة » ولكن من للؤكد أن « الممل الفنى » 
لاعكن أن يكون هو الواقع عينه » أو الطبيمة نفسها ٠‏ أو الحاة ذاتها . 
فليست مبمة الفنان أن ممتزىء بملاحظة الواقع » واستقراء الطبيعة » 
وتأمل الحاة » بل لايد له من أن ميل الإدراك إلى فل . وإذا كان برجسون. 


للق 
قد شاء أن هدم لنا استطيقا سلية تقوم على الإدراك الحض أو التأمل الخالص » 
وكآن لسان حاله يول : « تأمل , ولا تغتم فك » » فإن من واجبنا أن تقرر 
على العكس من ذلك أن كل فن هو بالضرور فعل ٠‏ وأنه لامكن أن تكون 
نمة و نرثانا » فى تجال عل الجمال . -فليس الفن تجرد اتصال مباثشر بالأشياء » 
وكأن الفنان هو جرد تفية سلبية لاتكاد تكف عن الاهتزاز على إبشاع 
الطبيعة - كا وقع فى ظنيرجسون - بل إنالفن فى القيقة لهو حلة يسطنعها 
الإنسان الصانم ععطة؟ موقط ١‏ أو هو عل الأصح وديالكك حى » هوم 
على المقل والصنعة مما(9© . 


ولسنا 'ريد فى هذا للفام أن نعرض بالتفصيل لدراسة نظريةبرجسونفالفن» 
وإعاح ينا أن نشير إلى أنتزعة برجسونالحدسية قد جملته يمد الفنعثابة وعين 
ميتافيزقية » فا-صة » وكأن فى استطاعة الفنان عن طريق الإدراك للباشر أن 
ينفذ إلى باطن ا ياة » وأن يسبر أغوار الواقع ٠‏ وأن بزع الثقاب عن الحقيقة 
القى تكمن من وراء ضرورات الحباة المملة . . . إل : « فاو بأ التفى آلا 
تتملق بالف فى أى إدراك حى من إدرا كاتها ٠‏ لكنا بإزاء تفى فنانة لم 
بيشهد لها العالم نظيراً من قبل ... [ تس] ترى الأشياء جمعيا فى صفائها الأسلى » 
وندرك أشكال المالم للادى وألوانه وأصواته » كأ تدرك أدق حركات الحاة 
الاطنة29 ... م ... هذا مايقوله برجسون عن القنان , وكأن ليس فى الفن 
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لحف 


سوى الإدراك والمان والحدس ٠‏ أوكأن لبى من واجب الفنان أن ينتقل من 
دور التطلع واتأمل وللشاه-ة إلى دور الصنعة والأداء وااتحقيق ١‏ حما إن عين 
الفنان - فى نظر برجسون -- ملك تلاك للفدرة الصوفية الهائلة على الا محاد 
مع موضوعها . وكن تاربع الفن مع الأسف - لايكاد يظهرنا على وجود 
أى تطابق حقيق بين الفنان وموضوعه ٠‏ بل هو يضعنا بإزاء فنانين «بدعين 
عصطر عون مع للادة , ومهتمون بمشكلة الأداء » ويفهمون أن العمل الفنى هو 
صناعة وخلق . وتبما قدلك فإن كل استطيقا حدسية “ربط بين الفن والحياة » 
يدعوى أنلدىالفنان ملكه حدسة بممكنه من أن يرى الواقع عن. طريق ضرب 
من للشاركة أو التعاطف أو الامحاد » إعا هى فى المقيقة استطيقا صوقية قد 
لاتفيدنا كثيراً فى فهم العلاقة بين الفنان وعمله الفنى . والظاهر أن برجسون 
قد شاء أن يتخذ من التجرية الفنية أو الخبرة الجمالية محرد حجة ييرهن بها للى 
صحة نظريته فى الحدس ؛ ومن هد_ا تقد جسل من الفن مجرد عبان أو رؤية 
أو إدراك مباشر ٠‏ وكأن الفن إن هو إلا دليل عل إمكان امتداد قوى الإدراك 
الحسى للوجودةفدينا إلى غير ماحد(طل حدتسيريرجسون نفسه). و إن بر+ٍسون ليسوق 
ثنا مض الأمثلة للنتزعة من فن التصوير للتدليل على مة نظريته فى الحدس , 
فزاء محدثتا عن كوروء 60:01 ( كوبال ه/لم1 ) وتيرئر بعمرس1 ( مببا 
ؤهم١‏ ) وكيف أنهما استطاعا أن يدركا من الطبيعة جوانب كثيرة غابت 
عن السواد الأعظم من الناس ء فكان فن التصوير عندها عثأبة تعمق التجربة 
الحسية أو توسيع لجال الإدراك الحسى ٠‏ وكأن كل همهما قد اتحصر فى إظهارنا 
على مالم تسبق لنا رؤيته من مظاهر الطبيعة . فليس الفنان فى نظر برجسون 
بالرجل المدع الذى ضع بين أيدينا متتجات خاله ومستحدثات ايتكاره » بل 
هو إنسان نافد البصر , عميق الحدس , حاد البصيرة » عقك قدرة هائة 


يدف 


علي إدراك ماشوتنا فى العادة إدرا كد » لأننا مشعولون بالممل والتصرف ؛ على 
حين أنه هو مستغرق فى النظر والتأمل7). 


بد أنه على الرغم من أن :رجسون بربط الفن بالإدراك » وبوثق الصلة بين 
الفنان والطبعة » إلا أنه.يقرر أن الفن هو أساوب عذرى فى النظر والاستاع 
والتفكير » فهو ينطوى بالتالى على ضرب من التجرد الطبيعى عن الحاة . 
والواقع أنه نا كانت الا فعلا ونغاطاً وعملاء فإتا لاندرك من الأشاء إلا 
ماله ارتباط مباشر بعصا نا ؛ أعنى أننا لايم الحياة إلا فى علاقتها محاجاتنا . حا 
إننا ننظر إلى المالم فنظن أننا نراه » وننصت إلى الطبعة فنظن أنثنا نمعها » 
ولكن مائراء من العالم وما نسمعه من الطبعة لايكاد يعو تلك التأثيرات الناقمة 
الق تننزعها حواسنا من الوجود الخارجى حت تير السيل أمام ساوكنا . ومعنى 
هذا أن حوامنا وشعورنا لاتقدم لنا عن الواقع سوى صورة عملية مبسطة » 
وكأبن الأشياء قدصنفت بالنظر إلى الفائدة التى نستطيع أن تجتنبهامن ورائا0©. 
وتبماً ذلك فإننا محا فى العادة فى منطقة خاصة ء لاهى بالدات ولا هى بالمالم 
الخارجى ء وإعاهى طل وجه التحديد منطقة التعامل البشرى مع الأشياء ! وإذا 
كانت هناك علاقة وثيقة بين ملكة الإدراك الحسى وملكة العمل أو التصرف 
. عندنا » قإنه ليس أمة علاقة من هذا القبيل عند القنان » لأن نفسه لاتعلق: 
+القمل ووز فى أى إدراك حسى من إدرا كاتها . ومن هنا فإن رجسون يقرر 
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للف 
أن الفنان حين ينظر إلى أنة ظاهرة ٠‏ فإنه لابراها لنفسه بل لنقسها ١!‏ وسيارة 
أخرى عكن الول بأن الفنان لاسرك من أجل العمل ٠‏ بل هو يدرك لجرد 
الإدراك ‏ أعنى لغير ماغاية ٠‏ الهم إلا للتعة . وهكذا يود برجسون ققرر أنه 
لاعكن أن يكون نمة فن إن لم يكن هناك ضرب من الانفصال عن الماة » 
مادام الفنان هو ذلك الإنان للوهوب اذى يتمتع بضرب من « التجرد الطيبى 
للفطور في طبعة الحواس أو الشمور » . ولاشك أن مثل هذء النظرة إلى الفن 
إغا تنتهى فى خاعة للطاف إلى إلاقه بالفلسفة ٠‏ بدلا من ربطه بالحاة , 
قصبح الفن عيانآ فلسفياً ينصرف فه الفنان عن الواقع العملى ٠‏ من أجل 
الاستغراق فى ضرب من للشاهدة الصوفية . وإذا كان اهتامنا موجهاً فى 
المادة بحو الجانب النفعى العملى من جوانب الكون ء فإن مهمة الفن 
- فى نظر برجسون - ( مثله فى ذلك كثل الفلسفة ) أن >ول انتباهنا محو 
ما لافائدة منه عملا على الإطلاق , مادامالفن عثلا عضا عنام ووأاهامءو»رمءه 
لا أثر فه للارادة . والواقع أنه إذا كان برجسون لم ينسم فى الربط بين المن 
والحباةءفذاك لأنه أحق الفن بالنظر الحض والتأمل الخالس , والحدس الفلسق » 
فى حين أن الفن ( كا لاحظ بابير ) هو إرادة حياة » وصنعة أو تكنيك27© . 
فلم محاول برجسون إذن أن يتعرف طلى مافى الخيرة الفنية من جهد وتنظيم 
وصاغة » بل هو قد اقتصر على وصف ما تنطوى عليه من تأمل وععان 
واستبصار . ولاكان « الحدس » هو جوهر الخبرة الفنة ٠‏ فإن الإدراك الخالى 
لا حرج عن كونه رؤية ممنوالا لاتكاد تتمير عن للوضوع للرفى » أو معرفة 
عكن اعتبارها. ضربآً من لللامسة . وهكذا بق الفن فى نظر رجسون أشبه 
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مامكون عنديل القديسة قرونيكا مووزجم2020/6© + وكأن « العمل الفتى » 
هو تحرد تنجة طببعية تنواد عن الاحنكاك للباششر بالواقع ٠‏ فى حين أن الفن 
كا رأينا مراراً من قبل . هو ولد المقل والصناعة معاً » أو هو ط. 
الأصح عملية لاتخاو مناحتراف وصنعة وتخصص وكارسة وجهد إبداعى .. ال . 
مج - والظاهر أن برجنون تأثر فى تزعته الجالة ذهب الففلسوف 
الألاى شوينبور (هه؟١‏ - ١ىما‏ ) الى كان يقول بأن التذوق الفنى هو 
اتتقال من الإرادة إلى للشاهدة ٠‏ ومن الرغبة إلى التأمل ؟ وإن كنا نفح فى. 
مذهب شُونهور عنصراً أفلاطونا لانكاد مجد 4 أدنى نظير عند يرجسون . 
ولكن الهم أن برجسون يتفق مع شوينهور فى الفول بأن الفن هو حدس 
يستولى على الذات العارفة فيحعلها تنطابق مع موضوع معرقها عل لو شبه 
صوفى - فى قلسفة برجسون المالية طابع نظرى سلى يقربها من بعض الوجوء 
من فلسفة شو نبور الخالة التى كانت تتادى بأن الخلاص من إرادة الحاة 
لايكون إلا يالفن الذى هو تأمل حر ومعرفة متحررة . والواقعم أن اتأمل 
الفنى ‏ عند شوينهور ‏ إما ينطوؤى طى جانبين هامين : آولا معرفة 
للوضوع , لا بوصفه شيثا فردياً » بل بوصفه مثالا أفلاطونا » أعنى صورة ثابتة 
لنوع واحد بأ كله من الأغياء » وثانيا شعور الدات المارفة بنفسها ء » لابوصفها 
فزداً » بل يوصفبها ذاتا عارفة حضّة خالة من كل إرادة . ومعنى هذا أن:'النظر 
الخالى :ينطوى على روج تام على سالب للمرفة للقيدة بمبدأ الملة الكافية » 
وى تلك للعرفة الى مخدم الإرادة والعلى معا . وحا #تحرر للعرفة من سيطرة 


)١(‏ الفديسة فرونتكا امرأة يهودية قيل إنها مسحت وجه المسبح عنديلها 2 قاطبت 
على القياش الأبيض ملامح وجه اللمسيح ‏ .. - والنشيبه هنا يقوم على أساى قول برجسونه 
يأن المعرفة : فى الفن - عى ضرب من اللامسة 6081861 . 


ف 
الإرادة » فإنه قد يكون فى وسعنا عندئد أن ندركه الأشاء خالسة من كل علاقة 
بالإرادة » فنلاحظيا بدونٍ أءة مسلحة شخصية ٠‏ أو أى اعتار ذافى ء أعنى أثنا 
نستطيع فى هنه الخالة أن“نلاحظها ملاحظة موضوعية صرفة » فندركها من 
حيث عى « مثل » ء لا من ححث عى « بواعث » . وهنا قد يكون فى وسعنا 
أن تتوصل إلى نلك الخالة التق وصفها لنا قور ؛ حالة الطمأنينة السلبية أو الخاو 
من الألم ‏ فلا نظل أسرى للارادة أو الحوى أو الرغبة » بل تنعم بضرب من 
السلام الفسى العميق . وآبة ذلك أن اقدات للدركة حين تغوص فى طيات 
الموشوع + وتنسى ذاتيتها » متنازلة عن ذاك الضرب الخاص من المرفة القاتم 
على مبذأ السيب الكافى » والقاصر على إدراك النسب أو الملاقات » فإن الثىء 
الفردى الدرك سرعان ما يرق فى عينها إلى مستوى « الخال » أو الفكرة 
النوعية ؟ كا أن القدات العارفة ثفسها رطان ما ترق إلى مستوى الات الخالسة 
لمتحررة من كل إرادة ؛ وهكذا يتحر كلمنهما من أسر الزمان وشتى العلاقات 
الأخرى ؛ وعندئذ قد يستوى فى نظرنا أن 'رى الشمس تشرق من سجن أم من 
قمرا. 

وحبنا تغلب المعرفة على الإرادة - فها يول شوبنهور -- فإن الذات 
المارفة سرعان ما ترى الخال فى كل ثىء . ومن هنا ققد استطاع مصورو 
هوانده أن يصويوا إدراكيم الوضوعى: الحش لمحو أنه الأغياء وأحقر 
الموضوعات , تخلقوا أنا من تلك الطبيمة الصامتة الى صوروها لوحات ناطقة تثير 
الاتفمال وتواد فى النفس الإيجاب . والشىء, الجدير بالإجاب فى تلك اللو مات 
إعا هو على وجه التحديد نلك المقلية الحادثة القى يّ يتمتع مها الفنان ؟ تقك المقلية 
الت تحررت من الارادة » فاستطاعت أن تأملء شق موضوعات الطبيعة بدقةوعناية 
وموضوعية فاتمة . ولما كان من شأن هنم اللوحات أن تتيح لناظرها مشاركة 


أفف 
ساحبا فى حال المدوء النفنى التى تستولى عليه » فإن إتجابه بها لا بد من أن 
زايد ينها يدرك القارق الكبير بين حالته النفسية اقضطرية الخاضعة لأسسر 
الإرادة ٠‏ وبين تلك السقلة الحادئة الممرّنة اتى استطاعت أن تنتج مثل هدام 
الوحات ١‏ فالخبرة الخالية لابد من أن تنطوى طى قرار من الظهر إلى الحقيقة » 
من السبرورة إلى الوجود ٠‏ من الجزئيات الحسوسة إلى اثال الأفلاطوق . 
وحينا نكون بصدد إدراك جالى » فإنه لابد من أن متت العالم أمامنا باعتباره 
«إرادة » ٠‏ لكى سق باعتباره و« مثالا » . ومعنى هذا أن الممة الجالة إنما 
تتحصر أولا وبالدات فى واقعة « المعرفة-الخالصة » المتحررة من كل إرادة . 
وحيّا تقول عن ثىء ما إنه « جمل » 2 فإتا نض بذلك أنه موضوع لتأمل. 
وجداق أو إدراك جمالى يحمل موقنا منه موضوعبا صرفا ء فلا نعود نشعر . 
بدواتا بوصفنا أفراداً » بل باعتبارنا ذوات عارفة خالة من كل إرادة . وسواء. 
كنا بإزاء شجرة أم جبل أم منظر طبيعى أم ناء ممارى » فإن إدرا كنا 
للموضوع الخالى لابدمن أن بيترتب عليه استغراقنا فى للوضوع » ونساننا لفرديتناا 
وإرادتنا » وكأننا نستحيل عندئذ إلى للوضوع نفسه » أو كأننا قد أصبحنا بحرد 
مرآة للموضوع » أو كنه لم يمد هناك سوى للوضوع نفسه ٠‏ أو كما لم يعد مة. 
فاصل عى الإطلاق بين اقدات للدركة وموضوع إدراكها . ومادام للوشوع 
للدرك قد أصبم مدركا فى ذاته بنض النظر عن شى العلاقات الخارجية الى 
تربطه عا عداه ء» ومادامت الذات للدركة قد أصبحت متحررة من كل علاقة 
بالإرادة » فإن معنى هذا أن اللوضوع للدرك ل يعد هو اشىء ار من حيث 
هو كذلك ؛ بل أصبح هو للثال أو الصورة الأزلية أو اللققة الموضوعية . وما 
كان من الممكن لأى ثىء أن يدرك بطريقة موضوعية خالصة.» فى استقلاله 
تام عن سائر الروابط والملاقات ؛ وما كان فى استطاعة الإرادة أن تنمثل أو 
تتجلى فى كل ثىء عبر مراحل متماقبة من التحقق للوضوعى ٠‏ فإن كل ثىء هو 


يفف 


تصير عن صورة أو مثال : وبالتالى فإن كل ثىء هو يمنى ماسن للماق 
ح ججبيل 6046 

وإدا كانت للعرفة عند عامة الناس هى دائاً فى خدمة الإرادة ٠‏ كالرأس 
فى خدمة الجسم ؛ فإن الفنان أو الرجل العبقرى هو تلك الددات العارفة الخالصة 
للتحررة من الإرادة » أو هو تلك الرأس التى استطاعت أن تنحرر من أسر 
الجسد وعبودية الأهواء » فأصحت كرس أبولون الت تبدو شاعة فوق كتفين 
قد تحررت منهما » وراحت “رسل أنظارها محو الآفاق البعيدة النائية ١‏ فالبقرى 
هو الرجلالدى ينسىقرديته وإرادته» فلا بمود محا إلا يوصفه ذاتآً محضة هى 
محرد مرآة لموضوع أو الصورة أو الثال. ومغنى هذا عبارة أخرى أن 
السقرى إنسان ققد ذائه » واستحال إلىذات عارفة خالصة ء عارية من الإرادة » 
خالية من كل ألم ٠‏ عالة على الزمان نفسه . ويينا تقتصر معرفة الرجل المادى 
7 إدراك العلاقات , واصطناع التصورات الجاهزة التى تكفيه مثونة البحث» 
مكتفيا يتعرف طريقه الخاص فى ا حياة » نرى الميقرى بهتم يتفهم معنى الحاة فى 
جملها ء حاولا أن هُهم « صورة » كل ثىء » بدلا من الاقتصار علي معرفة 
علاقاته با عداء من الأشياء ... وهكذا نرى أنه إذا كانت ملكة للعرفة عند 
الرجل العادى عى للصباح الدى ينير أمامه السبيل » فإنها عند الرجل العبقرى 
عثابة الشصى القى تضىء له العالم بأسره » وتكشف أمامه :الوجود فى جملته . 
وتبعآ لدلك قإن البقرية عند شوبنهور هى قدرة فائقة عىتأمل الصور أو المثل» 
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ونف 
بعيث أنالعسقرى لبدو فى نظر صاحب كتاب والعالم كإرادة وتصور» فبلسوفاً 
نظريا من طراز أفلاطون وفنانا عظها فى الوقت نفسه7١2‏ . ومنهنا قفد اختلط 
الفن والفلسفة على شونبورء حق لفد ذهب هونفسه إلىاعتبار مذهبه للتافيزيق 
عثابة ضرب من الإ بداع الفنى . 


فإذا أنعمنا النظر الآن إلى وظفة الفن عند شو بنهور ء ألفينا أنه يسلى من 
شأن الفن بوصفه آداة للتحرر لاؤقت من الألم . فالسقرى فى نظره إعا عو ذلك 
الرجل الى استطاع أن محرر تفسه ( إلى حيق ) من السعى المض الأليم الذى 
تفرصّه عليه إرادة الحاة الهمة العارمة » وبالتالى فإن السقرية هى تلك الحالة 
الخالة من الألم التى امتدحها أرعور حين حدثنا عن ذلك الخير الأسمى الذى تتعم 
به الآلمة | ولكن على الرغم من أن شونهور قد جمل من الفن أداة لمعرفة 
والعرفان عووجع من ناحية » وويلة للحكنة والملاج النفسى من جهة أخرى » 
إلا أنه قد حرص على التفرقة بين لاعرفة الى عدنا مها الملل » وللعرفة الى عدنا 
ا الحدوس الفنة 4 على اعتبار أن الملل إعا يعمل فى خدمة رغباتا العامة » 
فنظم لنا الأسباب وللسيبات حتى نستطيع أن تحسل على ما تريده فى مستقبل 
قريب ء فى حين أن الفن إذ مجه لعلاقة للوضوع بتار مه الماضىو تنائحه المستقبلة 
الحتملة » فإنه يتفذ إلى عم الطابع الأبدى اللميز له » وبالتالى فإن له بالضرورة 
صبغة رومانتكة غير عملة . وأيسط دليل على ذلك أن المصور الممتاز لابرى فى 
الوجه البشعرى طابعه المادى أو صبتته النفية أو حالته الاجتاعية » بل هو يرى 
فيه طابعه الميتافيزيق قفط . حا إن طريقة الفنان فى النظر إلى الأغياء قد تمبب 
4 الكثير من المتاعب فى حاته العادية ٠‏ ولكن هناك ميزة كيرى لهذه الطريقة 


585 الرجم السابق س‎ )١( 


نقف 

الفنية فى المعرفة من شأنها أن تعوض ماتنطوى عليه من مص » وتلك هى كوا 
أداة ناجمة تتقل صاحها إلى فاق نائية تند فا وراء مطالب الحياة ومساعيا 
ونوازعها واضطراباتها . وآية ذلك أن الإنسان العملى لابكاد يكف عن الرغبة 
والتطلب والتزوع » فى حين أن الفنان هو إنسان متأمل هادىء قد استطاع أن 
محطم قيود الرغية .» ويتحرر من أسرالفردية » مع ما يقترن بها من آلام » فهو 
أشبه مايكون بالمتصوف الغارق فى سكون النظر العقلى اللحض ء الساع فى فيض 
من السكينة الروحية الخااصة : 


... من هذا نرى أن شوينهور قد سبق ,رجسون إلى للناداة باستطيقا سلبية 
تقوم على النظر والتأمل » وتعتبر أن كل مبمة الفن لاتكاد تتمدى معرفة للثل 
أو للاهيات ..وليس منينا قى هذا السدد أن نتمير الفوارق الى تفصل الإستطقا 
ابرجسونة عن فلسفة شوتهور الجمالية » وإتما كل مانينا هنا هو أن كلا 
من الفيلسوفين لم يستطع أن يربط الفن بالحياة إلا عن طريق الفول بالتأمل 
أو النظر أو الحدس أو المشاركة الصوفية : فالفن فى نظر كل من شونهيور 
وبرجمون هو ضرب من التماطف مع الموجودات » أوالتطايقمع الموضوعات؛ 
وإن كان للموضوعات فى نظر شويهور صبغة أفلاطونية تحمل منها جرد مثل 
أو صور أو ماهنات , فى حين أن برجسون بربط الحدس داتما باهعومة ء فلا 
برى فى التأمل الفنى سوى ضرب من التماطف الى ينف عن طريقه الفنان إلى 
صميم اد محومة الكونية أو الصيرورة الطبيعية . وإذا صح ماقاله ديوى عن 
شونهور منآنه أراد أن يغرض على الفن نظرية فلسفية لاتصدر عن التسجرية2؟, 
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يقفا 
ققد يسح أءضا أن نقول محن بدورنا عن برجسون إنه أراد أن يمل من 
المدس الخالى محرد صورة مصغرة من الحدس للتافيزيق » فأحال اافن كله إلى 
محرد مدخل إلى الفلسفة ! 'ولكن » على حين أن شونهور قد تسب إلى الفنان 
السقرى القدرة على إدراك الثل أو ممرفة الصور الأرلة » نرى برجسون يم 
عين الفنان بالسطحة ء و مخلع على عين الفبلسوف صفة النفاذ2؟ ١‏ وهكذا وقم 
كل من شو بنهور وورحسون ف تناقض حاد : قال الأول منهما إن الفن سلب» 
ودرار من المالم » وقضاء طى الإرادة » وإنكار محش » وإقناء نام » ثم لم يليث 
أن عاد فقال إن القن هو زهرة الحاة » وهو سبر عن ماهة الوجود نهسه فى 
صورة رائمة ؛ با قال الثاقى إن المن هوضرب من الإمحاء الذى هدهد حواسنا 
وعخِدر قوانا القعالة » حتى مجملها تتناغم مع إجّاع العاطفه الخاصة التى يبر عنها 
الفنان ء ثم لم يلبث أن عاد قال إن الفن يتطابق مع الحباة : أوهو الحا تفسبا» 
مادام من شان اللحاة الخصبة العميقة أن تضيسا عن كل فن » أو أن تسبح هى 
ذاتمها أسمى صورةمى صورالفن؟ وعى كل حالء ةندفات كلام شوبئهور وبرجسون 
أن الفن ليس إدرا كا محضاً أو نظراً خالمآ . بل هو عمل تنوض به اللدء 
رمحققه الأدوات » ويوجهه النشاط الإرادى » وحم فه قواعد الصنسمةء 
وتعاون على إتحازه ملكات تفسيه عديدة لس أدناها. ادا كرة والذكاء 
والخيال . 00 


هم ولكنء إذا كان الفن عند كل من شويهور وبرجسون فد بق 
وق الصلة بالفلمقة » وكأعا هو يحرد نظر .و حدس أو تأمل » فإنا سنجد أن 
جون ديوى ( 1809 - ١9686‏ ) محاول أن بربط الفن بالتجربة أو الخبرة 
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ععمعارعميع ( بعمناها المام ) » فيخلع على الفن صبنة نفعة عملة وظيفة , 
وسبغ على الخبرة الإنسانية بصفة عامة طابما مالا ( استطقآ ) . وى حين 
كان أسحاب النزعات التسيرية » والسيكولوجة ٠‏ والشكلية » ينبون إلى الفن 
وظائف جرئة محدودة » ويفسرون الحاة الخالية باعتارها مظبر؟ً نوعيا خاصا 
من مظاهر نشاط للوجود اللمرى » جد أن ديوى بريد أن 0-0-6 
والخيرة الخالة  »‏ لك بجمل منه ظاهرة بشرية عامه تصاحب شتى خيراتا 
اليومية ااءادية . قليس هناك حد فاصل يعزل الخبرة الجمالية عن المياة الميلة , 
أو ينأى بالفنون الجملة عن الصناعات والفنون الاطيقية » بل لابد كنا ( فنا 
يدى ديوى ) من أن تتور على كل نزعة أرستقراطة “ريد أن لمعل من الفن 
ميزة خاصه يتمتع بها بض أصحاب الأءزجة الرقيقة ٠‏ أو الأذواق الرفيعة » دون 
غيرحم من عاءة الناس! والواقع أن بذوراخبرة الأستطيقية كامنة فى عم خَبراتنا 
اليومية العادية » فإن كل خيرة تنطوى على ضرب من الإيقاع» وتفضى إلى خفض 
للتوتر تتبجة للاشباع » إن لم نقل بأنها قد تؤدى فى حاتمة للطاف إلى إمدادنا 
بضربمن الرضا أو اللذة أو الإمتاع. فلكل تحربة إذن صبغه إسنطقية أو نميج 
جمالى ؛ بشعرط أن نحىء متناسقة » متسقة » مشبعة » باعثة على الرضًا . وما دامت 
« الخيرة 6 لابد من أن تنطوى. على خروج مون دائرة الأحاسيى الشخصية 
الفردية » وامتداد محو عالم الأشياء وللوضوعات والأحداث الخارجية , فإن 
« التفاعل الحيوى » اقدى يقترن با لابد من أن يجىء منطويا ملي ضرب من 
الإشباع أو اللذة أو الغعور بالرضا. ولمل هذا هو ماعناه ديوى ينا كتب 
يقول فى كتابه « الخيرة والطبعة 6 : « إن الإدراك المسى للتساى إلى درجة 
النشوة » أو إن شثت فقل التقدير الخالى » لمو فى طبيعته كأى تلذذ آخر تتذوق 
مقنضاه أى موضوع عادى من موضوعات الحياة الاستهلا كه » فهو مرة لضرب 


يفف 


من للبارة أو اف كاء فى طرمّة تعاملنا مع الأشياء الطبيعية » محيث تتمكن من 
زيادة ضروب الإشباع الى محققها لنا تلك الأشاء تلقائيا» فنحملها أشد وأنق » 
وأطول7؟ » . ومدنى هذا أن الليرة الخالية لاتخرج عن كونها ترقيا طيعيا 
نلك الدوافع البشسريه العامة الى نستعملها فى استجاباتنا الطبيعة العادية للبيئة 
اليوية الى نعيش بين ظيرانها . وما كانت « الخبرة » هى مظبر من مظاهر 
توازن طاقات الإنسان م الظروف الخيوية التى تخبط به » فإن محقق هذا 
اتوازن على الوجه الأ كل لابد من أن يقترن بضرب من اللذة الجالة أو للتمة 
الفنة . وتبعآ داك فإن « العنصر الجالى ‏ كا قال ديوى - ليس عنصر؟ 
دخلا ط التجربة البشرية ٠‏ وكأنما هو محرد أثر من آثار الترف أوالكسل 
أو اللهو أو الحدس أوللشاركة الصوفة أو التسإى الأخلاق » بل هو مجرد ترق 
(أظهر وأوضم) لتلكالمات المادية التى عي كلخبرة سوية مكتمه0© . ولحنا 
بربط ديوى بين الفن وا حضارة' صنة عامة » فيقرر أن شتى خيرات الجتمع 
السملة » والاجتاعية » والتربوية قد اصطبغت فى كل زمان ومكان بصبغة جمالية 
واضحة , كا يظهر بكل وضوح من دراسة آثار الجتممات الفديعة وعاداتها 
وأنظمتها وصناعاتها وشق مظاهى إتتاجها .. 

وإذا كان كثير من علهاء الخال قد فرقوا بين «الفنون المبة» و « الفنون 
لتطبيقية » أو النفسية » فإن ديوى حريس على أن يبيل لنا أن تاريع المضارات 
الشرية جميمآ شاهد بأن ججتمعا واحدا هن الجتمعات لم يفصل يوما الفن عن 
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الصناعة » أو الخيرة الخالة عن الحاة المملة . فليس هناك من معنى للك النزعة 
الجمالية للتطرفة الت ينادى أصحابها بأن « الفن للفن » » بدليل أن أثينا تقسبا 
( موطن الشعر الجامى والغنائى » وشق فتون الدراما والمار والنحت ) ماكانت. 
لتقبل دعوى « الفن للفن » » لو أنه قدر لحا أن تعرف مثلهذه الدعوى ١‏ حتا. 
إن الأفراد ‏ فى كل زمان ومكان ‏ ثم الذين يستحدثون التجرية الجمالة ه 
وثم الذين يتمتمون بتذوقها ‏ ولكن من للو كد أن المضارة التى ينتسبون إلها 
هى التق أسبمت فى تكوين الانتٍ الأ كبر من مضمون تحريتهم . فالخيرة 
الجمالة ( كأ يقول.ديوى ) مظهر لخاة كل حضارة » وسجل لما . ولسان. 
ناطق مد ذكراها ومحفظ أبحادها . والحشارة هى البوتقة الكبرى الى تصهر 
صناعات الجماءة وفتونها وطقوسها وشمائرها وأساطيرها وقبمبا الاجتاعة 
وشق مظاهر نشاطها . فليس فىوسعنا أن تفصل الفن عن الاة الحضارية لكل 
مجتمع » مادامت « الحضارة » عمناها الواسم هى مصدر شتى أنواع الفنون » 
بعافيها العثل والناء والرقس وللوسيق وصناعة الأواى الخزفية والأدواته 
للنزلة ... إل . وتبعا لذاك فإن ديوى لايفسل « الجميل » عن « الناقع » ». 
بل هو يقرر أن الحاة الحشارية التى يصدر عنها الواحد منهما والآخر ٠‏ هى. 
الى تنكفل بإظهارنا علىمانعن الفنون الخيلة والفنون النفعية من علاقة وثيقة ‏ 
ولو آنا فهمنا كلمة د للنفعة ع عمنى واسع ٠»‏ لكان فى وسمنا أن قيول - فب 
بدى دبوى - إن الفنون الجملة هى بلاشك فنون ندنة . وآية ذلك أن. 
لمارسة الفنون اعخيلة ( بطريقة ممتدلة معفولة ) قيمة عملية لامجحد » لأن لما 
علي النفس أرآ تربويا عظم الشأنء فضلا عن أن من شأن الخبرة الجمالية أنه 
تؤهلنا فى كثير من الأحيان القيام بألوان جديدة من الإدراك . ومعنى هذا أنه 
الفنون الجمبلة « قيمة عملية م قد لاتقل أهمية عن قيمة بعش « الصناعاته 


اف 
الشكنولؤجة 6 ٠‏ وإن كان من الواجب أن نلاحظ فى هذ الصدد أننا 
لاتتحدث هنا عن الفواد للادية أو الضرورات الحوية » بل محن تتحدث عن 
للنفمة ممناها الواسع ٠‏ أو الفائدة العملية بمدلولها الما/00© . وأما فها يتعلق 
بالفنون الصناعة أو التطبقية » فإن ديوى يقرر أيضا أنها قد تتطوى على صبغة 
ججالة ٠‏ حين نجىء أشكالحا أو صورها متلامة مع استعبالاتها الخاصة . وبهذا 
للمنى حكن عبار السجاجي دأو الأواى أو الأدواتللزَلية موضوعات فنة » برط 
أنمكون توادها الأولية من التنظم والتشكيل مايؤدى بطريقة مباشرة إلى إثراء 
مجر بة الشخص الدى يتأملها بعناية" .2‏ وهكذا ترى أن ديوىينادى بفشكرة 
تداخل الفنون الجملة والفنون النافعة » فلا كاد يفص لالغن عن الصناعة » سكى 
مافمل دعاة النزعة الجمالية للتطرفة . والواقع أنهنا كان ديوىحر صاط الربط 
بعن الفن والتجرية » فإنه يدخل فى نطاق الاستطقا معاتى الإدراك والتقدير 
والتذوق » وير أن هذه الكلمة تير إلى وجهة نظر للنتهلك 1 كثر مما 
تشير إلى وجهة نظر للتتج . ثم يستطرد ديوى فقول و إن ماعخلع على أءة مجربة 
صفة الاستطيقة هو نحول مافهيا من ضروب مقاوءة » وتوارء وتنبيات 
تدعو فى ذاتها إلى التعتت ومزورويزق ؟ محيت تنقلب إهنه جما إلى حركة 
.موحدة تنجه نحو بجال آخر ملؤه الرضا والإشباع » . ومعنى هذا أنه لابد المسل 
الفنى من أن بحتذب انتباهنا ويستأئر بإدرا كنا ووضمن نا الثموز إالرضًا 
أو الإشباع ٠‏ وإن كانت هناك موضوعات حمالية هبات أن نستوعب فى نحرية 


,1925 ممجووةتطع ٠‏ عءننوال مه ععمعاءمميع » :بوعبوع0 مطمل (1) 
.82355 392 .م 


مة"مقمات2 ,نارملا برعل «ععمء أرعمدع 5 امه » :بزع بسع2] عناول (2) 
مم ,1934 


كدف 

واحدة » لأن من شأنها أن توك لدينا باستمرار ضرويا جديدة لانهابة لما من 
الرضا آو الإشباع ٠‏ وعى كل حال فإنه « لابد للفن من أن ينطوى على عملية 
إتتاج أو أداء أو صناعة . . . لأن الإنسان قد نحتء أو يقطع , أو يقدء 
أو يننى . أو يرقصء أو عثل ٠‏ أو بشكل » أو برسم ٠‏ أو يصور . . إل . 
والممل أو الإتاج إعا يكون قنا حينا نجىء النتسجة للدركة ( حسيا ) ذات 
طبيعة خاصة تشهد بأن كيفياتها باعتبارها مدركة هى التى محكت فى عملية 
إنتاجهالا' > . 


فإذا ما أخمنا النظر الآن إلى هذا للذهب البرجماى ف الربط بين الفن 
والحياة » ألفينا أن ديوى محق بلا شك فى تصوره الفن باعتباره خيرة أو محرية 
ما جمله مخلم ل الخحراة الخخالة صبغة عامة شاملة. ولكننالانوافقديوى هل القوله 
بأناخبرةالجالية هىحرد ظاهرة مصاحبة تقترن بث ىضر وبالإدراك ‏ لأن معنى, 


هذا القول أنه ليبس نمة طابع خاص أو ؤظيفة نوعية يتميز بها النشاط الكالى: 


عماعداء من أوجه النثاط اللششرى ‏ والظاهر أن حرص ديوى على إدخال الحا 
الخالية فى مدار للطالب البشرية الحيوية » هوالدى جمله بشيع الغموض فى طبية 
« الخبرة الخالية » بإذابتها فى محرى نشاطنا البسرى العادى . ولاشك أننا إذا 
سانا مع ديوى بأن التقدير الفنى إن هو إلا تجرد وعى مركز أو شمور حاد 
يقترن بأبة تحرية حسة عادية » فسيكون ممنى هذا أننا لن ننسب إلى « الخيرة 


الجالية » أية طبعة خاصة تميزة » بل تجرد فارق كى عحض مجمل منها نشاطا 


أقوى أو أشد أو أطول من أى. نشاط آخر عادى . غير أن كل قهم صحيح 
لطبيمة الحاة الخالية لابد بالضرورة من أن يظبرنا على أن النشاط الفنى نوعيته 


2 معولومععامع 5 عط5)_ل0هقه اعث » : وواءاوعل اأعلعما “00  )3(‏ , 
م.م ,1958 ,لروسروط 


لضف 


الخاصة ه ودوره الخاص ء فى صمم التحر به النثيريه بصعه عامة. وتبما لذلك فإننا 
لن نستطيح أن نقتصر على الفول ,أن « الفن هو الحباة تمسها مركزة » , أو أن 
وكل معيشة خصبة مليئة قوية لابد من أن تكون ذات طابع حمالى » كأ زعم 
جيو و0 (مثلا ) » بل ستحد أتفسنا مضطرين إلى أن نميد وضع مشكاة 
الصلة بين الفن والحماة » حتى نفهم طبيعة تلك الصلات ال ينايكية الد.الكيكية 
التى تنش فى المادة بين الفنان البدع أو الماوى للنذوق من جبة » وبين السن 
الفنى أو للوضوع الخالى من جبة أخرى . 

٠؛‏ - والواقع أنه إذا كان من الخطأ أن نفصل الفن عن الحاة فصلا 
مطلقا , فإنه قد يكون من الخطأ أيضا أن نر بطه بالحياة ريطاً مطلقا » هادامت 
مهمة الفن - هلى حد تعبير لالو ‏ إما تنحصر « فى خلق عالم خيالى مجىء 
مغابراً لعالمنا الواقعى يوجه ما مئ الوجوه 2174 . وإذا كان البعض قد نوثم أن 
العمل الفنى لابد من أن يكون بالضرورة علامة مكافثة للشخص الذى ابتدعه » 
فإ نكثيراً منعداء الجا يقرر ون على العسكس من ذلك - أنه ليس من الضرورى 
أن نحىء الفن مساوياً دائاً لماحبه . ولمل هذا هو ماعناء فاوبير حا كتب 
يقول ( فى رسالة بت بها إلى لوز كوليه #ام© عوندم1 ) : « تسألنتى 
عما إذا كانت تلك الأسطر الى بمشت بها إلِك قد كتبت خصصا لأجلك » 
ولملها الغيرة مى التق تدفك إلى النحرق شوقاً لمعرفة من كتبت لأجله ١‏ إذن » 
فاعلى أنها لم تكتب لأحد , مثلها كثل كل ماعداها ئما كتبت . لقد حرمت 
على نسى دائما أن أضع شيئا من ذات نفى فى مؤلفانى » ومع ذلك قفد وضعمت 


.1 .لا .8 « عنوز6طاوع "ل 5ممتامل2 :٠‏ ر ملها ععاءروز0 .04 (1) 
:0 ,م 1952 


لخدف 


فنها الثتىء الكثير . وكان رائدى دائما ألا أهبط: مستوى الفن إلى حد الاقتصار 
على إشباع حاجات شخصة فردية منعزلة . وم من صفحات رقيقة خطها براعى 
دون أدى عغق , بلك من صفحات عنفة دبا قللى دون أدنى سخط . لقد 
كنت مخيل , وأنذ كر, ثم أعمد إلى للزج والتأليف . ولكن ثق أن مااطلست 
عله لم يكن ذ كرى لأى ثىء على الإطلاق ه20 . فليى و العمل الفنى ه ‏ 
فى رأى فاوير -- صورة مطابقة لشخصة صاحبه » بل هو إتتاج مستقل محمل 
طاما لاشدسيا شهد عوطوعته . ومع ذلك فان فاوبير نفسه هو الذى سود 
فقول « إن مثل الفنان من عمله الفى » كثل اه من الكون : فهو حاضر فى 
كل مكان » دون أن يكون مرئا فى أى مكان 6 . بيد أثنا إذا سامنا مع بعش 
النقاد بان أدب فاوبير كاد يكون فى معظمه أدبا واقعا موضوعيا 2 وأن أدب 
ستندال أوبروست اؤنامعم ( مثلا ) كاد يكون ى معظمه أدبا شخصا ذاتا ؟ 
قبل يكون ممتى هذا أن أدب فاوبر فى نظرنا أقل شأنآ أو أدنى درجة من 
أدب ستندال أوبروست ؟ آلا تظهرنا التحربة على أنه مهما استند الفنان فى أعماله 
الفنة إلى حاته الشخصية ٠‏ فانه لاعكن أن تكون ذاته وحدها هى مصدر 
أغذيته الروحة0©؟ بل ألسنا نلاحظ أن العمل الفنىحباته للستقلة : لأنه يتكون 
. خارجا عن حياة الفنان المادية »فى عالم صورى بحت ٠‏ وكأنما هو لاضع إلا 
لفوانينه الخاصة » فضلا عن أنه قد بكون عثابة أداة “زد من سعة وحودنا أو 


5و5 .زوع 0 .© © .لق ا٠‏ ععاغاموره© وعيروء0 » ز أرعطنواع (1) 
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.ومسؤارو ٠‏ عألا وز عل ومع أرق :.[ »> : ملهآ .05 (2) 


قف 

امتداده أو شدتهء إن لم تقل أحيانا بأنه قد ساعدناط أن ننى أو تنتاسى 

وجودنا ؟ ألم قل ووز بصربم البارة : « إن مؤلفاتنا ليسث عثاية أقاسيس 

واقعة روى حاتنا » وإا هى الأحرى رغبات شا كة تعر عن تزوعنا محو 

حيوات أخرى ظلت محرمة علينا ‏ وحنيننا إلى الإتيان بأفمال أخرى بيت 

. متمذرة أو مستحلة بالنسية إلينا . . . فكل كتاب مخطه بد الأدرب إن هو 
إلا إغراء موقوف أو غواية ممطلة ؟ ع7©. 


لحنه الأسباب جميعا يذهب بعش علاء الخال إلى أن « العمل الفنى » 
لبس مجرد صدور مباشر عن الشخصية » أورجمة ذاتة لصاحيه » وإماهو 
د بلودة 6 «وننهوزازوؤوي) لحاة الفنان , لا تجرد امتداد لما . وريما كانت 
صعوبة الفن إما تسكن على وجه التحديد فى أنه قلما يتطلب من صاحبه أن ,بعرد 
علينا تارم حاته 2 عد أن يدخل عله بش التعديلات أو التحويرات أو 
« الرتوش» ءوإنما هو يغرض عله فى معظم الأحيان أن تخد من فرديته 
التجربية موقف عدم الااكتراث أو اللامبالاة 460©6]:ووم 29 . وإذا كان 
البعش قد دأب عل القول بأنه وكأ يكون العمل الفنى » فهكذا يكون الفنان 
أيضا » : فإن لالو محاول فى دراساته الاستطقية القيمة السلاقة بين الفن والحياة 
أن يبين لنا بكل وطوح أن الفنانلا يضع فى إتتاجه صميم شخصيته » أى ماهو 
عليه بالفعل . وإعا هو ,ضع.فيه ما .عتقد أنه كاثنه »أو ما يريد أن مكونه » أو 
ما هو عاجز عن أن يكونه : أو ما محتى أن يكوته . . . ال . حمًا إن الفنان 


-31.م « عناعألم1م أضوامء '1 عل عنماء8 عن[ »_: ع0ز0 كلوق (1) 
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ناركن 


كا قال بض علاء النفى ‏ إنا يكون تفسه حيمًا يكون أعماله الفنية » 
ولكن « العمل الفنى 6 قد حىء عثابة تعبير عن رغباته للكبوتة ٠»‏ أو مثله 
الملا ء أو حاته الباطنة الدفينة » فيكون إتتاجه الى فى هذه الحالة محرد 
معاولة شاقة من أجل الامساك بالحلم واحتباسه فى صور مادية . وممى هذا أت 
« العمل الفنى » ليس بالضرورة نسخة طبق الأصل من شخصة صاحبه » بدليل 
أن كثبرً من الأعمال الفنةالرائعة قد صدرت عن شخصات منحرفة أونفسيات 
منعيفة . وحسبنا أن تتذكر أن جوجان كان عريداً ٠‏ وأن شومان قد مات 
مأفونا » وأن راميوثر جع للال عطي قرض الشعر ٠‏ وأن كلودل اع0:ةا© 
نفسه لم يمد يفهم شيثا من كل ما أنّج » لكى نتحقق من أنه ليى منالضرورى 
الشاعر أن يكون صااحب « نفس شاعرة و عسو )همم عومة » وأنه ليس 
من الضرورى للعمل الفنى أن يضدر عن حاة فنية مثالة . 


بد أننا نعود فتقول إن هذا كله لايمنى على الإطلاق أن لاعلاقة بين العمل 
الفى وصاحبه » ذإن من للؤكد أن وشا القرابة قئمة بين الفنان ووليده 
الروحى ٠‏ وإن كانت أمارات الشبه بينهما قد تجلى على أوجه عديدة متنوعة . 
فالعلاقة بين الفنان وعمله الفنى ليست من البساطة محيث محق لنا أن تنهم الفنان 
بالرياء أو الكذب أو التدجل لجرد أن أعماله الفئة لاتكاد تمت بصلة إلى 
مانو عليه بالفعل ء وإما ينبثى لنا أن تتذكر داتاً أن العمل الفنى قلا بجىء 
تعبي رآ نكاملياً ضرورياً عن شخصة صاحبه . وإذا كان لالو قد استطاع أن 
حول : « هذا هو الفنان ء وذاك عمل الفنى : هذا طى محو » وذاك عل محو 
آخر 202 » فإنه قد يكون فى وسعنا أن تفول إن الملاقة بين الفنان وعمله الفتى 


,.*1 دلا .2 ,< عناونا6طاوع *0 وومناولم ٠»‏ : واهل وعاعقط© (1) 
.34 - 33 .مم .1952 


نكف 
هى علاقة نشابه فى اختلاف ء أو اختلاف فى تشابه . وكثيراً ما يكون الاين 
القائم بين الثنان وعمله الفنى تجرد تأ كيد تلك المقيقة النفسة الحامة الى فطن 
إلها يعض عناء الجال من الألات حينا حدثونا عن و آأمر مسرحى » 
لقكلةمط اناوكمس: كامن فى أعماق تموسنا ؟ آمر يدقسا داكا إلى أننتتج 
شيئا لا بكون على غرارنا » وكأتا تحاول فى كل أعمالنا الفنة آلا ننبدو على محو 
ما نحن عله بالفعل فى قرارة تفوسنا . وتبعاً داك فإنه قد يكون من الخطأ أن 
تقول مع بس عداء الخال (مثل العالم الفرنى ثيرون وووءئ7! فى القرن للاضى) 
إن إجاينا بالعمل الفنى إعا عفى مباشرة حو شخص الفنان . وآية ذلك أثنا 
لسنا فى حاجة إلى أن نعرف لامارتين عوناعقودها أو أن محب إلمير ومزبراع 
(عشيقته) » حت تتذوق أو نعشق « البحيرة 6 أو « للملوب » : «ا]عيى علا 
هذا إلى أنه ليس عة تشابه حقيق بين فيدر ع6" وراعين عوزءدظ8 أو بيله 
شخصية تبرز دمكبرو «ناه ال[9©5006 6و16,8 وشخصية فرنسوا مورياك : 
عقن 43 2 »على الرغم من أنه لايد من أن يكون كل من الكاتبين قد وسم 
بطاعه الشخصى عمله الأدنى الخاص . فالعمل الننى هو عمنى ما من العاى حقعة 
مستقلة قامة بذاتها » وكا هو موجود روحى له كيانه الخاس للستقل عن 
شخص صاحيه ٠‏ ولكنه من جهة أخرى هو الفنان نفسه ٠‏ بوصفه صادراً عن 
إرادة الفنان الى عملت طل مكوينه . وممز, هذا أن ثمة علاقة مزدوجة بين 
الفنان وعمله الننى » أو بين الخالق وخلعته : علاقة استمرار واتصال من جهة » 
وعلاقة تباين وأصالة من جبة أخرى . وليس من تعارض بين هاتين الملاقتين : 
فإن لللاحظ أن الفنان حين ضع نفسه بأ كلها فى “يم فعله الإبداعى » فهنالكٍ 
قد يكون فى وسع عمله الفنى أن ينفصل عنه » لك يقوم بذاته ويتبتع بوجود 
مستقل . وحينا تشحقق نلك « الحوية » بين الفنان وعمله الفنى » فإنها تكون 


اضف 
بمثابة العلامة الى تؤذن محدوث « ولادة روحة 6 ٠‏ وعندئف نجىء لاوضطوع 
الجابى يكون عثابة مظبر حتت لتلك الأبوة الروحية الى تتجلى فى 
صورة موضوعية خارجية . ولكن » ليس من الضرورى أن مجىء جيم 
مخاوقات الفنان متشانهة تشابها ماديآ واحاً » حتى يصمح أن تقول عنها إنها تنتمى 
إلى عائلة واحدة ء أو إن لما أبآ روحآ واحداً . حا إن اليد الى خطت 
«دذكريات من وراء الى م عطومه) ءابه 'ل وعءىاوصة84 هى بمنها الى 
ديحت « أتالا ه واواة » ولكن منالوٌ كد أن الفارق شاسع بينهذه وتلك . 
وكذلك جد أنه ليس. نمة من نثابه واطح بين بروس ومانم8 »2 وييا 
دى قاورانس ع©وعءه]8 عل ؤاءاط > ومومى 2810186 » عل الرغم من كونها 
جبيعآ من صنع ميكائيلأنجياو . ومع ذلك فإنثمة وحدةتمجمع بين تلك القائيل للتباينة » 
كا أن نمة روحآ واحدة تشيع فى تلك للؤلفات المديدةالقديجهابراعشاتوريان . 
وهكذائرانا مضطرين إلى أن تعودفتقول: «إنالعملالذنىهو الفنانبستهءمادام هو 
إرادته » ومادامت تلك الإرادة قد جحت فى تكوينه ؛ ولكن العمل الفتى من 
جبة أخرى هو ف ذاته وأقاته » مادام قد امحذ جما بفضل إرادة الفنان م20 . 

١غ‏ إإذا ماانتملنا الآن إلى دراسة نظرية لالو فى الصلة بين الحاة 
والعمل الفنى » ألفنا أن هذه النظرية تستند إلى فلسفة تصيرءة عأطمموم]اطط 
مفأدعع:وعع' ! عل تومن عا قاله كروتشه معنن (ككمدر د سموو) 
من أن وظيفة الممل الفنى هى التصير عن شخسية الفنان بأ كلها . ولكن 
لالو يصحح هنه النظرية فيقول إن « النمير » تخد صوراً عديدة » بدليل أن 
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يمشن 


الفن قد يكون قريب من الحياة » أو بعيداً عنها » أو فراراً منها . . . إل ؛ وى 
كل هذه الحالات لا يمكننا أن تقول إن الفن هو الحياة بمينها » أو إن الفن ليس 
من الحاة فى ثىء » بل لابد لنا من أن نعترف بأن فى الغن دائاً شيثاً من 
الحاة . وهنا تتحلى 'زعة لالو التسدة الاجتاعية » فتراء محاول أن صنف لنا 
شق العاذج النفسة الخالية » فى ضوء فهمه تلك العلاقات التغيرة التى يعكن أن 
تقوم بين الفن والحاة. وهكذا يرفض لالو شت النزعات الخالة الإطلاقة 
أو الإيقانية ٠‏ لكى يقدم لنادراسة تقدية علية محاول فهم الظواهر بالرجوع 
إلى عللها للباشرة » بدلا من الاسترسال فى تأملات فلفية محردة حول صلة القن 
بالحاة أو الوجود يصفةعامة. وحجة لالو فى ذاك أن الواقع الاسنظطيق لايكون 
كتلة واحدة متجانسة متاسكة , بل هو يتكون من حالات جزئية عديدة 
متباينة » لايد لعالم الجال من الاهتام بدراستها وتحليلها ٠‏ على حو مانيتم عالم 
الأخلاق بدراسة حالات الضمير الجزئية . والحطأ اذى وقعت فه مبظم 
النظريات الخالة الى اهتمت بدراسة الصلة بين الفن والحياة هو أنها كانت 
تعمم تموذجاً ينه من تلك الغاذج النفسبة العديدة الى نلتق بها لدىالفنانين» 
منناسية كل ماعداء من تماذج ٠‏ وكأعا هو « للطلق » اذى لايدع الا لأى 
عوذج آخر من عاذج الإبداع أو التنوق . ولمذا بفرر لالو أن أحاب الزعات 
الموية » والخخالة التطرقة » والنسيرءة تمسها » قد جانبوا الصواب جبعا حينا 
أرادوا أن لت لاه 
على جميع الغنانين . 

آما الرأى الدى .ذهب إله لالو » فهو أن هناك أوجهاً حمسة يمكن أن 
تسلى على محوها صلة الفن بالحاة . ابتداء من تلك للذاهب التى تفصل الفن عن 
الحياة » بدعوى أن الفن للفن » حتى تلك النزعات الحيوية للتطرفة الى تقرر أذه 


4 
الفن اقيق الأوحد إنا هو الحياة نفسها ! وستحاول قما يلى أن نستقصى هذه 
الأوجه الخخسة » مبتدئين من أسفل السل » فنعرض أولا لدراسة نظريات القائلين 
بأن لاصلة بين الفن والحاة » لك نواصل من يمد صعود ارجات الختلفة لهذا 
السلم الاستطيق » حت نبلغ تلك النظرية للاطرفة الى توحد بين الفن والحاة . 
وسترى أنه إذا كان دعاء النزعة الحوية للتطرفة هررون أن الططار حين .ميش 
عبنته عمق وشدة فإنه يكون عندئذ بمثابة فنان » فإن دعاة التزعة الخالية للتطرفة. 
مون أن لا قبمة لكل ما فى العالم من طيران بالقياس إلى قصيدة رائعة عن 
الطيران ! فلننظر إذن فى هذه الأوجه الخسة لاتصال الفن بالحاة » على محو 

ما يصورها لنا لالو : 


أولا : الوظيفة التكنكية وووزوبراءم7 - وهنا يتخذ الفن صورة نشاط 
مناعى حر » فيحيا الفنان فى عالم من الصور الهالية » مكتفيا بمارسة نشاطه 
الفنى قداته » دون أن يتسب إله أية وظفة أخلاقة أو عاطفة أو دينية 
أو سياسية . وهكذا يقتصر الموسيقار على التفكير بلغته الخاصة الى يصطنعها 
حين عمد إلى صناغة أنقامه » بينا يقتصر الشاعر على التفكير بلغة الأوزان 
والإيقاعات » والمصور بلنة الألوان والأشكال » وهل جر . ورعا كان 
خير تموذج لهذا الطراز من الفنانين الأخوين إدمون وجول جونكور 
#“ناده د60 اللذين كرسا كل جهودها لتنمة براعتهما الفنية » دون الانشغال 
بأى هدف. آخر. خرج عن داترة النشاط الفنى الخالس . ولا شك أن مدرسة 
الفن الفن » اللتى ظهرت فى القرن الماضى إنما كانت صدى لمذه النزعة 
الأرستقراطية فى الفن » إذ وقع فى ظن أصحابهسا من أمثال أوسكار وايلد 
17/110 مجعو (كمما ب ٠٠ول)‏ وولم يلك ععنزوا8 ورونز؟1 
(لاهناة - مهما ) وغيرها أن فى الفن نشاطا نوعا تلقائا خاصا هو اللذدى 


طرف 
يسمع للفنان بأن ميا حياة أخرى مغابرة لياة السواد الأعظم من الناس . 
ولكن الخطأ الذى وقع فيه أصحاب هذه للدرسة إمَا ينحصر فى أنهم أرادوا أن 
يتخذوا من هذا للمار الأرستقراطى اقدى الرّمه عش الفنانين فاعدة عامة 
مطلقة يطيقوتها على النشاط الفنى كله . 
ثانبا : الوظيفة الكالة عي«نا عل اوعصمءاوه1 . وهنا تكو ن مبمة 
الغن أن ينسينا الحياة » بأن وصرفنا إلى اللهو أو اللمب أو الترف أو ما إلى ذاك . 
ومعنى هذا أن تأمل الخال هو ضرب من التسلة أو التمة » وسط مشاغل الحاة 
وهموم الميش ؟ فهو مدنا بلذة خالصة تتبح لنا المبيل للفرار من الألم والخلاص 
من متاعب الحاة الجدية . وقد كان الفبلسوف الألمانى كانت 6وه| أول من 
دعا إلى اعتبار الفن ضرباً من اللهو أو النشاط الحر اقدى لاغاية 4 ء ثم تيمه 
شار مءازوع5 وهربرت اسيتسر وععومم5 .4ز قاولا أن بحملا من النشاط 
الفنى بأسرء مجرد صورة عليا من صور اللعب أو الهو . أما الفنانون اين 
اعخذوا من الفن مجرد أداة للتسلية أو اللهو » فهم أولنك الأشخاص اين كانوا 
عارسون حرفا أخرى ذات طابع سن مثل لامارتين موانبوومة.]! الدى كان 
ينظم الشعر فى أوقات فراغه ‏ التخلص من هموم الساسة وأعباء رجل الدولة , 
قكان الفن عنده بثاية إشباع لبعش الحاجات الى كانت تنقصه فى حاته الواقية 
الجدية . وامل هذا هو ما قصد إليه جروس ووم حا قال : 8 إن التفكير 
الخالى هو أغبه ما يكون نحالة تفسية سعيدة نستشمرها يوم عيد » . فنحن 
هنا بإزاء فنانين يتخذون من فنهم أداة للتسلة أو اللهو أو الترف م قمل 
لامارتين أو فاوير92© . 


ملاظ ,ولوقط 7 عناوا)6طاقع *ل_ووملاماظ_» : هلها وعاعوطةه (0). 
1 1 : 30-1 بوم ,1952 


؟؟ 


ثالتا : الوظيفة للثالة أو الأفلاطونة . وهنا تكون مبمة الفن مى السل 
على تيحميل الواقع أو تجسم للثل الأعلى. , فبحاول الفنان أن يضنى على الواقع 
لياس حملا يستمده من خاله الحصب ونوازعه السامة ... وهذا ما عبرت عنه 
شق الزعات للثالة فى كل زمان ومكان » منذ عهد أفلاطون حق يومنا هذا * 
وهو عكس ما تذهب إله و الوجودية » للعاصرة ( مثلا ) حين محاول أن تازم 
تفسها بالاندماج فى الواقع والارتباط بالحقيقة . وربما كان خير مثال لهذا النوع 
من الفن رواءات الفروسية » وأقاصيص البطولة , ولوحات بمض الفتانئيق 
الأكاديمين » وكتايات الرواية الفرنسةللشبورة جور حصاند 5900 عهم:مءع0 
(؟0م؛ - كامح )...إل . وللشاهد فى هذا النوع من الفن أن الإشباع 
الخخالى محل محل النشاظ العملى المفترن بالتوتر » فيكون الإنتاج الفنى عثابة قناع 
من به المرء عججزه عن العمل أو التصرف ء بالالتجاء إلى جنة امثل الأعلى » 
والاحتاء بالمبادىء الإنسانة البراقة . 


رابا : الوظيفة التطبيرية أو العلاجية . وهنا تسكون مبهمة الفن هى تطبير 
اتفمالاتنا » عن طريق ما أطلق عليه أرسطو قدعاً اسم « الكائرسيس » 
قاف عوطاة)] ؟ وهو أن نحىء ‏ المأساة » فتحدث استيعاد؟ أو طردآ لا لدينا من 
مشاعر الخوف والرأفة والحب وما إلى ذلك من مشاعر عنيفة » يأن تستوعب 
ف نظاق خالى غير ضار كل مالدينا من حاجة إلى الشعور عثل تلك الانفعالات. 
فالممل الفنى هنا إنما يوم يوظيغة إمجاية هامة » آلا وهى التحرير أو التحصين 
الخلق »كا يظهر بوضوح مما فمله جبته ءاعو حينا كتب 'روايته المشهورة 
د آلام فرتم » حت عحرر نفسه من تلك الوساوس الانفعالية الحادة التق كانت 


تدعوء إلى الاتتحار 1 ولمل هذا هو ماعناه جيته نفسه حينا نصح بعض أصدقائه 
بقوله : « ليتسم محذون حذوى ء فإنم إذا أخرجتم ذلك النين الذي يسذيج 


لخدا 


إلى عالم النور »لنتلبثوا أنتنمموا بالراحةوتشمروا بالكنة وتظفروابالحدوم» . 

خاسآ : الوظغة التكرارية أو التسجيلة . وهنا تكون مهمة الفن هى 
نمجيل الواقع بقصد العمل على استبقائه والاحتفاظ بصورته » أو مضاعفة الحماة 
عن طريق زيادة شدة الأحداث ٠»‏ أو تكرار الحقائق مع التغير منبا فى أضيق 
نطاق تكن . وسواء ] كانت هذه النزعة طبعية كا هو الحال عند رين وصنه1 » 
أم حوية كاهو الحال عند جو 88رن0 » أم واقصة 1 هو الحال عند زولا 
وزه2 ١‏ أم وجودية كا هو الحال عند سارتر ميزمو5 » فإن الغرض من الفن 
فى كل هذه الحلات إنا هو تكرار الوقائع وزيادة حدتها » دون العمل ءطلى 
تعديلها فى مها . وإذا كان كثير من الباحثين من أمثال آباء الكنية , 
وبوسوبه » وتولستوى ٠‏ قد ذهبوا إلى أن للسرح أثرآ كيرا على الأخلاق » 
فذلك لأنهم قد لاحظوا أنه شاعف من شمورنا بالحاة » نتسجة لا فيه من تصوير 
واقمى حى لد المواقف البشرية(1؟ ٠‏ وقد يعمد بض الفنانين أحياناً إلى 
التعبير عن نوازعهم الخاصة ورغبتهم الشخصية من خلال أعمال الفنبة » فيكون 
إتتاجهم الفنى فى هنه الحالة مطايقاً لحياتهم » وكان كل مهمة الفن عندئذ لا تكاد 
تعدو مضاعفة الحياة عن طريق الإنتاج الفنى . ويظهر هذا بشكل واشح فى 
إتاج كثير من الأدباء الفرنسين مثل موتنى عدعنوادهآ3 ؛ وبارس وؤجرة8 
وستندال [وطلمه:5 »> وبودلر ععنه[ء و8 ؛ وبروعست إقناوع2 وغيرثم » 
كا يظهر أيضاً فى إنتاج كثير من أدبائنا للصريين للعاصربن من أمثال طة حسين 
وتوفيق الحكم ويوسف السباعى وغيرمم . وهكذا قد يكون الفن جرد :أداة 
موضوعية يصوغ قبا الفنان حياته الخاصة دون أدق تحير أو قد يكون بمحرد 
مظهر من مظاهر الأنائة وعبادة الات أوقد يكون تعبيراً عن رغة الفنان 
فى إعادة قصة حبه هن أجل القتع بما ها من سعادة م للمرة إثانية © ) 


“آرلآ.2 رقنهمة رمعم تلقطات ”0 التاق > :مآهطة وعالجمطن) (1) 
1952 

بسنام) رقضو2 ويك اتا اناا 0 منوعل» :عمرد8 لدمسرم1 (2) 
م ,1956 


؟؟ 
بع - تلك هى الأوجه التلفة لاتصال الفن بالحياة , على نحو ما صورها 
نا لالو فى ثالوثه الخالمى للأثور : « التسير عنالحاة فى:الفن » دو « الغن بسيداً 
عن الحاة 6 ء و ف ألفن قربا من الحاة 224 . وربما كان الطريف فى هذه 
الدراسات الخالة الثلاث أنها قد أظبرتنا لي أن نمة مجالا للتوفيق بين آراء كل 
من أحاب البزعة الحيوية ممموز1هنذم » والرّعة الجسالية للتطرفة » والترّعة 
التعبيرية الحدئة : فبؤلاء جيعاً مخطتون » لو وقع فى ظنهم أن النزعة التى ينادون 
بها هى المقيقة للطلقة النى تصدق فى جميع الحالات ٠‏ ولكنهم من جهة أخرى 
حقون » بشرط أن يغهموا أن ثمة حالاث نسبة تنطيق علها نظراتهم » دون 
أن تتسكون نة أزعة واحدة تصدق على شق الغائج ٠‏ وفى جميع الحالات . 
وهكذا سود لالو فقول إن ثمة ازدواجاً بين الفن والحاة 2 عمنى أن “مة 
روابط متغيرة »مع بينها » دون أن يمتزْج الواحد منهما بالآخرمماما ٠‏ أو دون 
أن عحى الواحد منهما فى الآخر نهائيا .. حماإن الفن لا كن أن يكون هو 
الحاة نفسها : ولبكن من الخطأ أضا أن تقول إنه ليس من الحاة فى ثىء » 
لأن من للؤكد أن الفن يعبر عن جانب مر جوانب الحياة . وربا كان ٠ن‏ 
بعض أفضال لالو على عل الخال أنه قد وجه أنظار الباحثين فى هذا العم إلى أنه 
لابد لحم من أن سمدوا إلى محلل الواقع » ودراسة الحالات النسبية » بدلامن 
الاقتصار طى النظر إلى الواقع فى جملته باعتباره كلا واحدآ متجانسا ٠‏ ومعنى: 
. هذا أن لألو قد أراد أن مجمل من الاستطقا علدا نقد يهدف إلى ٠عرفة‏ 
الظواهر بالرجوع إلى عللها » فنادى بتزعة اجماعية نسبية ترفض للعابير الءللقة 
وتقول بنسية جوهرية فى سار القيم والغاذج ؛ وحاول هو نفسه أن يقدم لنا 


(0) عق متماععةق ” بآ زهو * ١‏ قمعل 6 ه18 ه06 دمنووعجروعنخ8 ” بآ 
. 16؟ 9[ 6ل ققدم أمق * ب[ ؛ متم و[ 


1" 
دراسات علسة موضوعة لبعض الحالات الخاصة الجزئة ؛ بذلا من. الاسترسال 
فى اجترار يعض التأملات الفلسنية للجردة حول صلة .الفن بالحياة مل وجنه 
العموه(© . 
ولأنكان لالو سثرف بأن الإنسان بظعهحيوان ميا فيزيق شغوف بالظلق 
إلا أنه بضيف إلى ذلك أنهذا للوجود الولوع بالفيم لا بكف لحظة عن الوقوغ 
فى الكثير من للآزق بسبباستحالة قام وقمة مطلقة» مساموطة مدهقة* . 
ولا عجز الإنمان فى مغمار الفن عن الاهتداء إلى جبال مطلق ٠‏ ققدراح مخلط 
بين « الخير » و « الجال» ٠‏ آملا من وراء ذلك أن يسثر هلى دعامة أخلاقة 
قوية يق عليها إعانه بالجال : وهكذا ذهب بعض الأفلاطونين' إلى أن ١‏ الخال 
هو يباء الخبر» » وأن « الأخلاق هى جال المادات » , بيناحاول آخرون أن 
يوحدوا بين قيمة «الخير » وقيمة و الخال » حت ينشبوا إلى الفن صبغه 
أخلاقية تربوية . ولعل من أشبر للفكربن الحدثين ادبن | كدوا صلة الفن 
بالأخلاق. خو منو ترق © ٠.وساى‏ وه1لندئ5 ٠‏ ومترلنك عاءهتاجماموكة , 
وكروتشه عور ؟ وهؤلا, جيماً قدا عمدوا إلى مزج ١‏ اككال الأخلاق » 
بالكال اطالى » وكآن همة علاقة صوفية أو شبه صوية بين الخير والجال . 
وأما أسحاب التزعة الخخالية المتطرفة - وعلى رأسهم شارل بودلير وتيوفيل 
جوتبيه وأوسكان وانلد 791148 قفد رأوا على المكس من ذلك أن ليس من 
سلة على الإطلاق بين الفن والأخلاق . لأن القيم الخخالة تعلو على الخيز والكلي: 
مع . ولأن لان وجوده لاستقل القدى لاغأن ل بالدبن أو الأحُلاق أوالآداب 
العامة ... الخ وهكذا حمى وطيس الخلاف بين دعاة الأخلاق وأنصار الزهد 
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دهاؤءوه و10 من ناحة » ودعاه الفن وأنصار الخال دههطاوه 109 من ناحية 
أخرى » قنام تولستوى يدبن شت الأعمال الفنية التى تدعو إلى الامحراف الخلق 
أو تشجع على الاستخفاف بالدين ٠‏ بينا راح' بودلير يعلى من شأن انايج 
اللا أخلاق للفن ؛ بوصفه نشاطاً حراً مستقلاصرقنا عن الحاة الواقية » وينأى 
بنا عن مضمار الخير والشر , ويساو بنا على شتى للواضمات الاجتاعية . ومن 
هنا قفد ظبرت الحاجة إلى إثارة مشكلة العلاقة بين الفن والأخلاق » وقام لالو 
اول النوفيق بين هاتين التزعتين الاطرفتين » فقدم لنا كتاباً صغير؟ يُنوان 
« الفن والأخلاق » ذهب فه إلى أن لمقولات ظابماً تارعماً » وأن القولنين 
للحامتين بالنسية إلنا إنما هما « السوى © تقسدمم 16 و « للثالى »6 
ادن ” ١‏ لا و للطلق 6 بزموطة ' 1[ و التسبى مهماهم 16 .. حتا إن 
للمابير الجالية ( فنا يقول لالو) لابد من أن تلتق عبر التاريع بالمعايير 
الأخلاقية ؛ ولكن مهمه عالم الاجتاع ا تتخصر على وجه التحديد فى تذ كير 
عالم الخال بضرورة التحلى عن الروح الفطمسة التو كبدية وسمناوسهوو » من 
أجل الاعتراف بنسية للماتى والأسكام20© . 


. بد أننا حقى إذا سانا مع بعنى عماء الال بأن لإ موضع لإثارة مشكلة 
العلاقة بين الفن والأخلاق » فإننا قد لا جد حرجاً فى أن تمول مع برنشئيك إن 
من شأن الفن أن يسدى إلى الأخلاق خدمة جليلة » لأنه هو الذى ينتزْعنا من 
أسر ( العركز الذاتى 6 ومؤتعاودءمع1'6 2 للى مقق بيننا وبين الأخرين 


)0( 19 ,قفعلم بفتهو ره ملوروقة ها اه أجونآ :ملمآ ومأعمط ' 
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»> 
( عن طريق النذوق الفنى ) ضرباً من الشاركة الوجداننة الفعالة . فالترية 
الجالية هى بلاشك الوسلة الناجمة الى يقمنى انا عن طريةها أن تنتقل من 
أخلاق جزئية حدودة إلى أخلاق عامة كية » إذ نيا تفوس الآخرين فى أعماق 
ذواتنا » لا بوصفها جرد انسكاسات لأذواقنا الخاصة ورغباتنا الشسخصية » بل 
بوصفها محارب حية نشارك قبا « من الداخل » فتستطيع عن هذا ااطريق أن 
ننفق إلى عوالم نفسة جديدة مغابرة لمالمنا الشخمى . ولا شك أن هذا الإشعاع 
الروحى الذى حمق عن طريق الأعمال الفنية نما هو مدرسة أخلاقة كيرى 
تنعلم فبا التماطف والتناغم وللشاركة الوجدانة » ميث قد يصح لنا أن تقول 
إن الفن هو أعمق مظاهر النشاط الشرى جمعاً صيراً عن « الاتصك »م » 
وأشدها إثارة للانفمال , وأ كثرها تأ كيدا لاستمرارالتاريعخ وتماقبالأجبال . 
وإذن فقد لا محانب الصواب إذا قلنا إن رسالة الفن الكيرى ‏ حت فى يومنا 
هذا إعاهى أن يكون « أداة تواصل بين الموجودات . م 60 

ولكن حذار من أن نتوم أنه لابد الفن م ن أن تيكون فى خدمة الأخلاق » 
وكأن من شأن عبادة الجال أن تكفل لنا بطريقة تلقائية سهلة غلبة الحنى 
وانتصار الخير ؛ حقا تقد وقع فى ظن رسكن وتطمد8 ( ف الجزء الأول من 
كتابه عن للسورين الحدئين ) أن حل شق مشكلاننا الأخلاقية والاجماعية إنما 
يكون بالمودة إلى الطييمة » لأن للمناظر الطبعية تأثيراً سحرياً هل النفس قد 
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اخلذا 
يكون هو الكفيل بتهديها وتنقيتها وإصلاحها 4 ولكنه لم يلرث أن تحقق من 
كذب دعواه » فضى يدرس الاقتصاد السامى » وممرعان ما اعتنق مذهب 
الاشتراكة ١‏ والوم » محد أنضار للاركية يتخذون موقفاً ممائلا» فيملنون أن 
الانفعالات الخالة . سواء قبل إلغاء الطرقات أم بمده » لاعكن أنتكون كاقة 
لتوليد سوك أخلاق قوم والواقع أن من طبيعة الفن أنه لا ينمو ويترق 
ويتطور إلا فى جو ملؤء الحرية » دون أن ,تحدد مسراء فى قنوات تغرض عليه 
لتحتيق بعض الغايات الأخلاقة أو الدينية أو السياسية . وهكذا استطاع الفن 
فى كل زهان ومكان أنينتصر علىشتى الموائق الخارجية الى أقامها سبل أهل 
النظر العقلى من أمثال أفلاطون وهيجل وتولمتوى وجيو وغيرثم » فلم يكن : 
لأية معابي رأخلاقية أودينية أن تقف حبر عثرة فسبيل عوه وترقيه وازدهاره . 
ولأن كان البعض لا زال محاول أن برض على الفن مسار؟ محددا لا يتجاوزه 
ولا مخرج عليه » إلا أن الواقع تفسه ليشهد بأنه ليبى أضمف ولا أدعى إلى 
السخرية من ذلك « الفن للوجه» 6يمنعنك :1,82 الذى محضم لتاعدة 
لا يستمدها من ”عيم وجوده م 

أما إذا راق البمش أت يهم جماعة الفنانين بأنهم فى معظم الأحوال 
لا واقيون ء أو لا أخلاقون , أو لا عقليون ٠‏ لجرد أنهم يقدمون لنا الأشاء 
فى صور لا تتفق مع عاداتنا الإدرا كة والوجدانة والزوعية » فربما كان فى 
استطاعتنا أن ترد علىهذا الانهام بأن تقول إن الأعمال الفنية ( كا رأينا مارآ 
منقبل ) ليست نسخآ تمثل أشاء عادية نمرفها فى حياتنا العملية بطرق أخرى » 
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يفف 


وإعاعى موضوعات قريدة ملة عمان خاصة تقلها إلينا بطر ينها الخامة » دون 
أن مكون من الضرورى أن نحىء مضمون الواقع الدى ته إلينا متفقاً مع تنك 
للفاهيم العادية الموجودة فدينا عن الواقع . حقاً إن الكثيرين ليصرون لى أنيام 
الفنان بأنه يغسد طبعة الأشياء ء وحرض هل الناس ما كان محسن أن يظل 
فى طى الكتان » و.هدم ما لدى العامة من إتمان ساذج بسيط » وو تماطف مم 
شخصيات أو تصرقاتكان يجب أن يدينها ويقسو فى الحم عليها » ولكن من 
للؤ كد أن ه_ؤلاء مخلطون. بين الفن والأأخلاق ٠‏ ويمزجون لاوضوع الففى 
بالموضوع الخلق . فالفتلة واالصوس والزناة والأشرار هم فى نظر الأخلاق 
موجودات طالحة لابد من أن تلق جزاءها » ولكنهم فىنظر الفن قد يكونونه 
مجرد عنلوقات شدمهة بنا » أدنى موجودات نسة قادتها الظروف أولللايسات إلى 
ارتكاب الجريمة » دون أن تكون الفملة الإجرامة التى أقدمن على ارتكاها 
قاعدة عامة لكل سلوكها . ومن هنا فإن الرأى العام لابرى الىء إلا فى ضوء 
علاقاته للتشابكة وصلاته الخمددة وأعمته الميوة ؛ فى حين أن الإدراك الننى 
لا بدى الشىء إلا باعتباره موضوعاً خاصاً له كانه الذاق ومنناء الخاص 0© _ 
فالقنان بِوْ كد أنا أن الشىء الذى سرصه أمام أنظارنا عاك فردية خاصة حمل 
منه ذاتاً حرئة » وكأعا هو عل حد تعببرسار وموجود لذاته» 0001م هم . 
ومن هنا فإننا مخطىء بلاعلك لو أننا حاوانا أن تنهم « الموضوع الخالى » 
بادخاله فى إطاراتنا ادهنة المادية . وكأن هن الضرورى #اشنخصة الفنية 
( مثلآ) أن تجمئء مطابقة لبعض الغاذج البشرية الخبة الى التقينا بها فى حيائنا 
المملة العادية . ٠‏ 
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44 
والواقع أئنا قد درجنا على رؤية سائر الأشياء فى إطارات خاصة من العلاقات 

والماى والقم ٠‏ فنحن بالتالى عاجزون عن رؤية فرديانها الخاصة ومشامتما 
الِزئية . وقد يمىء الممل الفنى فيكون عثابة دعوة خاصة نهيب ينا أن ترى 
الشىء من جديد , وعندةن لا نلبث أن تتحقق من أن فى ومع الفنان أن بوسع 
مئ آفاق إدرا كنا الحسى ء وتأويلاتا المادية للأشياء » وأحكامنا الأخلاقية على 
الشخصات ٠‏ وفهمنا العادى للواقع تفسه ١‏ ولسنا نعنى بذقك أن الفن وسلة 
إدراك نسبر بها غور الواقع . كا زعم برجسون ء وإنما كل ما تريد أن نو كده 
هو أن الفن عمل محمل فى ذاته معناه » عمنى أن العمل الفنى هو من نفسه عثابة 
عالمه الخاص » وأننا لن نستطيع أن تفهمه إلا إذا بقينا إلى جواره وعدنا داكا 
إله (©. وهكذا نعود فتقول إن الواقمة الحالة ليست ظاهرة أخلاقة » بلهى 
حقيقة نوعة لها كينوتها الخاصة » وهى نسترعى انتباهنا بوصفها شيئاً جزئياً 
محدد؟ . وعبثاً مماول أن تقيس الموضوع الخالى عماديرنا الأخلاقة العادية , 
أو نظراتنا الواقمة المملية » فإتنا لا بد من أن تتحّق من أن الموضوع الخالى 
طاسه الخاص , ومعناه الشخصى ء وقمته الذاتة , وكانه المستل . وليس معنى 
هذا أنلا علاقة الممل الفنى الواحد عاعداء من الأعمال الغنة الأخرى ؛ بل كل 
ما نالك أنه العمل الفنى وحدته ال'لة الخاصة التى يتحد فنها الشكلق بالموضوع » 
فبدو العمل صورة حية تجمع بين وحده الحسوس ووحدة المنى . ومن هنا فإن 
من شأن العمل الفنى الأصل أن يقدم لنا الأشاء والأشخاص والأفمال بصورة 
خاصة عنعنا بالضرورة من الرجوع إلى أحكامنا العادية وآرائنا المسبقة » لكى 
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امف 
تقبل الحقيقة الفنية الا ثلة أمامنا على ماهىعليه , وكأنها هى ذات حية لما حياتها 
الاطنة الخاصة ووجودها التقل الذى هو و نسيج وحده » ١‏ وإذن قلايد 
لنا من أن نعرض فهراسة مشكلة الإدراك الخالى » حتى تفبم علاقة الفن بالحاة 
على حقيقتها , وبذلك نكون قد اتتقلنا من العمل الفنى إلى الفنان » ثم من 
الفنان إلى المغارك أو التذوق .. 


لفعتئلاانارن 
التذوق الفنى 

مع - إذا كنا قد صرقنا جل اهتّاءنا حى الآن إلى « العمل الفنى » . 
وإذا كانت دراستنا « العمل الفنى » هى الى اقتادتنا إلى البحث في سكولوجة 
الإبداع وعلاقة الفنان بالسمل الفنى ٠‏ فإننا لابد من أن تمد أنفستا مشطرين 
الآن إلى مواجهة مشكلة « التذوق الفنى » القى دفمت بعش الاحثين فى الفن 
إلى الفول بأن عام الجال لامخرج عن كونه فرعا من فروع علم النضى التطبيق. 
والواقع أننا لو سانا عا وله كروتشه من أنه ليس الجميل أدى وجود طبيعى » 
ولو قلنا مع باش طعمو8 بآن الهم فى التجرية الخالية إما هو « القدات » 
لا « الوضوع » ؛ لوجب علينا أن تجعل من « التأمل » أو و المشاهدة » 
أو « الإدراك الجالى » الموضوع الرئيسى فى علم الخال كله0© . وتيماً داك قفد 
ذهب بض الباحثين إلى أن « الموضوع الخالى » هو فى #عيمه بحرد 8 موضوع 
سيكولوجى » سبر عن نشاط خاص تقوم به الذات بإزاء الأشياء . فليس الطابع 
الى لأى موضوع من الموضوعات عثاية كفية ياطنة فى حعيم هذا الوضوع » 
بل هو فاعلية تضطلع بها الذات ؛ أو موقف تنخذه بإزاء ذاك الموضوع . 
ولما كان الأثر الفنى ( أو الموسوع الخالى ) هو من التنوع محيث يستحيل علينا 


)١(‏ برى بش أن للشكلة الرئيسية فى عل الجال هى مشكلة التذوق الفنى , لأن الفنان 
هو حالة نادرة » أو على حد تعبيره مفلوق غير عادى 25028158 لاسييل إلى دراسته » 
( وهو فى هذا يسارض كثيرا من علباء الال مثل لالو ) . 


"١ 

أن ندرسة فى وحدته وطايعه العام » فإن معرقتنا بالحلة النفسية أو الوعى الجالى, 
ادى يوجد ادينا حين نكون بإزاء الممل الففنى ستكون هى الكفيلة يأن تحقق 
انا يلوخ تللك « العمومية » اللازمة لتحيل الموضوع الخالمى بوجه عام . وهكذا 

أنحىء و الواقية الخاية » فتخذن مكانها داخل نشاطنا السكولوجى عن غيرها 

من وقائعم الحاة النفسية . ويصبح من واجبنا أن نصف ساوك الإنسان بإزاء 

الخال ٠‏ كا نصف سارك العملى الحسى » أو ساوكه الخلق النزوعى ٠‏ أوساوكة 

الإدرا ى العرفانى » أو موقفه افديى ... 1 


. وقد وصف لنا بعض عاماء الخال موقف الدات بإزاء العمل الفنى » قَالوا 
بأن للاستجابة الجالية المات الآنية : 


أولا : التوقف عتجبه”",1 ٠‏ ومعنى هذا أن بمة فعلا منعكسا مالا ,تمثل 
فى استجابة اقذات لللوضوع الخالى بإيعَاف تجرى تفكيرها المادى » والكف 
عن مواصة نشباطها الإرادى » من أجل الاستغراق فى حألة من للشاهدة 
أو ااتأمل الى نكون يثابة مفاجأة لما . ثانيا : العزلة أو الوحدة 
دومه 1مقن”.] ٠‏ ومعتى هذا أن الساولا الخالى قدرة انتزاعة هائلة » لأن من 
شأنه أن رستبعد من حال إدرا كنا كل ماعدا الأآثر الفتى أو الموضوع الخالى » 
فلا نلبث أن نيحد أشنا وجهاآ لوجه أمام للوضوع الشاهد » وكأننا قد استحلنا 
إلى عالم جمالى الم بذاته » أو و مونادة استطقة » هناجقطاوه 6لهده4ة 
متوحدة منعزلة » وعندئذ نشعر بأننا نحا ( إلىحين ) حارج العالم »'وكأها نحن 
فى جزيرة نائية ! ثالثا : الإحساس بأننا موجودون بإزاء ظواهر (لاحقائق) . 
وممنى هذا أن الشمور الجالى يفتقر بالضرورة إلى الواقعية » نظرا للا للموشوع 
اخخالى من طابع ظاهرى . فنحن حين نشهد أى عمل فى نشعر بأننا لاندرك 


يفف 

إلا غيتاً صورياً خداعا » وبالتالمى فإننا لا نهتم عضمون ذلك الثىء ٠‏ بل نقصر 
كل اهتامنا على النظر إلى شكله أو مظهره . رابع : لاوقف الحدسى : 
© ولناكات رب1[ ٠‏ وممى هذا أن رائدئا فى السلواه الالى ليبى هو 
الاستدلال واليرهنة والبحث العقلى ( ا هو الحال العل مثلا ) » وإعا رائدنا 
الحدس والمان للباشر والإدراك للفاجىء » قننجذب إلى للوضوع أو ننفر منه 
نتجة لإحساس مبهم يتملكنا منذ البداية . خامآ : الطابيع العاطق أو 
الوجداتق . وهنا نلاحظ أن للوقف الخالى لبس جرد موقف ذاق ينطوى على 
استجابة شخصية -فسب ء وإما هو أيضاً موقف وجداق مجسلنا تربط للوضوع 
الحالى بالحساسية لا بالفصور المقلى . وعى حين أن جانب « العرفة » بدو 
بشكل ظاهر فى شق مظاهر نشاطنا النشرى العادى ( كالإدراك الى » والفهم 
الضلى , والساوك الممى  )‏ نحد أن فى تأملالخال ‏ على المكى من ذلك 
مظهرآ وجدانآ يتجلى بوضوح » فبعيدنا إلى حالة بدائية من حالات الوعى أو 
التعور . سادساً : اتقمس الوجداق أو التماطف الرمزى مسدلطة؛صنظ . 
وممنى هذا أننا حِينا حم ( مثلاً ) على أى موضوع حكا” جمالآ , فإننا نضع 
أنفسنا موضمه » عحققيل بيننا وبينه علاقة بشسرية تشبيهية » عن طريق بض 
الحركات العضلية أو اللضوية ؛ وكأننا تقوم بسملية و محا كاة باطنية ع ٠‏ على حد 
تمير جروس ووم0) ٠‏ ولنضرب لأدلك مثلا فنقول إن أية مشاركة فنية تحّق 
يننا وبين بعش الشخصيات السرحية أو الغنائية إنما تقوم على هذا التقمس 
الوجدانى الدى فيه تتتقل إلينا انفمالات الآخرين على سبيل المدوى أو اتأثر 
الوجداتى فنشعر بأننا حيا 1 لامهم ونماتى أوجاعهم ونستشعر ذواتهم7©.. إل . 
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ولهذا يقرر باش أزالطابع الخالى لأى موضوع ما من للوضوعات ليس تجرد 
خاصية مميزة لهذا للوضوع ؛ بقدر ما هو و طريقة خاصة بنا فى تصورء , وتأمله 
والاستاع إليه » والحم عليه ء وتأويله »(© . ونحن حين تأمل الأشاء » 
فإننا نذى عليها روحآ من “يم حياتنا » فنجطها تستحيل إلى موضوعات مالية 
تدب فيا الحا . وتبعآ لذلك قاننا فى الجال الاستطيق « أمراء حاكون بأمرعم 
لأننا حين تقول : كن نور » فان النور لابد من أن يكون 201 ولكن على 
الرغم من أن باش يقرر أن فى استطاعة الندات أن تخد ا ملك الاستطيقى بحم 
إرادتها إلا أنه يعود فيقرر أنه بمحرد ماتتخذالذات هذا لللك ٠‏ فان الصينة الى 
بتخذها التأمل بعد ذلك لانصبح متوقفةعليها » بل ككون متوقفةعى للوضوع نفسه. 
وممنى هذا أنه إذا كانت الات هى التىتشبع الحباةف المالمء فانرو الأشياء التأملة 
إنما ترجع فىنهايةالأمص إلى الأشياء نفسها (لا إلى اقدات) . ودفرض مثلا أننىعزمت 
على الاسماع إلى للوسيق والممل طى تذوقها ». فإنه لنيتوقف لى أن أجد الرشاقة 
فى صوناته لموزار أو أن أسةعمر الجلال فى سيبةوننه لفاجئر . والسبب فى ذلك 
هو أن للوضوع الخالى ليس مجرد دعوة إلى التذوق أو الامتمتاع » وإعا هو 
أيضآً ثىء يتمتع بطبيعة خاصة ويغرض علينا و قاعدة » خامة فى تأمله . ولن 
كنت أنا مسدر الدينامكية الاستطيقة التى بنطوى علا فمل التأمل ٠‏ إلا أن 
الامجاء القدى تتخذء تلك الديناميكية التى أنسما إلي الأغياء ( حين أتأملها تأملا 
فنيآ ) إنها يكن فى الأشاء نقسها . ومهما يكن من ثىء » فإن القمل الخالى 
الأصلى ( وهو ذلك الفمل اللدى نفل تلاق اللدات وللوضوع تمكنا) إما هو فمل 
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« التقمص الوجداق » الذى وصفة فول كلت ااءا[ه7 ولس وممخ.1 » والذى 
أطلق عليه باش اسم 8 التعاطف الرمزى 6 أو « الرمزية النعاطفية » . وهكذا 
تقوم الدات بسملة « إسقاط ذانى » مقترن بضرب من الامتزاج أو الشوبان فى 
للوضوع ٠‏ فتشيع فى الشىء الدى تأمله حياتها وروحها ونوازعها ورغباتها 
ومشاعرها وشتى مظاهر إحساسبا . وحين يقرر دعاة الرمزية أنه ليس ءة 
موضوع يمكن وصفه بالاستواء أو عدم الا كتراث فى كل ما محيط بناء فإنهم 
يعنون بذلك أن كل ثىء من <ولنا ناطق متحدثء وأننا دائآً تمثاون أو نظارة 
فى مسرح الكون ١‏ وتبمآ الك فإن التجربة الجالة طابساً نعبيبآ مخخلط فيه 
امعرفة اافنية بالمعرفة الصوقية ٠‏ ويم فيه ضرب من الامحاد أو الاسنزاج بين 
القدات والموضوع . وهنا ملم الأنا على اللا أناكل مافى حياتها من عمق وقداسة 
وثراء » فتستحيل إلى ذلك الثىء الذى تأمله » أو هى على الأصح تعيد خلقه 
من جديد عل صورتها ومثالحا ٠‏ لكى تنتهى فى خاعة الطاف إلى الفناء فِه. 
والحق إن القدات لتشمر فى لحظة التأمل الفنى بأنها قد استحالت بالفعل إلى 
خط ء أو إبقاع » أو ننمة ء أو سحابة , أو عاصفة » أو صخرة ٠‏ أو غدير ؛ 
دون أن تمطن إلى أنها تعير الأشياء أعمق وأقدس وأعز ما فى حياتها 1( 


ولو شئنا أن نضرب مثلا بسيطاً للا فى التنوق الفنى من وتقمص وجداق» » 
لكان فى استطاعتنا أن نقول إننا حين نستمع إلى آهات شجية تنبمث من 
حنجرة ذهبة للطربة فنائة » فإنتا محيس أنفاسنا » ونكاد نتقطع عن كل حركة » 
إلى أن تفرغ المغنية من آهتها الطويلة السحرية » فنعاود حياتنا الشعورية العادية » 


علقم ,١028126م‏ سعاصموء ملمهمو للم معنجنافطام؟ ل» تطعقوظ8. لا (1) 
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م 
ونسمح لأنفسنا يأن عبر عن استحساننا أو إعجابنا بالتصفيق أو الحتداف أو 
البيل ١‏ وهكذا الحال في كل حياتنا الذالة » فإننا ( فما تقول باش ) تثور مع 
الموجة العاتية » ونرق مع النسم العلل » ونغتم مع السحابة الداكنة ٠‏ ونئن مع 
الرياح الحادرة » وتتصلب مع الصخرة الجامده , وتتدفقمع الجدولالرقراق .. إل 
ومعتى هذا أن ثمة تبادلا مستمرا يتم بين شمورنا وبين العالم الخارجى : ميث 
قد يسم لنا أن تقول إن <سمنا ليشارك فى كل ما بدرك من حركات » 
وبالتالى فإنه يترجم شتى إ حساساتنا البصرية والسمسة (وما عداها) إلى إجساسات 
بالحركة 8ع دايذة6طاءهصتكا - ونحن نتقل إلى الخارج كل إحساساتنا الحركية 
فنستطيع عن هذا الطريق أن نفهم | كثر الوقائع غرابة علينا . وهذا الشعور 
الحرى هو الى يشيع الياة فى كل إدراكاتنا الحسية . وهكدا ندب الحاة فى 
أ كثر الصور نحريداً » عجرد ماندركها إدرا كا جاليا , لأن من شأن التذوق 
الفنى أن يردها إلى قوى حية مجسمة. ولس ثمة صورة هى من الثلظة 
أو الجناء محيث يستحيلعى إدراكنا الحالى أو تصورنا الخبالى أن يتسلل إلها » 
ويتملق بها » ويذوب ميا . وليس و التقمص الوجدافى » سوى تعبير عن تلك ٠‏ 
الشاركة العميقة التى تتحقق بين اقدات والموضوع ء أو بين الأنا واللا أنا ء فيام 
التطابق بيتهما » ومجمع بينهما هوية جمالة تشبه ( إلى حد ما ) حالة م الوجد 
الصوفى ع وبهذا الممنى يكون الفن اخالص هو.المقدرة عى إبداع سحر إنحاتى 
بطوى فى ثناياء القدات والموضوع معاً . ولمل هذا هو ماعناء باش حينا قال إن 
من شأن التأمل أن مانا نكف عن الاستغراق فى أنانيتنا » من أجل القتع 
بمحاة تلك الأشياء الى نا تترق فما . 


بد أن باش مود فقول إن لهذا التعاطف صبغة رمزية هى التى تغسر لنا 
طابع عملية التذوق الفنى . وآية ذلك أن الذدات لا تتسكر لنفسها فى صميم للظة 


6 
التأمل » فضلا عن أنها لا تتنازل قط عن جوهر حياتها الذهنية حق فى المظة 
التذوق . وممنى هذا أن القدات حي تستغرق فى تأمل الموضوع الخالى » فَإنها 
فى الحقيقة [ما تتأمل ذاتها » وتسجب بذاتها ١‏ ومن هنا فإن التأمل الفنى حو 
أشبه ما يكون بسمى متواصل تقوم فيه الدات بالبحث عن نفسها عبر عالم الأشياء 
الق توزع علها أى الذات. ) حالاتها الفسية » عةتضى تصمم حر قد لا محلو 
من تعسف . فالحاة الجالية هى عثابة سعى مستمر وراء 9« ذاتنا الثالة » الى 
نلتق بها خلال الأشياء » فى مراحل فنية متعاقبة تتكشف لنا فها بوارق من 
مثنا الأعلى . وهكذا نحاول باش أن ينأى بمذهبه فى « التعاطف الزمزى 6 عن 
كل طاع حمى محش »ء فيقول بآن اللذة الى توادها لدينا الحياة اللحدلية هى ( كا 
قال كنت ) ضرب من الاتسجام بين شتى ملكاتنا البشرءة : أعنى بين الحساسية 
واليلة والقب2© . وهو يقول فى هذا بصرع العبارة : < إتا فى حالة التأمل , 
محس بأن قوانا المديدة التى هى فى العادة مشتنة متباعدة قد امحدت وبا لفت : 
إِذ أمام الموضوع الخخبل , مجى” الإنسان الشاعر » والإنسان المارف » والإنسان 
الراغب المريد ؛ فيكونون جميعاً إنساناً واحدآ منسجما متواقتا . وحن حينا 
تتذوق لنة جمالية ٠‏ قلا بد من أن تتهأ لنا لحظات خاطفة من السلام العميق 
والصفاء امثالى » فى وسط محيط زاخر يشتى ضروب الصراع الى تطوى ف العادة 
سائر قوانا الحة : وهزذ« مجم وهكذا محقق لناالتأمل ا الى ضر يآ من التو افق 
بين للمرفه والوجدان » قِوّاف بين ماعو عام وما هوفردى ؛ ومجمع بانماهو 
كلى وما هو ذانى ٠‏ وإذا كان التعارضن بين للعرفة المقلية والحساسة الوجدانية 
قائاً على أشده فى شق مظاهر نشاطنا البشرى » فإننا نلاحظ فى حالة و التأمل 
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يفك 


الحالى » أن الغاطفة محطم قيود اقدانى والفردى ٠‏ لكى حمق إلى مستوى 
الكلى والمموى » عن طريق تلك للشاركة العقلية الى تجسلما تتتظم وتتشكل 
فى قوالب عامة تنلاءم مع مقولات القهم . وليس « التقمص الوجداق » سوى 
تلك الخالة الخخالة التى تغضى طل آخر حاجز يفصل الحاة الوجدانة عن الحاة 
المقلية » فلا تبق هناك ممرفة من جية ووجدان من جبة أخرى , بل تصبح 
هناك معرقة متضخمة بالعاظفة » وعواطف مشيعة بالمعرقة . وعندئذ لا يليث 
الإنمان المزدوج أن يخلى اليل أمام الانسان الواحد المشكامل » وبذاكه 
يم له السلح مع نفسه » ويتييأ له التوافق الحفيق الذى هو سر كل سعادة . 
والواقع أن الفن فى نظر ياش إعا هو للملكة التى يتسقق فيها التواقق بين عالم 
الوجدان وعالم العمل . بين الفردى والاجتاعى ٠‏ بين الذانى وللوضوعى » ببق 
الروح الإنسانة والطبيعة تفسها . فليس بدعا أن نرى التأمل الخالى يستحيل 
على يد باش فى تهاية الأمر إلى ضرب مزالمشاركة الصوفية الى يتم فيها الاتحاد 
بين العلم ال كبر والمالم الأصغر , بين روح الأرض وروح الإنان » بين 
ملكوت الطيعة وملكوت المقل البشيرى22 , 
بد أن نظرية باش فى التقمس الوجدانى لا تكؤ فى رأبنا تفسير عملة 

التذوق الفنى ؛ لأن هذا التعاطف الرمزى الذى محدثنا عنه باش ( ومن قبله 
فولكلت وليس )لا يقتصر على الإدراك الجالى . بل هو ظاهرة عامة تقتين 
في كثير من الأحيان يأنواع أخرى عديدة من الإدراك ... وآية ذقك أنه إنا 
أحدثت عدلات سارة توقفت على حين خأ ف عرض الطريق أزيزآ حادآ . 
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مزعجآ ء فإن أسنانى قد تسطدم فى حلق محدثة صوتاً شببآ بسوت عجلابٌ 
السارة » دون أن نكون فى هنه الحالة بازاء أى إدراك جمالى على الإطلاق ٠‏ 
هذا إلى أننا قداعتدنا أن نتنب إلى الأشياء الى تريد إدرا كبا ضرباً من 
الحاة أو الروح ٠‏ حتى يتنى لا أن تفيمها » دون أن يكون هناك أى موضم 
الدديث فى مثل هذه الحالات عنى أى جمال أو قبح . والظاهر أن الإدراك 
الحى بصفة عامة يفترض ضرباً من التواصل أو المشاركة بيت اقداث 
والوموع ,كا لاحظ أفاوطين من قد الزمان » دون أن يكون هذا الإدراك 
منطوياً بالفرورة طحي الى . هذا إإىأن تعاطف الذات مع للوضوع لايسير 
دائماً جنا إلى جنب مع القدرة الفنية » يدليل أنه قد يكون أضمف أحاناً ادى 
شن الحواة الحققين عه لدى العامة من الناس . ونلا عن ذلك 2 فإن هذا 
التقمص الذى يوحد بين الأنا والأنت قد مختلط فى نهاية الأمر بالوجد الضوق 
فيفقد الانهمال الخخالى نوعيته الخاصة ٠‏ ويصبح التذوق الفتى محرد ضرب. مرىل 
ضروب للشاركة الصوغة » فى حين أنه ليس فى الفن فناء تام أو احاء كامل أو 
اندماج مطلق . ولأ ن كانت درجات اندماجنا فى للوضوع الخال ى ختلف باختلاف 
أنواع الفتون » إلا أنتا نستطيع أن تقرريصفة عامة أن التجربة الخالية لاتنطوى 
على أى استغراق تام الذات 1.11 فى لاوضوع للتأمل ؛ حت ولو بدا لنا أنهما 
يكادان أن تطابقا . . . وتبماً داك فإنه ليس فى الفن « حاول » أو « وحدة . 
وجود » ؛ لأن كلا من الإبداع الفنى والتأمل الخال ىلابد من أن ينطوى وى حركة 
:مال عم لمم ودين 290 . وهكذا يتبين ناأن نظرية باش فى التقمس 
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الفا 


(الوجدائىلا تنطوى على وصف صادق لعملةالتذوق الفنى » لأنها توجه كل اهتامها 
إل مشاعر الات » دون أن تتوقف عند « العمل الفنى » تفسه , يوصفه ذاك 
للوسوع الذى يفرض نفسه عى إدراى الخالى » حت يكتسب حق الواطن 
فى الءلم الخضارى اقى نميش قيه . فليس فى استطاعتنا أن تفهم دلالة « التجرية 
القنة » إلا إذا عدنا إلى « للوضوع الخاللى » نفسه ٠‏ عحاولين أن ندركدبأمانة» 
متذكرين فى الوقت نفسه أن الإدراك الخالمى ميمة أكثر نما هو بحرد متمة . 
وعندئذ قد تحقق من أن « للوضوع الخالى » ليس مجرد شثىء محسوس ٠‏ بل 
هو وكل » موحد يصورته » وهذه الصورة ليست مجرد وحدة «المحسوس » 
.ققط ؛ بل عى وحدة « للمنى » أيضا . ولا شك أن الفارى, يذ كر كيف أن 
بناء العمل الفنى يستازم بالضرورة مادة » وموضوعاً : وتصيراً » فلا بد من أن 
ينصب إدرا كنا له على وجوده الحسى. بوصقه شيثآً » ووجوده اذه بوصفه 
فكرة» ووجوده الوجداى يوصفه عاطفة . وليس التذوق الفنى فى نهاية الأمر 
سوى الإنصات إلى حديث الوضوع الخالى على محو ماينطق به وجوده الحسى , 
ودلاله للعنوة » وشحته الوجدانة . 


- والواقع أننالو أنممنا النظر إلى « لاوضوع الجالى » لوجدنا أنه 
أولا وقبل كل شىء موطوع حى يأسر انتباهنا » دون أن يكون تحرد علامة 
حيلنا إلى ثىء آخر . فليس من شأن العمل الفنى أن يكون برهاناً على ثىء » 
أو إثباءا للفضية بعينها » أو إرضاحاً لحقيقية ممنة » وإنما للفروض ف العمل الفنى 
أن يكون و موجودا فذاته وأداته 6 . وحينا أدرك للوضوع اخالى فإنتى أشمر 
أننى بإزاء ممسوس لا يفصح لىعن معناء إلاإذا توقفقت عنده وتعلقت به وتسللت 
إله . وليس اتذوق الننى سوى عملة إدراك جمالى يم فيا نقاذ العيان .إلى 
ح بإطنة » للوضوع 4ءزطه *! هك 6انسناهز *1 . ولكن هذا التناذ لا سى 


ا 


أنتى قد تقمست هذا للوضوع ( كا زعم دعاة: اتعاطف الرمزى ) ٠‏ وإعا هو 
يعنى أتى قد استطست أن أصل إلى كفيته الوجدانة عبر ثرائه الحبى . ومادام 
العنصر الوجداى ياطناً فى صعم النصر الحى ؛ فان من شأن الإدراك الجالى أن 
أيصل إلى وحدة للوضوع الوجدانية حين يلغ وحدته الحسة . ومعى هذا أنه 
إذا كنا ندرك للضمون فى الشكل » قذلك لأن الشكل نفسه متضخمبامشمون. 
وكا أن الروح هى صورة البدن ( بان الأرسططالييى لاذه الكلمة ) فان 
الصورة عى «روح» العمل الفى . وحن ندرك جسم العمل الفتى من خلال معناه 
وتسيرء , لأن الصورة هى هذا الدى به ملك للوضوع معنى . وتبعا لذاك فان 
الإدراكاجالى هو إدراك لموضوع حنىله صلابة النىء وعناده ووجودهالخارجى». 
ولكن له أيضاً وحدة الذات وحياتها الباطنية وعالمها الخاص 6017 


وإن البعض لتصور أن التذوق الفنى هو فى كمه عملة ؤاتية محضة » 
ولكن الواقم أنه ليس فى التذوق الفنى سوى عملية « تتبادة » 6م معمص86 
أو تكرس » وح 6 تقوم بها بإزاء العمل الفى . فالرجل. 
للتأمل أو المشاهد أو المتفرج لابجلب الممل الفى شيا » الهم إلا شيادته أو 
تأنده أو تواطؤة وليس الصشيح أن يقال إن العمل الفنى كان فينا ٠‏ يله 
الصحيح أن يقال إننا محن كا ثنون فيه . وآبة ذلك أتى حين أشهد لوحة أو تمثاله 
'أو قطمة مثيلية » فاتى أشمر يأتى أعيش مع الموضوع الخالى الدى أنا بازائه 
:وكاتى قد تفذت إلى عم شمور « الآخرعء وإن كان « الآخر هنا هوالعمل 
.الفنى نفسه . حا إن تقبعى للسرحية ليس من شأنه أن ينسيتى موقؤ. من العمل. 
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الفنى بوصفى جرد متفرج » ولكن من للؤكدآن تذوق السرحة إنما ين أننى 
على علاقة حبة بشخسياتها » وأنى أعرف عن كل منبها ما سرفه عنها الآخرون 
وماتعرقه هى عن الآخرين » دون أن يم بنى وبين أبة شخسة من شخصاتها 
امحادحقيق. فتذوق التمثل ةلاشطوىق المحقيقةلى أى#مص وحدانى حقيق » بل 
هومنىأ نى أمسك مخيوط الروايةأولا بأول: وأعيدفذانى. ترك بالواق ف الق كر 
بشخصاتها » مع ملاحظة أن إدراى الخالى إنما ينصب فى كل هذه الأثناء على 
جموع الرواية »كا أن نظرى [ها بتجه حو خشبة المسرح بأ كلها » وكأنتى بازاء, 
أحداث ء لابازاء شخصيات20 . 


والواقع أن كل مشكلة الإدراك الجالى إنما تتحصر على وجه التحديد فى أن 
لرء لا يتذوق العمل الف إلا إذا كان (على حد تعبير مولر فريتفلس) «متأملا» 
«مدقطءفد2 و و مشاركاً » :و1هنجهة8]1 فى الوقت نقسه . فنحن تتأمل 
ونشارك » دون أن تبلغ مشاركتا حد العَام . ولو شثنا أن نصف موقف التفرج 
فى اللسرح ( مثلا ) ٠‏ لكان فى وسمنا أن تقول ( مع بعش علاء الخال ) إنه 
موقف وسط بيق موقفين متعارضين : موقف للؤمن للتدين » وموقف لللحد 
الكافر ء بإزاء الحفلة الدينة أو القداس الكنى . فالأول منهما يفهم كل حركة 
يؤْديها رجل الدين » وينسب إليا ممنى ودلاة » وتآئر بما تنطوى عليه من 
مضمون ؛ فى حين أن الثانى منهما لا رى فى كل ما يقوم به رجل ادبن من 
حركات سوى مجرد إشارات تافبة لا تتطوى ص أى معنى . وهكذا الحال بالنسبة 
إلى للتفرج فى للسرح ٠‏ فإنه لابد من أن يتم بالشبد اقدى براء إلى الحد اقدى : 
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ينذا 


يستطيع معه أن يتابسه » ولكن لا إلى الحد الدى ينخدع فيه بما يتوالى أمام 
ناظريه من مشاهد فيختلط عليه الواقع بالخبال ! ولابد للمتفرج أيضاً من أنه 
مهتم بالمسرحية إلى الحد الدى يستطيع ممه أن يتماطف مع شخصاتها ء ولكن 
لا إلى الحد الدى يتحدفيه معأ .طالهاء أو يتقمص شخصياتها . وكذل كلا بد لمتفرج 
من أن ,تعلق بأحداث للسرحة ء ولكن لا إلى الحد اذى يضطر معه إلى 
اتدخل فى جرى حوادثها وكأنه بإزاء أحداث واقعية ! وهكذا ترى أن فى 
الإدراك الجالى اتصالا واتفمالا » لأننا نتمل بالموضوع الخالى عن طريق 
الإحساس ء ولكننا تتفصل عنه عن طريق الخبلة . وربما كانت الخاصة الرئيسية 
الى عير الحيلة فى هذا السدد هى أنها ملكة متمالة تميننا على أن تفمل عن 
الأشاء0) . 

حقا لقد وقع فى ظن البعض أنه لايد من أن سقط كل حاجز يقصل الدذاته 
عن الموضوع ء فى اللحظة التى تصل فيها الدات إلى الامحاد بموضوعها والاتدماج 
قيه » ولكن هؤلاء ينسون أو يتناسون أنالإدراك الجالمى لبى إدرا كآ صوئية 
أو حدساً دين » وإنما هو إحساس يتكشف لنا من لاله 8 ممنى 6 للوضوع 
الخجالى عن طريق ما فيه من امحاد وثيق بين للادة والسورة أو بين للضمون. 
والشكل . فالوضوع اخالى لامخرج عن كونه شيئآ ينقل إلينا- عن طربق سحو 
المحسوس - عاطفة خاسة نجمل الموضوع المراد مثله دو نا حاضرا؟ً حضورآ 
واقعآ عبناً. وتبعآقلك فإن الإدراك الجالى لابد من أن «صرفنا عن ذواتا » 


66 .2 ,«أقصدكز 062 قتجوأمطءجرو2» : و1ولسنهةر؟ «عتاتكة (1) 
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راف 


لك يوجه كل اهتامنا حو الموضوع الى بريد إدراكه » وإن كان من شأن 
هذا الانصراف أن يزيد من ثراء اقدات 2 لأنه هو الى يتمى أدبا ملكة 
«الدوق »4 :نمع م1. وهنا قد ممحسن بنا أن نفرق بين الأذواق الخامة والذوق 
يصفة عامة » فتقول إن الأذواق تنوقف على عناصر التفشل الشخمى والمول 
والترية ونوع المساسية وما إلى ذلك ؟ وأما و اقدوق » فإنه ستى القدرة على 
إصدار حم جالى تتحاوز فة آراءنا الشخصة وم ولا الذاتية وأفكارا المسبقة ‏ 
وإذا كان كانت عسوم قد شاء أن مخلع على اقوق صفة ةو الكلة» » فذلك 
لأنه لاحظ أن الحم الخالى لا يتطلب منى تصمياً أو قراراً شخصياً .» بل هو 
بتتطلب منى الانقباء إلى الموضوع , ححيث عثل أمائى العمل القنى و نحم فى تفسه 
ينفسه ! وكا أن القاضئ المادل فى الحكنة إما هو ذلك الدى يدع الحقيقة 
تسكشف عن نفسها بنقسها ء مكنفيا أن يتطق بلحي » يسد أن يكون التهم قد 
أدان نفسه بنفسه » فبكذلك لايد لفتذوق المنصف من أن يدع ميوله جانا » 
لك يترك اللوضوع الخالى فرصة إظهار أضلته بالقياس إلى ماعداء من 
موضوعات جمالية أخرى , وائنآً من أن الفن الصادق إعا هو فى جيع الحالات 
ذلك الدى يصرننا عن ذواتا لى يوجبنا إله وحده دون سواء . وهمكذا 
مد أن من شأن و الممل الفنى » أن يواد فدينا ملكة اقدوق ٠‏ بآأن شوو 
إدرا كنا الجالى على أن يكون عانا خالصآ , وتتحآ حرا أمام االوضوع » دون 
التأثر عيول جزئية خامة أو دوافع ذائية حدودة . ومن هنا فإن والممل الفنى» 
هو فىتعبمه « مدرسة انتباه » ترفى فبنا ملكة الفهم » ورق مافينا من مقدرة 
علي اللغاذ إلى عالم الفن . 

هع - أماما بزحمه الض من أن « الدوق ثىء ليس فى الكتب » » 
وأنه « لا مشاحة فى الأذواق » » فإن أقل ما مال فى الرد عليه إنه ينطوى على 


نلف 


سوء فهم لطبيعة واللى؟ الخالى » : عدوتاقطاعة #معسرهيعدز .ها إن الحم 
الخالى سر عمى ما من انماتى -- عن وجهة نظر الإنسان إلى الكون , 
ولكن من الؤكد أن نسبة الحم ( كاقل بابر ) ليست هى الق تكون 
ثبات الموضوع أو تسنده » وإبا القدى محدد قيمة الي ويدعيما هو القانون 
اقاى الباطنى للموضوع . فليست اقدات ( واستجاباتها ) عهى كل ثىء فى الحم 
الجالى ٠‏ وإعا هناك شثىء يظل خارحآ عن الدات » ألا وهو ماق الموضوع نفسه 
من توازن فى عم بنائه الجالى ؛ وهذا الثىء بالقدات هو العامل الفيصل اذى 
يظل المي الجالى مشر وطاً به هاا أبدآ . وتبمآ لك فإن « كل عمل فنى إعا 
محمل قف ذاته نسقآ خاصاً من الضرورات الى تشع من خَلالها كيفيته 
الجالية » . ومعنى هذا أن التحديدات الخالية لخالاتنا النفسية لا تصدر عن 
قوى غربة فى النفس » أو لا تنبِعث من مناطق مظاءة فى أعماق القدات » وإما 
حى تصدر عن « الثىء » المتأمل تفسه ء بوصفه حاوياً فى عم ذاتيته لقانونه 
الخاص اذى شكفل بتفسير شى مظاهره وزوودوه20© . 

فإذا ماتسام ل كانت قائلا : ه ولكن » كيف السيل إلى الا تقال من الماطفة 
لتى هى بطبيسها ذاتية » إلى الح الخاللى الدى هو بطبيمتة كلى ؟ » » كان رد 
عماء الجال ( من أمثال فوسيون وسوريو وباببر ) على ذقك أنه لابد من قلب 
وضع للشكلة رأساآ على عقب ٠‏ فنتساءل قائلين : « كيف تصبح للوضوعية الى . 
يغرضها الشىء الجالمى رد نسبية ؟ » حمَا إنه لن الأميه بمكان أن نصل إلى فهم 
اقدات وحكنها الخالى ومتعتها الفنية الخاصة . ولكن من للؤكد أن معرقتا 
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لف 
للبناء الاستطيق للسكون اصميم للوضوع قد تسيننا ولى إلتوسل إلى فهم الحم 
بوصفه نتيحة صادرة عنه متوقفة عليه ٠‏ وإذن قند لا يجان الصواب إذا قلنا إن 
كل حم من أحكامنا الجزئية ( على للوضوع ) لا خرج عن كونه نظرة خاصة إلى 
البناء الكلى العمل الفنى . ومعنى هذا أن للوضوع الخاللى هو الصخرة الجامدة 
التى نجىء شتى أحكامنا الجالية فترتطم بها » كا لو كانت موجات متلاحقة برسلها 
الحيط الحان إلى الشط فترتطم يصخوره النائئة ! فالموضوع الخالى هو الحد 
للشترك لسار الأحكام للمكنة التى “قد نصدرها بشأنه , لأنه لابد لتفسيراتا 
الجزئة وأحكامنا النسبية ونظراتنا للتلاحقة من أن تنتظم حول العمل للفنى » 
يا لوكانت طلقات عديدة محجاول أن تسيب الهدف , فتضيق الفناق عليه » دون 
أن تتجح اما فى التفاذ إلى #عيمه . ونحن فى العادة د متحيزون » فى أحكامنا 
الخالة » ليرد أننا و جزئيون » لانكاد تقوى وى رؤية الموضوع الخالى بتامه . 
ولكن «المدرك 6.ر ختح الدال ) هو اقدى سين إدرا كنا ويتكم فيه وقد 
تنوم أن الحتي سر غامض مغلف بالأءاجيب » ولكنه فى المقيقة عيان محاول 
فيهآن نلى: بأطراف الموضوع . وإذا كانت أحكامنا كثيراً ما تجىء نسبية ء فذلك 
لأ عملية التأمل تضطرنا إلى إعادة تركب الصصل الفنى . هذا إلى أن نمة عوامل 
آخرى كثيرة محجمل أحكامنا بالضرورة نسبية متغيرة » لعل من أهمها اختلاف 
حظنا من التخصس ؛, وتنوع درجات الإرهاف فى حواسنا » وتسد لحظاتنا 
التارمحة والنفسية ٠‏ فصلا عن شتى عوامل التفضل الشخصى وما اسطلحنا ططلى 
تسميته باسم د قابلة النفاذ » فى تحال الاستطية(). 


)١(‏ مموتقطامظ 1 ٠‏ : مقسرةاء1 .لا .5ن ) .441 - 437 .مم ..0زطآ 
.(.81-83 ,مم ,1936 ,موعلق ,قصوط + ,مستهمم سعادم) مقتفومد1 


الح 

بد أن التجربة سرعان ماتظبرنا على أن التربة والدرية أثراً واضحاً على 
ملكة امسج الخخالى عند الفر د ء بدلل أن الاحتكاك الطويل بالأعمال الفنة 
لابد من أن يصقل ذوقه ويربى إحساسه الجالى ويرقق شعوره الفنى . وهكذا 
قد تممل التربة الفنية عملها فى نفس الفرد فتجمله يدرك أن نمة « حك جالا» 
صادقا عكن اعتباره يثابة ترججمة تقدية ساسمة لموضوع ء وكأننا بإزاء مرآة 
صادقة تتكس صورة العمل الفنى بكل دقة ووضوح وآمانة . وإذا كان الفن 
لاما إلا على التخصسص » بل إذا كان الفن هو عمنى ما من المانىعالم المتخصصء 
فليى بدعاً أن تنكون مهمة الترية الفنية ( والثقافة الخالة بصفة عامة ) هى 
العمل طى تعويدنا كيف ثرى « العمل الفنى 6.. و لنضرب ذلك مثلا فتقول : 
هب أننا استمعنا إلى سيمفونية فى إحدى صالات المزف اللوسيق ء فن منا 
سيكون أقدر على الاستاع إلى ذلك العمل الفنى ؟ أهو الرجل التخصس اذى 
تزود بثقافة موسقية ٠‏ أم الرجل الماى الذى لاعبد له بماع هذا النوع من 
الموسيق ؟ أفلا يصح إذن أن تقول إن « الممل الفنى » هو هذا الى نتحو إلله 
وتجه حوه حينا حفى لماع السيمفونية مرة بعد أخرى » أو حينا كف على 
قراءةالأوديسة مرةبعد أخرى ؟ وماذا عى أن تكون جدوى هذا العود الستمر 
إلى « العمل الننى » إن لم نكن تشمر يأن نمة جوانب أخرى جديدة منه 
تتككشف لا فى كل مرة » ولأينا ندرك أن علينا أن نكون نظرة مشروعة عن 
سائر الشروط التسكتكة والإبداعة الى أحاطت بنعأته 06© . 


والواقع أن المي الجالى ‏ بكس ماوقع فى ظن البعض - ليس عجرد 
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مذ 
: تقدير تعسى أو تقويم اعتباطى محض ء وإعا هو حم موضوعى مضع لعلة 
شرعة ألا وهى العمل القتى تفه . وليس يكق أن تقول مع بض علاء الخال 
إن الحم الاستطقق مخضع لفتضيات المادةهع 28م هآ 6ل وععمموتية وم1 
بل يجب أن نضيف إلى ذلك أن معابيره إعا متحى لا و أخلاق الصور » 
( قعسده؟ 5ه مسوتطاغ "1 ) إن صم هذا التعير ! وحم تتضع قسة العمل. 
الفى » وتحاول الإلمام بكل أطرافه » فبنالك قد يكون فى وسعنا أن تتوصل إلى, 
د المج الطابق » وصموومن أو الحدي الصحيح الدى يسدق عل الوشوع 
يتامه . وهكذا محمد أن من شأن الوشوع الجالى أن يوجه هو ندسه كل من 
يتصدى للحم عليه.» بشرط أن يكون رائده المودة إنى الموضوع من أجلء 
تصحيح حكله عله . ولحذا يقرو بابير - مؤكدا عنصر الوضوعية فى 
الاستطيقا - «إن حكئى لامي على العمل الفنى بقدر ما محم على أنا نفسى 910 ». 
سى بذلك أن [ حكامنا الخالة إعا تكشف عما فى أنظار نا من هوى » وتعسف 
. وتحزب » وتعصب 2 وقصى نظراء وسوء فهم ... الح ٠.‏ ولكننا حينا نتجم فى 
ا نكون قد مخلصنا من كل مافى. 
أنظارنا الجزئية الخاصة من 'نهور وتسف واندفاع » فبنالك قد يكون فى وسعنا 
أن نكون عن الوضوع حَكا اليا صحيحآ يجىء مطابقآ له . ويهذا المنىى. 
قد يصح أن تقول إن. اتصاف المرء باقدوق إما -ى أنه قد استطاع أن يتخلس, 
مئن شت الأذواق ٠‏ أعبى أنه قد استطاع أن ميل « الجزى » إلى « كلى ع0©. 


وحسبتا أن رحع إلى لان مزوا4 لكى نفهم الدور الى هوم به العمل 
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كف 

الفنى فصقل أذواقنا وتقويم أحكامنا - فليس من شأن الأعمالالأدبة أوالموسيقة 
( مثلا ) أن تنظم أهواءنا » وتعيع فبها التتاسق والانتظام ومحقق بين التفس' 
والبدن ضربآ من التوافق والانسجام فنب» بل إن منشآنها أيضآً أن تمع مافى 
ذاتيتنا من جزئية (سواء! كانتتحربية أم تارعغية أم تصفية) » لك تحيلالجزى 
خبنا إلى كلى . فالأعمال المنة إبما نهيب بذاتيتتا أن مرج عن أقفها الشيق 
المحدود ء لك تقف من العمل الفنى موقفا سمحاً ملؤه الفيم والوعى والتقدير . 
وحينا تستحل ذاتة المتأمل إلى نطر خالمن أو عبان حض » فبنااك قد يكون 
.فى وسعه أن ينفد إلى ذلك المالم الإنسانى الى يمتحه أمامه العمل الفنى . فالقدوق 
عمج 1.0 هو الوسيلة التى تسمو بالمتأملإلى المستوئ الخالى القدى يستطيع عنده 
أن يدرك المنصر الكلى قبا هو شرى . وهكذا تملس إلى القول بأن قهمنا 
:العمل الفنى إنما بتوقف على مدى قدرتنا على قبر جزثيتنا وقّع ذاتيتنا » من أجل 
للد اي ولوقي اللي وار من وجبة نظره عواء 
لا من وجبة نظرنا محن 201 . 

2 - يبد أن هذه التزعة للوضوعية فى الحسم على « الممل الفنى » لا بد 
عن أن تلق معارطة شديدة من جانب أولثك اين اعتادوا أن ,تصوروا 
.« التذوق الفنى » على أنه فمل ذانى روماتتى » وكأن ليس فى. الوشوع الختالى 
.إلاها تنسيه إله المين , وما تشيمه فيه أقات , وما مخحلمه عله الخال . وهكذا 
محلق الاستطيقا الذهنية فى آفاق الخال ٠‏ فتترك لنفسها العنان » وتسترسل فى 
الحديث عن التعاطف:الرمزى وللشاركة الصوفة والحدس لابائشى ؛ فى حين 
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3 
“رفش الاستطيقا الملية أن تضرب فى أعماق اليم يدون مرساة ٠‏ وتأنى أت 
«مخارى أصحاب النزعات الرومانتكية فى الحديث عن التأمل القنى حديئا شعريآ” 
لا طائل محته ولا غناء فيه . والواقع أنه إذا أريد لعل لجال أن.يكون علاً جمنى. 
الكلمة ٠‏ فإن مئ الضرورى لعالم الخال أن محيس نفسه فى « العمل الفنى » 
اقدى يدرسه » بق معه جنبآً إلى جنب ٠‏ وبظل بإزائه وجهآ لوجه » وينسى. 
أمام للوضوع الخالى اقبى هو بصدد دراسته - عالمه المكرى الخاص عا 

فيه من هواجس: وخواطر وخلجات0© 


حا إن اليعض قد يسترض هى هذا للنهج 'بأن ول إنه يتهى بنا فى خابعة. 
للطاف إلى الفضاء نهائآ على استطيقا الماطفة أو الوجدان ٠‏ ولكن بابر 
يتصدى للردطِ هذا الاعتراض فقول إننا تجانب الصواب حا لو توهمنا أن. 
« فبم » للوضوع الخخالى » أعنى إدراك الثىء فى نصاعة عقلة ووضوح بصيرة ». 
لا ينطوى قط على أبة حساسية.أو وجدان . والواقع أن موقف عالم الخال من. 
موضوعه ٠‏ هو أشبه ما يكون عوقف العاغق من ممشوقته ؟ فهو يعرف عنهاا 
, كل ثىء : هذا التتاسب الخاص فى قسبات وجهبا , وتلك الامحناءة الصغيرة فى 
ذقنبا » وذلك الخال الوجود على خدها ., وتلك الندية التائهة فى سحر 
جيدها ... !4 . وهكذا يَف عالم الخال أمام موضوعه وجهآ لوجه : يتأمله » 
وبدرسه , ويسائل » ويستطلمه » وجحده » وينصث إله » ويستمتع محضرته » 
ويستشعر فى القرب منه دوار؟ ناصعاً هو الوضوح بسينه ١‏ فليس من شأن عالم 
الخال أن يستعيض عن « الممل الفنى » بأطافه أو أشباحه أو خالاته ٠‏ بل 


بعتعه2 ,«متواقطوظ ده ملمططقم ماعدة قتموما < ترمرو8 .8 (1) 
142-143 .مم ,لآ .ته ,1953 ,سمكتةسدها؟!. 


١91 


لا بد لله من أن يقتصر على رؤاته فى ”مم فرديته . وإذا كان عالم مثل بابير قد 
حمل بشدة عل كل استطيقا ذهنة ٠‏ فذاك لأنه قد وجد فيا ملاحة دون قازب 
ولا مراع ء وكآن عالم الفن حيط مظل لا قرار 4 ولا قاع ! وأما إذا عرفنا أن 
ثمة قراراً يمكن أن نلمسه ء فبنالك لا بد من أن تستححيل مبمة عالم ال إلى 
.دراسة موذوعة محاول من وراها الإلمام بتفاسل ه لاوضوع » الدى يريد أن 
ريسبر غوره » وأن يقف على دقائق شخصيته » وأن يل اطبيعته من خلال 
قرديته 609 . . 

وليس من شك فى أنه حينا محسن للرء النظر » فإن كل ثىء لا بد من أن 
عدو له عثابة علامة أو « أمارة » : ممزاصز . وهنا يتحقق عالم الخال من أن 
كل و عمل فنى » إعاهو حدث له ماضيه ومستقبله » قيقوم باستقراء حمق 
.عد فه تركب هذا العمل ٠‏ لكى لا يلبث أن يتكبن تكينا علياً صائبآ 
يمتمله . . . وحين يصح فى وسع عالم الخال أن يرى فى كل ثقطة ٠‏ بل فى كل 
.حركة » حقيقة موضوعه وو قعية كانه البنى بوصفه شيئاً » فبتالك قد يتوصل 
إلى الإلام بالنظام الاستطق أو النسق الى اذى يتح فى شر وط العمل الفقى 
انفسه ‏ وممنى هذا أن مبمة عالم الخال إما تنحصر فى مطاردة المكرة واقتفاء 
.أثرها » ولكن 'بالاتفال من علامة إلى علامة ؛ والتدرج من أمارة إلى أمارة . 
وما دام الفن متفى بالضرورة أن أبحى” الفكرة فتتحل أو تمثل على 
.شكل صورة حجبية مدوسة ٠‏ فلا بد المين من أن تتابع الآثار للسجلة ؛ بدلا من 
التحلق وراء الأفكار الضالة الكءرذة ! والمين الأير: الفاحصة إا حمى تلك 


828 ,«ممجوتاأغط فا _دمه علمطاقه م1 جدة فتمعمكا ٠‏ بمعروظ .1 (1) 
142-143.مم ,رآآ .طن) ,1953 ,دمن س سوام 


لفف 


ال تستشف من خلال لنة اليد أقكار الذهن ١‏ وعبئا نحاول البض أن يصور 
لنا الفن بسورة النرّوع النامض أو التفكير الشارد , فإِن إثناج الغنان لا بد من 
٠‏ أن يتمثل على شكل « موضوع » عبنى يأخذ مكانه محت الشمس » وعخاطبنا يلنة 
توعية خاصة تفصح عنها بعش و الأثيرات » ٠‏ , 

حقا إن هنه واللغة» لنختاف من عصر إلى آخر » ولكن هذا الاختلاف 

إنما برجع فى الحقيقة إلى أن ١‏ العمل الفنى » كائن حى ينمو ويتطور ويترق 

وبزداد خصياً وثراء طى مر الأجبال . فليس العمل الفنى تجرد ثىء محسوس 

يظل داحآ ع ماهو عله » بل هو أيضآ حقيقة حية يطرأ عليها الكثير من 

التغير » بفمل تلك الصيرورة الحضارية التى لا بد لكل عمل فنى من أن يندمج 

قيها وتأثر بها ويتوقف عايها . والواقع أن ممنى العمل هو ما لا سبلل إلى 

استيمابه » ولد لك فإن للوضوع الخخالى هو فى حاجة دائماً إلى « الخبور 6 الذى 
ملم عليه مالا خصر له من التأويلات . والظاهر أن عملية فض أسرار للماق 
الخالية قما ترف نهاية » فإن جلا يمضى وجلا يقدم » والعمل الفنى كا هو : 

. موطوع. حى لا زال مجمل من للمانى مالا سيل إلى الإلمام به » أو بالأحرى 
شخصة عمقة لا زالت محتمل الكثير من التأويلات ١‏ وعبثا محاول البعض أن 

يلحق العمل الفنى الأصيل بعصر ما أو مجتمع معين , فإن هذا العمل لا بد من 

أن ينفصل بوجه من الوجوه عن ساقه الزماتى للكانى » لكى يكون لنفسه 

فى م الزمان وللكان الكذين الشاءلمين زماناً ومكانا خاءين به ! وهكذا 

بدو لنا العمل الفنى وكأنما هو كان حى أو شخصة أصلة ههات لأية نظرة 

قاحصة أن تستوعبها عامآ . وحسينا أن ننظر إلى ذلك « الوجه » الذى يديره 

نحونا العمل الفنى » لكى نتحقق من أنه وجه حى يشبه الوجه البشرى » 

وكأعا هو يسبر دائمآ عن شىء أعمق وأبعد منالامن كل ماقد نستطيع أن 


ا" 


ندركه منه ) وربما كان السر فى ذاك أن معنى العمل الفنى ليس مستوعياً 
بنامه فها عثله أو ما يترجم عنه » وإا يتمثل هذا للمنى عير تعبير فنى خاص قد 
نستطبع أن ندركه بطريعّة مباشرة » دون أن تتمكن مع هذا من الإحاطة به 
تمامآ ‏ لأن من طبيعة « التعبير » أن يند داتما عن كل محديد . وعي كل حال» 
فإن استمرار الممل الفنى لا بد من أن يقترن يتزايد مستمر فى عدد التأويلات 
التى .تعرض لما . وبالتالى فإن ثراء للوضوع الخالى لا بد من أن يسير جنبا 
إلى جنب مع انساع جمهوره . وحينا تتحدث عن خلود بمض الأعمال الفنة » 
فإنا نمنى بذلك أن هذه الموضوعات الخالة قد لبت من صنوف السادات 
ما أسبغ علبها كثافة وعمقاً وثراء . ولاشك أن الخبور حين يلق عض 
الأجمال الفنة الأثرية بروح الاحترام والإعجاب والخاسة » فإنه فى المقيقة إا 
يميد إبداع تك للوضوعات . وكأعا هو يضق عليها ممانى جديدة » أو كأن 
من شأن « تواطؤ » الجهور أن ضمن العمل الفنى أتجاحه واستمراره 
وعلو شأته ١‏ ش ش 


والحق أن التأمل الفنى فى ميمه إنما هو فمل اجتاعى ٠‏ كا أن الإعجاب 
اخالى فى جوهره لابد من أن محمل معاف للشاركة أو التبادل : 6اكمجرتء86. 
وآية ذلك أن شاهد العمل الفى ؛ حتى حينا يكون عفرده ٠‏ لابد من أن بشعر 
بأنه ليبى وحده ؛ لأن من طببعة الإدراك الحالى أن يواد فى نفسه الشعور بالاتياء 
إلى جمهور بشاركه إعجابه بالعمل الفنى . هذا ألى أن الانفعال الخخالى عبل دائا 
إلى الاتتقال والديوع والانتشار , لأنه فى حاجة داكاً إلى شهود وشركاء 
ومؤيدين ٠‏ وكأن من طبيية المج الخالى أن ننس الضان فدى جمهرة 
للمجبين بالممل والتجاوبينممه ! ولكن الهم أن الموضوع الجالى لا محقق بين 
الأفراد محرد اتصال عابر أو مشاركة سطحية:. بل هو علق مهم تلك الونحن» 


جب 


(دددهلة ه1) الى ترق . .هم إلى مستوى الخاعة ٠‏ وتضطرثم إلى أن يتناموا 
فوارقهم العردية . وحيا يتحدث البعض. عن نلك 9 للوضوعة الفائقة » القى 
بريد لنا الوضوع الخالى أن نرقى إلى مستواها ء قإنهم نون بذاك أن العمل 
الفنى .ضع'ر كلا منا إلى أن .تنازل عن أوجه الخلاف ألق تفصله عن الآخرين » 
لكى يتجاوب مع أقرانه » ويشاركهم إعجابهم يعض الموضوعات الخالية 
للشتركة . وأما ذلك الدى بهز كتففيه استخفافآً آمام عض اللوحات فنية 
العروشة فى متحف ء أو الذى صفر فى حل موسقية بدلا من أن يمغى 
وينصت ء فإنه ما ينآ بنفسه عن الجهور » متخلا عن الشرط الأول من 
روط 8 الخيرة الجالة » » آلا وهو الشاركة الفنية ( مع ما تقتضيه من استعداد 
النظر والفرم والاستجاية ) . 


إننا لا تبكر. يطبيية الحال أن لكل «موضوع جبالى» سبغة تار عنية تريطه 
بسمبرم ٠»‏ وتلحقه بمجتمعه ٠‏ وتفرنه محضارته ؛ ولكن من لل ؤ كد أنتنى حين 
أتذوق عملا فنية قد تقادم به المهد , فإتى أنضم إلى زمرة المسجبيل به.من أيشام 
الحضارات الختلفة الختلفة والأجيال للتعاقية » وكانق أفتى آثارثم 0 .وأتايم تقالدهم . 
وخريعس فض داتراث فى » ٠.‏ فإننا مني بذلك أن من شأن سضش 
الأعمال الفنة الغابرة أن تنقل إلينا الماضى نفسه ...كاتا عمى « حمزة الوصل م 
بين للاضى والحاضر ٠‏ أو كما هى قد استطاعت أن مجمع بين نظرات القداىٍ 
ونظرات الحدثين فى سلسلة فئة واحدة متصلة . بل قد محدث فى بعض الأحيان 
أن يكتسب العمل فى قد قيمةكلرى م يستطع معاصروه أتسيم أن غطنوا 
إلها ء حين يكون ووعى الناسابخحالى قد نضح بالدرجة الى تسمح لحم بن يفهموه, 
وعندئق لايلبث الإنتاج القد كان موضعم ازعرالومارة ونه من :جاتب أجل 
عصبرء » أن يصرح وضع تقد وإعجاب واستحسان من جاتب أهل, عجو آخ. 


تيف 


ولو قدر مثل هذا الإنتاج أن يظفر بإعجاب الجاهير للتزايد لفترة «لويلة من 
الزمن » فإنه قد يستطيع أن يكتسب طاينآ إنسانيآ بنقله من'خنط جمهور محدود 
إلى محيط البعيرية 'بأسرها . 


ول الرغم من أن الكثيرين لانتجهون بأيصارثم فى العادة إلا أمحواخلاقف 
الأذواق وتمدد الأمزجة الفنة » إلا أنه قد يكون وسضًا أن تقول إرت 
الإنسان حين يوجد بإزاء عمل فى أصيل . فإنه لابد من أن ساو على فرديته » 
لك ,صبح أهلا للارتقاء بنفسه إلى مستوئ « الإناق الكلى » 
متمصلط 1نورهونسن ”1 . ولو شثنا أن نتميد من مار كن فكرته عن 
الرجل « البرولتارى » الذى قد محرر من شتى الروايط الاستعبادية والآراء 
للسبقة » لكان فى وسعنا أن تمول إن الرجل « الامتطبق » هو باقثل إنسان 
حر قد خلس نفسه من شق الملاقات الجزئية والروابط الخاصة ٠»‏ فل تمد فىنفسه 
سوى تلك الروح الانانة الخالصة الى تسمتح له بأن تتصل يمن عداه منالشر 
اتصالا مباشراً . والواقع أن ما يشيغ الخلاف بي الناض أو ما ببعث الفرقة بين 
بى الشى . إعا حى ضروب:الصراع التى تنشب بين الأفراد فى الجال اللبيوى » 
تم حنا هبحل إلى القول بأن صرا وات دعر الدرورة مراءين الزلياة. 
وأما للوضوع الحالى فإنه تقطة نلاقي يتجمع عندها الآفراد فى مستوى عال للاترق 
إلنه الأهواء والمنافع » فتحمق بينبم ضرب من العامك أو التضامن"» دون أن 
بتخلى كل واحد منيم عن فردبته . وإذاكان شار موامطه5 قد اعتير أفمال 
الحب والطاعة والاحترام أفمالا اجتاعية فى عيمها » فرما كان فى وسمنا أيضا 
أن توك إن التأمل الحالى هو فى سمه فتل اجباغى . ولسل هذا هو ما عناء : 
كانت سوك حينا نسب إلى حم اللبوق صبغة كية صوريةاء بوصفه غيئا مشتركا 
بين الناس حمسا فاتخهور اذى يتذوق العمل الفنى هو جماعة حقيقية » لأن 


وب 


من شأن الموضوع الجالى أن يقوم بدور « العامل للدترك » بين الغمائر التى 
تستشعر أما بينها من توافق » فيتألف من تتاغمها الواجدانى ضرب من القّاسك 
الاحتاعى . 1 


وأخيراً لايفوتا أن تنبه إل نا لللوضوع الخمالى من قدرة هائلة على الترق 
بالجهور إلى مستوئ « الإنسانية » . فليست علاقة الموضوع الخال بالخال ههى 
التى جملت منه عاملا قويآ مقعوامل الحضارة :كأ وقع فظن الكثيرين ب و نما 
الذدى جمل منه قوة فمالة فى كيم الياة الاجماعية ه وكونه شيئا إنسانيا قد ابئق 
من أحضان للوجود البشرى نفسه .:وإذن فليس تاربخ الفن سوى تاريخ زر 
الاننان » وئيس الفن تفسه سوئ اتتقاك من دائرة القذر وللصير إلى قائزة 
الوعى والحرية , كا قال.مالزو . وهكذا نعود فتقول إن متدض الغن البشترق 
( مل اختلاف أتواعه وتعدد صوره)' إما هو تمرة لشاركة قنية متصلة حتقها 
الجنس النسرى طى مر الأجيال » فأئيت لناعا لايدع جالا للشك أنه هبات: 
الأعاصير الفناء أن تذدهب عا سحلته الد البعرية ء وما لهترت ل النفس البشغرية» 
وما نطق به الفنان حيق أراد أن عند أحلام الناس:1 


خغانة 


أما بسدء قفد اولنا أن تقدم .للقارى عرضآ سرسآ لشكلة الفن من خلال 
تلك الصلات افد يالكتكية العديدة التى تر بطه بالطبيعة » والصناعة , والجتمع , 
والتاريخ » والحضارة » والحياة ٠‏ والإنان . ولثن كنا قد.أغفلنا الكثير م 
للشكلات الخالة الحامة التى إعتاد الباحثون فى قلسفة الفن إثارتها 2 كدراسة 
الملاقةٌ بين الفن والعل ؛ أو الملاقة بين الفن والأخلاق ٠‏ أو الملاقة بي الفن 
والدين ٠‏ أو الملاقة بين الفن والفلسفة » إلا أننا قد. حاولنا فى تضاعف دراسقنا 
الفنومنولوجة للموضوع.الجالى أن نظبز القارى, على .أن الفن ليس ظاهرة 
فبزية » أو سسكولوجة » أو احتّاعة » وإعاهو أولا وات ظاهرة استطقة 
فم حماولبق كتانا هذا أن تتعرض لد النظريات الفلسفية التى تقول أن الفن 
لبو ولب » أو أنه إشاعالرغيات الجنية , »أو أنه حدس وعيان أو أنه تصير 
ونقل للأنقمالات إل الآخرين .أو أنه ماكاة وعثيل ٠‏ أوأنه إنتاج وتنظم 
إدادى » أو أنه متعة وقة حسة , أو ما إلى ذاك من تأوبلات 4 وإعا مضينا 
مباشئرة إلى « العمل الفنى » محاولين أن نستفتيه الرأى مخصوص علاقته بما عدام 
من للوضوعات كالموضوع الطبيعى وللوضّوع الصناعى وللوضوع الاجتاعى..٠21‏ 
حقا لقد اضطرتنا هذه الدراسة إلى التعرض - بين الحين والآخر - لناقشة 
عض النظريات الفلسنية أو السيكولوجية فى الإبداع الفنى أو التذوق الخالى م 
ولكننالم نتناس خلال هذه الناقشة أن ندرس العلاقة بين الفنان وعمله الغنى. 
أو بين التذوق وللوضوع الخالى على صُوء تلك « الخحفيقة الفنية » التى مير 
للوضوع اليل بوصفه ظاهرة نوعية خاصة . 


مففا 


فإذا ماتساءلنا الآن :.هل ينبنئ الفن أن سير عن « للقيقة » » كان رد 
عالم الجال على ذلك : أنه ليس ثمة ما يازم الأدب والشهر والفنون الكثيلة بأن 
تعمد إلى محاكاة الواقع الذاى أو الواقع للوضوعى؛ بل كل مبعتها كا تتجصر 
فى إثارة تفس القارى" ( أو التأمل ) » سواء بتوليد معاق جديدة قى نفسه ء 
أم بإحداث آثار نفسية عنيفة فى باطن ذاته تنبئق معها « حقيقة م جديدة 
م يكن له -هاعهد . فليى من غ أن الفن أن ميلنا إلى أى عالم ممروف » 
موضوعياكان أم ذاتيا » بل لا بد للقن من أن ضعنا وجها لوجه بإزاء عالم 
آخر فريد فى نوعهء ألا وهو و الملى الفنى ». أما هذا المالم اقدى ينقلنا إليه 
اللوضوع الخالى فإنه عالم لا يقل واقسة عن غيره من العوالم » إن.لم بزد عليها 
جميعاً ٠‏ ولكن شرط أن نفهم أن « الواقية » عنا لا :تشير إلى فل الكينونة 
آو الوجود فى الخارج فب ء وإنما هى “نثير إلى :اك « الكيفية الباظة 
6ن 6 مستجادة 0055 5 الق مير الأشياء الموجودات “باعتبارها كائنات 
قائمة بداتها . وليس يدعآ أن يكون الالم الننى عالما واقعبآ بممنى الكلمة » فاته 
كثيراً ما عدف بتك للوجودات للاثلة فى العالم الخارجى إلى عماء المدم أو شبة 
المدم » لكى محل مملها » وسَوم بديلا ملها ! أما حين حيد الفن خلق عض 
اللوضوعات الطبيمة » قإنه عندئذ يأخذ على عاثمه أن يتكفل بتفشيرها » حتى 
أمجىء | فضل وآعمق وأخصب وأ كثر حيوية ! فالعالم الفنى عالم واقمى » لأنه 
يض على للوجودات من لعن والتيير والثراء والحياة ما يجملها أشد واقية 
وأ كثر حققة ؛ ما إن الفن قد يستعير من الواقع أشاء محسمها وحيدمثلهاء 
ولكه لا بد من أن يعيد خلقها » لكى يدعبا بأحسن مما فعلت الآلحة. 1 
قالفنان لين ره 9 صانم » : مانس 06 ٠‏ وإعا هو خالق يذيع سر الآلحةء 
إذ بصرح لنا بلك للعانى الخفية والملاقات للطوية والمَيم للستترة الى أودعتها 


مف 
الآلحةصدر الذلوقات! أستتفر الله ؛ بلإن الفنان قد يزعم لنفسه الحق فى أنه 
بعد خلق هذا الكون » ل بين للآلحة كفكان يمكن أن نحىء الخليقة 
أفضل؟ أعنى 1 كثر استثازة» وأخصب وجداناً » وأعمقمنى » وأوقع أثرا ١‏ 


فالفن لا يكون فنا:إلا إذا أقلعم عن محاكاة الصبدة الواقعية الى يسم لها 
الواقع » لكي يكون لنفسه صبغة واقمية من نوع جديد ! ولوكانت سلة التفاح 
التق تصورها نا هنه اللوحة. تجرد موضوع طبيعى ينقصه الحجم والطمم والفائدة: 
العملة » لكان وجود السلة للرسومة أدق وأقل يكثير من وجود الملة 
الحقيقية - أو لوكانت هذه الموسيق التصوبرية مجحردحا كاة لعوذج صوفىطبيعى. 
( بعد تجريده من فاعلبته المكانية والمملية ) » لكان وجودها أدى وأقل بكثير 
من وجود تلك الأصوات الطبيعة ‏ أو لوكانت هذه الدراما المثلة على خشية 
المسرح جرد نسخة طق الأصلمندراما واقع ةتحرى ق اللا ةالمملة (بعدمجريدها 
من أهميتها الحبوية وضرورتها الصلية ) » لكان وجودها أدى وأقل بكثير 
.من وجود تلك الدراما الحة.: وللكن الحققة أن للموضوع الخالى حظاً أسمى 
إمن. الوجود ب , لأنه لا يقتضر:طل التبير عن واقعية الواقع ( على نحوما 
يفعل الموضوع الطبعى) ٠‏ بل هو يعبر لذاءن مدنىأءمقمن معانى الواقع » آلا 
وهو ذلك البعد الوجدافى: القدى يمكن الواقع أن يتجلى أمامنا من لاله .وهكذا 
"قد يكون فى وسعنا أن تقول إن مبهمة الموضوع المالى لا تنسصر فى إمدادنا 
.بأية معرفة موضوعية عن الواقع » وإعا هى نتمثل فى مساعدتنا على قراءة 
تصير الواقع . حقا إن العمل الفى قد يقتادنا إلى الواقع » ولكنه لا يوصلنا إلى 
:اعتابه إلا من خلال يعض الملا تالوجدائية الىتسمح لنا أن تفهم ماينطوى 
عليه ( الواقم ) من شحنات وجدانية ومداولات عاطفية وقييم إنسانية .. و-هذا 


ضف 


الممنى قد يصح .أن تقول إن الموضوع الخالى هو ذلك الموضوع الدى ينم حق 
المواطن للبعد الإنسانى من أساد الواقم . 


أليس الفن هو الدى يهب الوضوع الطيعى « باطنية » خصبة تجمل منه 
شيئا حيا يعمر الوجدان ويتبض بالحيوية ؟ ألا نشعر حين نكون بإزاء بعش 
الأعمال الممتازة الى حققها كار الفنانين أن « الحسوس ع قد أخذ يكشف 
لناغن سره المتافبريق أو عمقه الوجودى ؟ ألا يكف « الحسوس » , حين 
شدرج فى عالم الفنان »عن أن يكون بجرد و ثىء » لكى يصبح عاطفةمرئية؟ 
ألا بحس التأمل » حين ينفذ إلى عالم دلا كروا أو ثكنور عيحو ء أنه قد إنتقل 
إلى عالم جديد شود قيه أشكالا آسيل من الوجود والحاة » دون أن يكون 
فى استظاعته أن محد لمذا العالم نظيرا يكافته فى عالله الاعتيادى الواقمى ؟ وإذن 
أفلا حق لا أن تقولإن الموضوع لا يظل فى بد الفنان مجرد موضوع ٠‏ وإعا 
هو يصبح أداة تير أو حامل معنى ؟ * 

إن الفنانين فى المقيعة لهم الباحئون عن القيم ؛ فهم مكتشفون لا هدأون 
إلا حيتا تطأ أقدامهم أرض مناء جديد ١‏ وليس ل متذوق الفن سوى أن 
يلاحقوا أولثك الرواد للمتازيئ فى جولاتهم الكثفية القى لاتكاد تعرف نهاية ! 
وإذاكان لهذا و« الترف الكالى » الدى يسمونه بالفن قيمة عر 2 : 
فا ذلك لأنه عدنا دائاً عتع جديدةلم تكن فى الحسبان ٠‏ بل لأنه يقدم لنا 
بين الحين والآخر أسباباً جديدة الحاة وحب الحاة . والحق أن كل نجاح 
تحرزه اليم على يد الفنان إا هو انتصار لنا أجممين ١‏ «الفنان الدى يأتينا 
بالتغمة الجديدة , أو الراحة الجديدة ‏ أو الطسم الجديد » إعا مخدم الإنسانية 


جعاء . وكل ما من شأنه أن برهف حواستا » أو أن يدقق مشاعونا » أو أن 


0 
عمق مدا ركنا » إنما بزبد من خصسب وجودنا البشرى . وما كان لهذا كله أن 
يتحقق من تلقاء نفسه ٠‏ بل لقد كان على الفنان فى كل زمان ومكان أن يكون 
مصارعاً جريثآ لا يصرفه عناد للادة عن الممل فى اجتلاء أسرارها . وهكذا 
كان الفن دائمآ أبدا صراعا عنيفآ سد للادة » لا تجرد لمو أو لمب ( 6 وقع فى 
ظن الكثيرين ) . ولا زال الفن إلى يومنا هذا إتاجا جهداً سكير طاقاتنا » 
ويستحث قوانا على التساءى » وضع محت أنظارنا نموذجآ حي العمل التفن 
والأداء الحقق طل الوجه الأكل . وإذا كانت الصناعة الدوية فى صممبا 
انتصاراً , فإن الفن العظم أيضآً لحمو فى يمه نصر كير محققه الروح فى 

صراعبا للستمر ضد للادة . 


تقد كان رودان رول إن كلة « الفنان» مناها الواسع إنما تمنى كل امرىم 
بد لدة كبرى فيا سمل . « فالفنان رجل يمشق مبنته » وهو يرى أن أمن 
مكافأة يظفر بها عى اغتباطه بتحقيقعمل جد ... ولن يظفر العالم بالسعادة اللة 
إلا حيْنا يهنأ الناس أجممين أن يكتسبوا ررح الفنان » أعنى حينا يكون فى وسع 
كل واحد مهم أن جد أنه فما ينيض + من عمل ه . ثم يستطرد رودان ' 
فقول : « إن الفن أضا درس رائع فى الإخلاص 06546ه51 . فالفنان الحقيق 
يعبر دائما عما مول بذهنه » حت ولو أدئ به الأمر إلى أن يطيح بشق الآراء 
الذائمة . وهو يبذا لقن أشباهه من الناس درساً فى الصراحة . ولن يكون 
.أدوع من ذاك التقدم الذى لابد من أن محرزه الإنسانة لو قدر السدق للطلق 
أن يسود بيق الناس ! 6 وأما نحن فإننا تقول إن الفنان الحقق إعا هو ذلك 
الصاذع اذى لا يزدرى للادة » ولا محتفر الصنعة ٠‏ بل مخلس داعا الفن يوصفه 
مهنة » و.ؤدى رسالته فى الجتمع بوصفه صاحب حرفة عيش منها ولكنه عيش 
أيضآ لما ! وليس « الصدق » فى الفن سوى وقء الفنان لرسالته » بوصفبا ذلك 


اذا 


النشاط الإبداعى الدى لا يبدأ إلا حيث تتهى الحرفة 1 وهكنا نعود فتقول إن 
القن فى جوهره فعل , أو فلسفة فمل » أعنى أنه نشاط ظافر منتصر شارك فيه 
للتأمل فيشعر بغبطة النجاح أو نشوة الانتسار ! 


بد أن الفنان ‏ مع ذلك بشمر بأن الفن مبمة لا يكن أن تنتهى » 
فإن فى توقفها إنكاراً آذاتتها . ومن هنا قد قاوم كثير من الفنانين كل ما اعتور 
تفوسهم من حنين إلى الوصول ‏ فكانوا سمدون داتما إلى معاودة البحث وإعادة 
النظر » واثقين من أن مجال البحث. لا بد من أن نظل مفتوحاً على مصراعه . 
ورا كان خير مثال نستطيع أن نسوقه لهذا النوع من الفنانين أستاذ 1 كس ةم 
للصور الفر نسى سيران : ققد ظل هذا الفنان المظيم ينال حت النهاية بكل صبْر 
ونواضع فى سيل الوصول إلى نلك الفقيقة النصورية الى لم يزعم لنفسه ' يوم 
أنه قد استطاع الاهتداء إليها . وهكذا ظل سيزان عخلساً لذلك التساؤل الأصللى 
الى كان السبب فى ليه منذ البداية عن حاة الحدوء والطمانينة من أجل 
الامخراط فى ساك الحاة الفنة عا فيا من قلق وتوتر . وليس أدل على فاك 
ما سجه سيران تقسه فى خطاب 4 بث به إلى صديقه إميل برنارد قبل وفانه 
بشبر واحد قال فيه : « آثرانى عستطيع أن أبلغ يوماً ذاك الحدف للتشود 
اقدى طاما سعيت من أجل الوصول إله ؟ إننى لأرجو ذاك » ولكن مادمت 
لم أستطع سد أن [يلغ هذا الحدق ء فلابد من أن أءق فريسة لوجة عنيفة من 
الاشطراب والقلق ... وليس عطى الآن سوى أن أواطل دراساق . » ... 
غبذا الفنان الدى كان ب كد دام أن فى استطاعة الفن أن يلغ « للطلق » » 
لم يزعم لنفسه يومآ أنه قد استطاع أن تلك وللطلق » ؛ ... وإذا كات 
فيلسوف مثل لافل قدكتب يقول : « إن الفن لبس مشكة على الإطلاق » 
بل هو هذا الذى مل كل موضوع يكف عن أن يكون مشكلة بالقسبة إلينا » » 


ذف 


فر بماكان فى وسغنا محن أن تقول إن « فلسفة التجاح » نفسها لا محا إلا على 
جمهرة مئ التناقضات الى يأخذ بعضها بيد البسض الآخر , فاجمل من التجربة 
القنية صورة مصغرة من الحاة البشسرية بما فها من صراع ديالكتيى مستمر . 
وهكذا قد تبدو لنا الخيرة الخالة تأملا سلبا هادئاً , للكى لا نلبث أن تحقق 
من أنها تجربة عنيفة مثيرة تفبض بالفمل والنعاط. .. وننظر إلى الأعمال الفنية 
فيل إلبنا أنهآ موضوعات لا واقية » ولكتنا سرعان مااتحقق من .أنها 
مكشف نا عن الواقع بصورة أعمق وأخصب . ونتساءل عن غاية الفن 
فيدو لناأن فى الفى فراراً من الحاة » ولكننا لا نلبث أن نتبين بكل وضوح 
أنه ينطوئ على مشاركة فى الحاة بشكل أقوى وأعنف . وتسارع إلى القول . 
مع البعض بأن الفن نشاط عديم الجدوى أو 'زيه الغرض ء لكى لا نلبث أن 
نتحقق من أنه ليى كالفن نشاط محفل بالمنى ويسمر ,القيمة . أفلا محق لنا إذنه 
أن تقول إن الفن مشكلة , ما دام من الال أن تقوم و حياة » بدون إشكال » 
أو دحلع بدون تناقض ؟. 

هنا قد يقول قائل : ه حسنآ ٠‏ ولكن أليى من السويب أن غفل كتابه 
بمحمل ام « مشكلة الفن م حديثالفنون ٠‏ وتصنيغها » وأنواعبا ء وعلاقاتها » 
وضروب التاظر التى يمكن أن تقوم بنها ؟ » وردنا على هذا الاعتراض أنه 
ل يكن فى وسعنا وحن نقدم للقارىء جرد مدخل متواضع أدراسة الفن ٠‏ أن 
:تتطرق للبحث فى أنواعالفنون وتقسمانها وصلائها . .. |1 . ومن هنا قفد 
حدثنا القارقء عن الفن . دون أن محدثه عن « للمار ج ؟ ذاك الفن اقى 
وصفه أفلوطين ؛ فقال إنه « ما يتبق من البناء بمد أن تسكون قد اتتزعنا منه 
الصخور 6 ء وعرقه شليجل تقال إنه د.موسيق. متحمدة هاء وميزه بعش عاباء 
اللحال فقالوا إنه ] كثر الفنون تعبيرية » لأنه يتترْع ,الطابع افادى من ١.‏ كثر 


عم 


للواد نكتلا وسكوناً » لكى يصل لي تود الفكر وأنحيناة منها . 
وحدثنا القارىء عن « الفن 6 » دون أن محدثه عن و اللحت » ؟ ذلك الفنّ 
اذى قال عنه آلان إنه يقدم لنا و قسائد مر الرخام 0.4 ووصفه رودائ. 
( فى حديثه عن عثال نوس ) ققال إن الناظر إلله يتوم أنه بإزاء سيمفونية 
من الأيشس والأسود أو سن الأضواء والظلال . .. وحدثنا القارىء عن 
« الفن » » دون أن محدثه عن « التصوبر ع ؟ ذاك الفن الذى وصفه بين قفال. 
إنه يعبر لنا عن الأعماق بالسطوح ء والحركات بالسكنات , وللماى بالأشكال .© 
وتحدث عنه ينهم قال «إن اللوحة مى في”عيمها قصيدة لا صوتية» ... وحدئنا 
القارىء عن « الفن ‏ حون أن نحدثه عن « الشمر » ؟ ذلك الفن الذى قاله 
عنه أرسطو إنه أصدق من التارع » ووصفه الشاعر اوناق القديم سيموئدس» 
ققال إنه لوحة ناطقة » و تكلم عنه نوقالس فذهب إلى حد القول بأن الشعر هو 
الحققة للطلقة . . . وحدثنا القارىء عن « الفن » » دون أن محدثه عن 
و للوسق » ٠‏ ذلك الان اذى قال عنه شوينهور « إنه يكشف عن ماعية العالح 
الدقينة » و يفصع عن أعمق حكة ممكة بلغة لا يفهمها المقل ع » بينا قال عنه 
آخرون إنه فن التفكير بالأصوات بدلا من التصورات » فى حين وصفه بعضهم 
قال إنه معار متحرك عمد إلى أذهاتاصور الاثارالقوطة... وحدثنا الفارىءعن 
« الفن » دون أن نحدثه عن و الرقص » ؟ ذلك الفن الذى قل عنه إنه 
محقق شفاققة التفى ف البدن ء وسير بالحركة عما سير عنه الذكاء باالفظ > 
وكأن الراقصة حين تتثنى وتنمطف إا تنكتب مخطواتها وخطراتها قصيدة من 
الشعر ١‏ ا 

أجل ٠‏ يا قار » إننا ( مع الأسف ) لم تحدئك عن كل تلك القنون 0 
أثنا لم محدثك أيضاً عن المسرح والقصة والأدب والمينا والأويرا وشق فنون 


ع 
“الشم والدوق واقمس ... ولكننا حاولنا أن نبين اك فى تضاعيف هذه الدراسة 
:أن البن هو هذا التىء المشترك اذى مجمع بين الكاتدرائة والسمفونة . 
.بعن المنحوت والمنقوش » بين المنظوم والنغوم » أو هو ما يسمح لنا بأن تقارن 
التصوير بالشمر ء والمعار بالرقس ء والموسيق بالنحت . والواقع. أنه إذا كان 
فى الموسيق الأصيلة شمر وتصور ومعار » فإن فالممار الأصيل موسيق وتصوراً 
.وشمرآ » "أن فى الدمر الأصل موسيق وتصويرا وغناء . . . إ.. ولو آنا 
جارينا آولكك الدين يقسمون الفنون إلى فنون بصرية » وقنون سمية 2 وفنون 
المية » وفنون ثىية » وفنون ذوقية ٠‏ وفنون حركة » لكان علينا أن نضيف 
إلى ذاك أن ثمة تداخلا بن كل تلك الفنون » لأن المين تمس ء واليد ترى , ' 
والأنف يتذوق ء والفم يشم ؛ والأذن تايل ... إل . ولعل هذا هو ماعناه 
جبته حينا قال : « سواء آ كنت بإزاء قطعة من الرخام ٠‏ أم بإزاء صدر الحبية, 
غإن الهم أن تعرف كيف ترى بين سيق لما اللسس » وكيف تلمى بد محيد 
النظر » ! أو لمل هذا هو ما عناء سنج حيْنا قال ى د اللاؤ كون '» متحدثا 
عن رافائيل : « لقد كان من الممكن أن يكون رافائيل مصور؟ عظما حق 
ولو قدر ك أن يو أشوه مقطوع اقراعين » ! أليست مسبزة الفن فى كل 
هذه الحالات ا تتحصر طيى وجه التحديد فى أنه بريد أن يحمل من المحسوس 
لنغفة أصلة تقوم عبمة التسير ؟ أليست قيمة الممار أو النحت أو التصور 
أو للوسيق أو الشعر أو ما إلى ذاك إا تتحصر فى كوتها تمبيرآ عن البمد 
الإنساق م نأ بماد الواقع ؟ وإذن أفلا يحق أنا أن تقول إن هناك فنونآً » ولكن 
حناك أضاً « الفن » ؟ 


المراجم 


ومووع 2 ,كمه را+ عمو مقغطامظ .[ عدة_فموسط ٠‏ : صنولق - 1 
1949 ,معموع؟ 06 ومعتماويب عوتدل1 

رتطممعه نط1 06 عب 6 غطامظ "0 وتمومظ » : ( «ماعللا ) طموو8 - 2, 
ردمعلق بقاعة8 , ٠‏ .#ملوعق ةن[ 06 أه 

هنهوط ٠‏ وسو ناغطامظ ”3 ' مات » : ( لممسرهة ) «مرو85 -- 3 
.1946 دناه لممصيق : 


, أ سوناء طامط دء 06ه0طغغ 104 :15 عدا نلتهدمظ >:(20مسج23) رمجو8 - 4 
. 1953 ,قمتطةسس موا بوتوط 


ملمدكه0 , عاعة كه معام معط .فط1' : (.8.6) 4مو#وستلامت - ى 
1 1 1938 ,دملمعمما 

موتاء نلهن١,ء‏ مو اغطعظ ”0 معنم وطء8: : ( مناملدمظ ):عومرن .+6. 
.1923 بامبرو بقتجعة8 ,36 تهوهوم1 

ضل_أ6 منيناءغطافظ0”1 أدممأومعاما_مغودم)_ممؤسيس8 ٠»‏ 7 
937 ,صفعلق فته بومدده1 2 ٠‏ أمق'! ع3 ععدمق5 

م ركلههلا- ج116 و :12206216866 28 أتة» : (صطه[) .12667 .8 
: -.. :1934 ,قده5 و:سو هط 

وأ؟عسقضنومعظ"! 06 عتومله دعميوسقطط : (اعطق8 ) ممبدم ه10 9 
.1953 ,1 :1 .8 .مومصده2.70, ينوط , ٠رعدوتاعطامظ‏ 


الحنن 

يع وني تةغطزوعر_نآ » : ( سمنامملولا ) صدصقاء" ‏ 10[ 
.1936 رسمفعلهق عنا؟ بقعو8 ,ء .مسمتودمم سمامه) 

بقاعة2 ,+ .قعمده؟ و06 وذلآ هآ ٠‏ : ( تعصم8 ) دم1[آنهه 17‏ 11 


.934 ,تنام عا 


,« من قط اما 24 انه عدنسهة! » : ( مأسوزدءظ ) عمعلهه - 17 
.38 ,120008[1 ,متروط 


نظا _6ل_وعسةغ1طو2 وعنآ ٠‏ ( .315 .1 ) نورندتن --13 
.1929 ,مفعلق بوتموط ..60 126 028186م ترقا مور) 

با .لا .2 بمقعمة , + عنوتغطافظ 1[ » : ( قتدعئآ ) سمسمسقاس8 - 14 
, 1954 ,( .645 .210 , 7 هل-ونو5 عنو «مناءه11ه© ) 

بقط28 ,+ وتان تاقطامظ '1 3 دمتاء ننلممم!] - : (وءاجقطة) ماع11 - ذل 
.1912 ,ستام) 

,.60 مك . ٠‏ منوتاغطاوظ 'ل مومته[ة ٠‏ : ( وعاعمطن) ). ملهآ -- 16 
.1952 ,1 .لا .2 قوط 

0 و6 قطام*1 ف «متاععلممام]1 » : (مععسوكة) علاءعدملن81. .17 
.3 .1 .لا .8 رقعوط 

وء.. سوا م 4س وعةدطافع4ة + : ( 1122:0184 ). مسروطو0 - 18 

,1955 بلسو موععا 2 مع10101608 ,هه0هم][ ٠.١‏ + 

ملتهلهمآ , «.امق 4ه عستعوه84 مط > : ( ا«مطره5 )--لوه8 د 19 
1954 باه20 صوعتاء2. م 

,ع4 مه1150 أه برطدموماتط2 مط ٠‏ : ( غومظده8 ). 87684 - 20 
.1952 ب«مطو؟ © «مطه! ,دمقدمآ 


يذ 


رء. لإأناوع8 أه مقدهو5 عط ٠‏ : ( عم7مع) ) 7208منصوة - 21 
بعاطهففده) دمل ) 1896 ,تمسصططاكت5 ركاهلا - ج116 
(.1918 

بوضة© , + عناوتغعطامط “0 غازهم1 ٠‏ : ( طممعول 4 4دمعم5 22 
,رمتطحةق 

بقعة2 ٠‏ مموتغطنلهكا "0 وممعمهمم » : ( فيا ) موتورمة - 23 
١‏ . 1935 بمتحامق 

.3 أاورووط رقهة8 ٠,‏ عموتاغطافظ » : ( وتم ) ممترء5 - 24 

رء - قنوتغطافط'! 6 عتممعفنآ » : ( عمدمنظ ) «سمضدمة - 25 
١‏ . .1929 متتنات 1ش ,26218 

, (.أه؛ .2 ) ٠ععفنآ‏ مل مترادمده[نط2» : (مأتاموم27) ممسند - 26 

1925 ماأفطنه6] بوتجوط 1 
عمد .لله , ذتامق'! مسي عه - غوه0» : ( ممغرآ ) زماقاه1 - 27 
.898 بمصكمه2 رقمو ,177263 :وم 

رء .طأعماققت86_قطءو تأمطاوعق 185 > : (ومسسقطول) اامطاملا - 28 
. .1923 باعم8 بعاعتصكة. 

ه ولاناوعغانآ 06 فتفققظ ورع_[ضرة1». : ( جوء09 ) 17/1106 - 29 
.1913 بلءماة ,وضفو ٠‏ مموظقطامظ *0 

,. 60 26 و٠‏ ماتاهم8 أه عع3ق ٠2‏ : ( 16 معتهمهك]8 )كله 40 
ْ .1943 ,جهجو/1 “,تق نامآ 


متلفدملءجءهظ ٠‏ مفصعل , + نجش[ ٠‏ : ( .2 ) مسقطد:طق - 31 
.7/111 أه 291 2 ,1935 ,منعوط ,١.موتمعموع8‏ 


0 2 7 بقتعة5 ,«قاممق عرسوء8 مم0 عسمسغنور5ز_» : منواق - 32 
.1926 ,مفعلة بمعوط 


5 .لا .2 ,ء .قاعف دسعء8 ده1 جني قدموما تومتلا ٠‏ : متقلق - 33 


. 1949 
بكتدة2 رحامة"! مل مله سقط روط ٠‏ : ( وعءاأعمط) ) ستامفسمع8 - 34 
.1929 هه لم 


,28218 ,+ .236 18[ ع0 منوتافطام ا ناء : (لسمسرة1) «مرمظ - 35 
. ( قعسناهم 2 ) 1934 يسصوول4 

قلقة2 , عتءطذلا ع3 المقصكق1 - : (لممسرمظ ) «مردظ - 36 

.934 ,موعءلق ٠:‏ 
, < -256عء8400 عغنقخ1 06 ممتاويطز5 ٠‏ :( هدهل ) 1امههق) ‏ 37 
.0 باندستكق 06 00 ب28و2 ١‏ 

كتسوط ١‏ , 16و86 18 أه مذ[ ٠‏ : (دمنمءذلع1 )176ل 38 
1929 رقطلة80 . 

عساولا كه دمن ددورو كمسصا]" ٠‏ :نا 4 ( د 39 
,ع5 تتطسهن) بممععط 0 م , +ختف مآ 
10 .21388 

وقتقه8 , عاقتث '1 ع0_مقتعوامطهءو2 » :( تجمه11 ) عتمجو1اء0 - 40 
.929 ,سمعلف 


"1 


هق ٠.‏ 6ا6أء505 أ أتم ٠»‏ : (مووتظ ) [ماأعوءعمص" - 4.1 
.مط ,1940-1948 , ععنونموامنءه؟ مغرمة ']ء 

رهمرآ < مائاءع50 أه_معنضسهنهءظ ٠‏ : ( مصغنط ) [ماقوء مم" - 42 
مقنلتاق 

(ط ملأقصفط ,ء أعمثلا ول واسقدمع.ة ٠‏ : ( لمتناصسجزنة ) لمآ -45 
1932 ,امع مدوئخمكا ,دملدما ,الا8 .هق .مف 

بقتعه8 , ١٠‏ .128126 صل موومفكظ “ل » :( تدم ) «متطنه0 - 44 
3 ,ممواط 

رء 2806019510416 7116 06 216زمم ننم أعق ب[ » : (,84 .[ ) سورد ع اككلةه 
,1920 وسقءالق ,قنعو ,.60 156 


«86 1ط عامط ممسد8 1:6 امه مفء : ( لاملع:! ) وممتكاده[ - م4 
,1958 رمقعل1«طصم) بمقععط راأزدءهؤ9زد] لو وكا 


' <1نه5 ش1. أه.طعءمء5 دز سوق مععله834» : ( مما ) عومدلل 47 
سوعومف!1 ,2008مآ ( 6:نانه-<عاناآ ممع وو5:وطء 2و8 ) 
.4 مبلصوط 

يوقعو ١.‏ ملقلوم5 قثلا_ ها أه أعق "بآ » : ( ##اعوطن ) ملهآ - ه48 
. 1921 ,ننم 

رد :"1 ومول ولا 16[ 06 ممنهوممعظن[ ٠‏ : ( ط) ) ملعآ - 49 
.33 مرمععلق بقعوط 


رسفعلق ,قنعه5 «١,‏ ماأصدمكة ول أه اأعفؤانا » : ( 65١‏ ) مآهآ - 50 
.1922 

بعلملا بوتعه8 , «هئلا و[ 06 سأمآ أحؤارآ ٠‏ : ( .00 ) ماعنا - 51 
١‏ .21 


: 4٠ 


بدلا بقعو ر + وزلآ 18 06 ونم اعقن[ » : ( .ط) ) ملهة - 52 
1946 


بصعلا بفتجه8 ,ء.قهمتعقةظ 063 قتمووم28 5ل : (.ط0)وله1 - 53 
. 1947 


يقاعع8 ,«قعتعي 6 قتلافط 8 628206 وعن1» (.ط©)) ماهلا - 54 
. 1947 ,ستملا 


بوعوة2 را٠‏ .مممع511 دل <زملا 8ه6.آ» (2:6لصفق) عدوج[دكة - 55 
(.1956 .60 .عدامم ) .1951 .2151 

لتنا هنه! غه قانتمق وم[ » : ( 88وط1 ) مرسمن لل 56 
ب28ة2 ,عسمدععكس8 .84 06 «متاعه0ه0 .ء 110061165 
1954 ,.2.10.1 

بده0هم1 , ٠‏ . وأفسلسلا لصة عق ٠‏ : (أمعطجه81 ) - 57 
. 1944 ررقطة! © روطة1 

ععطوط مده0دهصآ ,ء .«زامزءه5 01صة أعفق» : ( +عطاءه]1] ) 0و6 - 58 
. 1947 بعوءطهة1 ت 

اقتسه16 ودعتامم:1 , < أعف .1 » : ( مأقنولتقة ) 805013 - 59 
1 باأ28886© بقعو بلأهة© تدوظ همهم 

',- 6406وتاهة «مموغجن) 18 عنهة أقوما » : ( نستوشآ ) نامد1ز - 60 
' . 1933 ,سوعلة4 بقاتعهظ 

ر- فادش 068 082©6هه0ةمهج2ه)) هل ٠‏ : (عصمماظ). مواعتده5 - 61 
7 ,ممتعنفسرصة ]11 ,قتعة 2 

فصقل ر « 0383[16م8 ع« ع1 غه غمة'.[ » : ( مسمموتائظ ) سقترمه5 - 62 
و ء وتعم1أوذعه5 06 «نتههه35) 106208 ورعتطو0 ٠>‏ ْ 
.1948 .لا .[ه؟ ملتسء5 ندل .1 


نكف 


روتقة2 ٠,‏ 189605826116 _فأسوء8 هآ ٠‏ : ( لموط ) سوتعده5 - 63 
.1904 ,مسععلف 


دهدتعمممععال4ف +06 وددجع01دم© »> : ( لنمسظ8 ) عانال] - 64 
رملصظظ متندصااتط5 , (.[70 2) + ماخقطء قمع قوز بط مدنت1 
.1914 


,1 1 11 بقأجه ,.68 96 , «٠‏ ومستلودرم8 ٠‏ : ( [سو2 ) كلو - 65 
. 1924 ,لموستللة) 


قهة2 ,.60 ء 6 , < ماعةنآ عمو ممعؤئ2 ٠‏ : (لسو2 ) رؤلو17 - 665 
١‏ .1934 بلتقدستلاة© ,”7 .1 2 


ع ع6لصطاقهم هط 3 دمقئغعم0مطمآا :٠٠‏ ( لموطظ ) ويؤلولا - 67 
يقعهة2 بآ م «قماعتعولا » طزار١٠‏ أعمنلا 1نقدمض1 
. 1924 ,اسمستانو 

...111 وقاغضهلا» :1929 ,11 - بوهأم6تعولآ » : (أنسو) ررؤزولا ‏ - هن 
و « لآ #مافتعولاء ر 1938 , ١‏ 'ا1 ومامتره7؟ ٠‏ : 1936 
. لموستلاة) ,قوط ,1949 

ى < 06ا2030همل غعه'!_06 عتعه[مطعء297 + : ( له ) ورمنتلل؟ - و69 
.1950 مدتام) .عق بيقصوط 


رعلوةت؛5 بهقه2 ,+ عناه! 18 غه ع3 *[ » : (هوهل) مماعدتلا - 170 
: .250 ,60 226 


(00) 

أبقور معمام؟ :8 . 

أرسطو هامامتعق : ٠١‏ وو بو 
يي بدك 305 

أقلاطون دمنو[ط : مه كاده 
لاك اللمقدل اتحفب دف 
ا 

.أناوطين 66و21 -3200300-0 

ألان متملق بعرو جو بوء 
ل ا 
كدا لك" , 

أوسبون عممطو0 : 5ع » إذ اه 
/اا2 كلاء 


أوغسطز (القديس) منافمونسة غ56 


حول . 
أوتتس قانالا دع مهو 


ف 


ارس وقمرو8 : ١1م‏ 


بأ طوفوظ إل[ : وأوي.وى 
م ا بزو . 

بأ ممرد8 .8 د نمم بع 
كك 01524211 م1 
لم1 146 1425١16 ١‏ 1؟ 
1 لت لأ لأطف 
لف 00 

باك مموهم85 : عغ يبا. 

ااحسون ورموج862 : 1507 '؛ 6ل؟ 
كرك 2 لاو 2 لجز اا ؤلزناء 
6-2 ا لا 

إروست 6ق0مم2 .30 : ١ع"‏ 

برنشفك مو نتوطءقمم8 : ع, 
6 . 

بازاك ممعلو8 : ٠١١‏ 

بودلير 6متقه[ 89106‏ : .ياء وبر 
عض م1 ا 41 

بودوان متهم8م85 .25 : بجو 
ا 


5 


سارو مروووتط : /ز16 


يكامو مكممء 5 : 18 2لىخ يوذ 0( 


عم 
)3( 

تارد 78206 : هع ١‏ . 

قسبان مه11ة1 : ١١7‏ 

نشم بويه وسطهمة) : دم 

توحيدى ( أيو حيان |1) : غ1١‏ 

تولستوى 1801م : لإؤ »2 لماء 
"١ 5-415‏ 7" »كلم 2 وها 
211 2:؟. 

تبرار عممدنت1 : كلم" 

تين ٠‏ ممنهة1 .8 : وعرء ل ء 
لعا 22412 2ؤاءوة| 
مك1 طآغ؟. 


2 


جروس 8م20 : 74 ؛ أن" . 
جروسر :020986 الام ور 
جلاسجو دعم : اأكءعل5. 
جريكو (1) معه02 81 : خا , 


الم ىه كا . 

جوحان «انج دده : كك ١‏ شل ع 
باا. 

جوع'( قأان ) طوم© مولا : .هء 
م1 / ع للك اننا ١‏ 

جوتيه : ( 9462 : وها 
؟غ؟ . 

جوتكور مهن صدده© : برعم 

جويا وبرم6 ': الى 

جيته مطاءه© : جد ١‏ كولاء الاو 
لل ا 

جد 0108 .4 : مم" 

جو دلوو © : 147-1845257 
+1521 16-4 21612 اهل 
ا امم 


جوتو 610000 : حم 2 141 . 
د( 


دافتثى ( ليوناردو ) 
ك؟ستلاعل ملتستددمم[ 
2 شق 


دسوار «زمووء27 : مراء خه و 


دلا كروا ( أوجين) ه11 : 
42ت سما 
دلا كروا ( هترى ) عذمجعواه0 .81 
ا دكمرء 
]أ 
دوجا قووء2 : 7ع 
بصدكام سمط اموه : لول كلل 
غالا. 
دوقرن م6صصعملن12 : وى وصيوع 


+2 8خ 66 إقادكة. بلق 


ححا ة السا / 1 ف 


لاك 
دوناتاو مااماوده2 : إبر 
ديدرو 1010606 : .وه 
ديوى 26967 [١‏ : و5 2 يوم 


اا بإ لا ووو 


5 


)0( 
رافائيل اقمطممه : لصوو عر 
راميو مسطسيع : سيلا وسيم 
رانك لصوم . م.و 


لالفنف 

رسكن مطوم8 : مكنوعم 

رمرانت ا0سوعطمسمف8 : مرواء 
لم2 1م وداة|ا 

رنوار عتمدعع : عمو 

رودان «نلم8 : وبع برك 
3-7 ل مدال امليف ”" 
ملا يدخ" . 

روسو 110088680 .1.1 : ونه , 
الال كلماا. 

رومان (جول) قستوسو] .[ : 6ب 
ا 

رسو أمطناط : ١54‏ 

ريد (هريرت) 864 .1 :01 
كتاج م 2 ؤزا 
الكاء9ة[١.‏ 


رنان صمده8 : وه 
د 

زولا( إبل) عامة : 61 ناعم 
(ع) 


سارتر ماعة5 .1.2 : 5 2 زأم؟ 
7" . 


الى 

سانتاا وسورماعد5 : 1١6 21١8‏ 
لاكلء 

سي سر ل اللوفنا 

ستندال لوطلهواة : 

سلى 7آلد5 : ١5‏ 

سوريؤ نممتمه50 :15 : 117 , 54 


لاه 5414" . 


اللا ل ل ل للش ال يان 
ل سة عقو س اا 1512 2 
15 مهاا لخدا 
١أوا‏ ؟5١ا‏ 9582| > كو5ا> 
5" »> إلىع" ش 
سيران مسهمعة) : .م6 2 ه56 , 
لكا علطا غ١٠‏ وأ 1لاهة؟ؤ كما 
: 5 “الى؟. 


سيرلى 515187 : ؟لما 


(#) 
شاتوريان مصوتعطموع او : جور 
شكسير ممعمم م طوطة : با 
كاده 
شلى ره1امط5 : 59/250 . 


شوبات وزومطه : ككل > تمح- 


شيو نيبور «مهمقطمعموطء5 : وزو 
لل مضت تققد سففتة ركف 
تقفدامدفن 

شومان مسمصسباطء5 : 4؟5. 


شان عءلانط5 3 : ع لدوم 


(سن) 
صاند ( جورج ) 0هه5 .© : ١2٠‏ 
(ط) 
له حسين - ١‏ 5 
ف 
قاجتر رعمهه؟7 : +5 2 115 
ل نكن 
قالرى صفلولا .8 : ع" 2 مفء 
كد كقوبالاكل1ا/ كخدذمأا 00 
فرلين ممنوس7 : وما 
قرنه +عصجهلا : /ا»". 
فرويد لبدع1 :/15 2 500 201 
ين ين كبا جره ع" 


قريتفلس (٠ولر)‏ .31 : 
+51 2ك”كك. 


١1 : 7619305 فلاسكيرة‎ 

قاوير أرءطينه!8 : ممم , عونو 
بوع. 

فوسون صمللعه! 18 : ومو .م 
اي ان الاق 

فولتعر مرنوا0؟ : 15. 

فولكلت 14و[ه/ا : 768 . 


رون دممعآ : م”"؟ . 


2( 
كاسو وموقو) : 7ج يزماء 
دده 
كانت عممك؟ : 15 وم كمرء 
وتالدد وف م كه 2 “ام / 


لان 

كروتشه 66مم0 . لاوز , حمر 
ل 

اكورية أ6طجلمن) : 25٠١‏ ل125 
1م . 


كورو أمزمن) : كر . 
كواردح موقتهاه تحك مون 
كونت رأوجست) مم0 مل : زه١‏ 


يذ 


3 نتابل ماطماودم0 : مو . 

ا 
نس ولوع8ظ : اكوا كما. 

ك0( 

لالاند م#مولامآ : علرءس١‏ 

لامح هسل : و5اء 

لالو ( شارل ) 10هآ : لذج ف نيك 
ادل 1ب 7 لجال لخ 211 ف دلوو 
شا سا ليت لس لفاش 
ل ذا يلف 
لكرفد د رضف الا ال ريا 
/ا** 2 >2١‏ عع؟. 

لاسار تان 6لتارقصسمة : ممم نعو 


لويس وام[ :٠و١‏ 

لبس وممف[ : عم" . 

لجيه ووم6آ : 72 . 
)0( 


مالارمة 6سمه842[1 : 47 

مالرو تمولة] .له : غ0 عم ء 
1 لزه جما ناه وبا دامر 
لال ملا لك براي قر > "١‏ 

مانه زمسوق8 : 22 إلم 2 كذهاء. 


دمة؟ 


مترتك علءعمهزاءء 8342004 . ممع؟». 
مسونة 162ه1816168005 : -٠ه‏ 
مورياك ( فرنوا ) عوتسدوكة .5 : 
هث" ١‏ . 
مور ( هترى ) :88006 .18 :وعم ١‏ 
٠‏ اجغ. 
مورو 11026911 : كم 
مورياو ملانسدكة : ود 
مويه أهم1]0 : ع 167/21١‏ ءالما 
موندريان مهقهعلمه88 : +2: ع٠‏ 
ميرو 1110 : +12 
رذ 
دونسل ولامعمه1160 : فى 7# 
اوتاب لل 0 


نتثقه مطءهماء 11 : وه[ 355٠0‏ 2 


7 


(ء) 
هبوورث طارهبزمه81 .8 : مع . 
هورتك 00 : 16 
هوميروس 20ن ه10 : ١‏ 
هورمان «وتنةتن88] : ذل ؛ هرما 
هبحل [ه0م16 : 5 2 45؟ 


رد( 
وادسورث طامه7]35089 : مع . 
وايلد (أوسكار) 771136 :209" 
وبار «ماقتط]1 : ود 8ج 
(ى) 
يوي (كارل) ممعم[ ]1 : ١م11‏ )» 
معطا ه.ا 2 بللا 5# , 


حك ب وض 


فبرس تحليل 
تسد : (07-1) 
وصف للوضوع الاستطيق عن طريق المهج الفبنومنولوجى (5) 
الفصل الأول : مقدمة فى تعريف الفن : (م 6 ) 


)١١(وطسرأدنع تعريف الفن‎ ) ٠١ ( أصلكة الفن عند اليونان‎ ١ 
تعريف الفن قى العصور الوسطى (؟١) تعريف‎ )١١( تعريف الفن عند العرب‎ 
- كلمة المن فى العسور الحديثة (؟1)‎ 


> - تفسير لالاند لكلمة القن ( ؟١‏ ) الفن عند سنتانا )١(‏ ارتباط 
مفيوم الفن بمفهوم الخال )١4(‏ تحريف الفن فى داترة المعارف البريطانية )١8(‏ 
تعريف معم 1 كسفورد (ه!) التفرقة بين الفن وللهنة (15) تعريف الفن 
عند دلا كروا (15) تمريف الفن عند لاع (11) عدم اتفصال الوظائف النقعية 
العمل الفنى عن الوظائف الاستطيقية عند الحدثعن (1097) . 


> - رفض تولستوى لإدخال مفهوم الخال فى الفن (97؟) تمريف الفن 
بأنه نقل لأفكار الآخرين عند تولستوى (م١)‏ صدق العمل الفنى عند تولتوى 
(:؟) تعريف رودأن الدن (1) القن أساوب خاص فى تقل حجر بتنا للآشرين 
(5؟) عدم ضل اللمكر عن القن (+؟) 


- الفن نشاط تركبى إبداعى (؟؟) تعريف مالرو للفن (5؟) الصيغة 
البناية للفن (؟) الفن فى رأى لا او (ه؟) الفن عند اليونان هو_الإنشاء 


- 


والصنعة (0؟) الفن عند سوربو متجه إلى إنشاء موجودات (55) استيماد 
موريو لفهوم القيمة (24) . 1 


ه ‏ التوحيد بين الصورة واللوشوع (4؟) رأى فوسبون (5؟) انجاء 
عم الخال إلى العمل الفنى وحده (.) شيثة الممل الفنى (21) - 


- الفن هو جوع الضرورات الى تفرض تقسها على القفان (2م) 
تعريف الفن بأنه القدرة الابداعيةلإيمجحاد خاوقات جديدة (24) 'لتجر بةالاستطيقية 
قشمل النذوق كا تشمل الإبداع (8؟) 


الفصل الثاتى . العمل الفؤ, » بناؤء وعناضر: ( ب - له ) 


+ # البقية للكانة والزمانية العمل الفنى(,م) مادةالممل الفنى غاية فى نفسها 
(مم)الفن عند هترى مور ترجمةللممنى من مادة إلى أخرى ( دس )العمل العنى أمرة 
لعمللة منهجية عى عملية تنظم العناصر (ح)لابد من وجود وحدة تنوع [4) 


م - ال موضوع لدس شمرطا العمل الفى 9( النتظم الصورى عند الفنائين 
للعاصرين (4) الأولوية الصورة على للضمون عند بعش الفنانين (2) العلاقة 
الوثيعة بين للوضوع والإبداع الفنى :عند علماء النفى (لاع) العمل الفنى موضوع 
إذاته )6( 5 


ه ل التعبير هو المنصر الاك العمل الننى (01) التبير هو الرابطة الحة 
بين المنان وعمله الفنى (غع) التمير وحدة فنة لا تغفبل الفسمة )هم( وظفة 
التبير أن مجمل للمحسوس أساوبا (01) الفن محدئنا عن الواقع باغته الخامة 
(1ه) الواقع فى المغل الفنى هو يعد إنساق (/ه) بناء العمل الفنى تمرة امتزاج 
الصورة بالمادة (م») 


الفصل الثالث : بن الطبيعة والفن . ( وه - هم ) 


٠٠‏ - الفن عند القدماء محاكاء للطبعة (ذه) الأدعوة إلى عبادة الطبيعة 
0١‏ ) الطيعة لااتقدم لوحات قنية ( )4 ) إخضاع الفن للطيعة عند 
كنتايل (+5) . 


١‏ - استلهام الطبيعة عند دلا كروا (14) تدخّل العنصر الذاى فتصوير 
الطيعة عند ماه (54) الانطباعة عند سيزان (40) نقد جوجان للانطباعية 
لكف النزعه التعيرية عند ما تيس ) يخ دفاع رودان عن البرّعة الطبعية(107) 


1 - الفن ليس هو الطييمة (38) القبحالطبيعى عكن أنيصبحموضوعا 
ججالا (و:) الخيل للتقول دون تعديل لا يكون جملا فى العمل الفنى (+/) 
الطبعة عدعة الصبغة اخالية وللنطقية والأخلاقفة (,7) مدرمة الفنان الصنمة 
لا الطسيعة 49 


1 - المحدثون برفضون نظرية الحاكاة (7) الف نكذبعند يكاسو (ع7) 
رأى الفنانين برالا ‏ لبه موندريان (:7) مالرو عدو الترْعة الطبيعية 
(4؛) الفن عند مالرو محور الواقع (75) - 


- الأصل عند الفنان هو عالم الفن لا الطببعة عند مالرو (ب) الفن 
محذبنا إلى عالم مدنا عن الواقع(24) . 


٠6‏ - الفنان عتلك الواقع (هم) استبعاد فكرة القدر فى التصوير الفنى 
(م) الفن هو أساوب جديد دق المالم (م7) الفن هو علاقة الم الطبعة 
الزائل بالءلم الإنانى الخاف (هم) الفن عند ملرو هو استحالة الصسور إلى 
أسلوب (هم) . 


ان 

'لفصل الرابع : بين الفن والصناعة : ( 0ه - 151 ) 

- التفرقة ببق الوضوع الاستمالى وللوضوع الخالى )١(‏ الموضوع 
الجالى يدعو إلى الأمل (؟.ة) توحيد جويو بين اليل والنافعم (ه) ارتباط 
الخال بوظفة النىء واستعاله )5 : 

/اأاحد تقسيرقاليرى للأ بن (ه.ه)الاستعيال ضر ور لتبين إستطيقية للعار (7.ة) 

ه1١‏ - الوضوع الخالى والتفعى من صنع البشر (.ة) الموضوع الخالمى تمرة 
النشاط ودوى (و) حضور الصانع فى العمل الفنى ( )٠١‏ حققة العمل الفنى 
فى العمل الفتى نفسه )٠١1(‏ . 


9 - اللغة تحمل دلالة شخصة بالنسية للعمل الفنى )١١(‏ الأساوب هو 
نظرة فلسفة إلى العالم (2 ٠١‏ ) الحرفة عند الفنان مى توقيع محمل طابعه )٠١8(‏ 
وجود الفنان من أجل الغير 6150 

؟ - الفن عند آلان صنعة (ه١ )١‏ الفنان رجل إدراك وعمل معا )١١9(‏ 
اغكرة ترد أثناء العمل الفنى )١11(‏ - 


»١‏ - علاء اخال الذدين مخلطون بين الفن واللبو (؟1١)‏ نقد سوريو 
فصل الفن عن العمل الستاعى )1١1(‏ 
؟؟ --اتفرقة سوريو بل العمل الأدائى والعمل الفنى (1؟) وجود الفن 
لمت فى الصناعة فى رأى هربرت ريد (115) . 
الفصل الكّامس : الفن والجتمع ١:‏ - تتا 
ج؟ - الفن واقمة إيجاية فى الحياة الاجباعية (7؟9) وظيفة الفن التوفير 


انف سورريو زه 0( 


ا 


ع» - الفن عند ريو فردى (174) رأى دلا كروا (9؟1) ربط الفن 
بإلدين (-؟1) نقد ربط الفن بالدين (11) ربط القن بلحب )١60(‏ الفن 


الحعى (150) . 


ه؟ - للظهر المعى للاتتاج الفنى (+1) ابخهور دلالة على أن الفن عمل 
اجتاعى (م؟١).‏ 

<؟ - رأى تعن فى اجتاعة الفن )١+(‏ نقد تين )١4+(‏ الفن عنصر 
أصلى يسم فى تركب الجتمع نفسه (148) . 


07> - الفن عند جويو ينع من الجياة )١85(‏ نظرية جويو فى السقرية 
(5؛١)‏ عب جويو ازعته الحيوية (161) . 


+ بت عل الفن العام عند دسوار وأوتتس [فن6 نقد مقهوم ريط الال 
بالإحصاء (ه6١)‏ رأى فوسيون )١65(‏ عل الخال هودراسة موضوعية. السل 
الفنى فى ذاته )١6+(‏ العمل الننى عند كاسو ثىء عاضر ])١04(‏ رأى نيتشه 
فى الضراع بين الفنان واخخور (189) . 


وب ل رأى لالو فى صلة الفن بالخجيود (151) . 


الفصل السادس : مشكله الإبداع الفنى : (397؟ -م1؟) . 

.م ل اهتبام الفلاسفة وعفاء النفس بامشكلة (0+7) مسعولية أفلاطون 
فى انتشارفكرة الإلهام )١+(‏ ميااغة الروماتتيكية فى الإلهام )١70(‏ أفكار 
الفنانين استلهامهم لعمل ففى سابق (1970) ٠‏ 

١م‏ س النظرية الاجماعية وتفسيرها للابداع الفنى (1074) الإبداع: الفنى 
بمجىء مشسروطا بالعوامل الحضارية (0ه07؟) الأصالة فى الفن نسبة (171) نشابه 
التسورات الأنالية فى كل عصر (097) . 


ع 
بع - أعمة النظرية الاجتاعية وتفسيرها للابداع النى ( ١م١)‏ التأثيرات 


الحضاربة لاتنسكق وحدها لتفسير الإنتاج الفنى (187) دراسة مشكلة الأصالة 
(4م١)‏ الأصالة عند بابيرليست فالمزلة والإغراب (186) : 


سم نشاءك العناصر الشعورية واللاشعورية فى عملة الإبداع (جم١)‏ 
قد عداء النفى اقبن يقتصرون على القول باللاشعور )١47(‏ عنصر الإرادة 
فى الخلق عند فان جوخ (170م١)‏ رأى سوريو فى دور التأمل فى حملة الإبداع 
(مهذ) الإبداع الفنى عند دى لا كروا هو صنعة وإرادة )١49(‏ الفنان رجل 
. عمل لاأحلام (هم1) التنظم الفنى الإرادى عند إدجاربو (19.0) رفض النظرية 
الغائلة بأن الإبداع الفنى صورة عملية وفق مثل أعلى (19.1) لابد من نصيب 
انلف ئية فى العمل المنى )١9.1(‏ الرغبة فى تحقيق ثىء متفرد هنى سر عملية 
الإبداع عند سوريو (؟9١)‏ . 

غم - العمل الفتى ليس موجوداً قبل محسد. (197) الفنان قد يصح 
أداة فى يد الفن (184) أسبقية مطلب الفن على حمق العمل الفنى (197) جوهر 
النشاط الإبداعى هو للقدرة الإنتاجية (191) 

وم - موقف التحلل النضى من مشكلة الإبداع (.٠١٠؟)‏ محلل قرويد 
(4غ 0؟) تائر السريالة بالتحليل التفسى (6.؟) الإبداع الفتى سر فى نظر يو حم 
(.). 

جم - علاقة الغنان بالعمل الفتى عند نوع (.5)ثنائة حياة الفنان فى 
رأى يدع (م0) الننان أداة فى بد اللاشمور اجعى )1 لشة 1 

الفسل الساءم : الفن والياة : (١؟-‏ 88؟) 

بم - ألفن عند أرسطو تحاكاة منقحة الطبيعة (14؟) الفن ديالكتيك 


ىا 
حى .قوم على المقل والصنعة معا (16؟) الفنان عند رجسون نفذ بالحدس إلى 
باطن الحاة (6١1؟)‏ نقد الاستطيعا الصوفة عند برجسون (515) تناقضات 
. برجسون(018). 
يمع - اتفاق برجسون مع شوينهور فى القول بأن القن حدس (19؟) 
ممنى التأمل الفنى عند شو يتبور[09؟) فى رأى شويتهور أن الخبرة ابأنالية فرار 
من المظبر إلى التقيقة (9؟؟) العبقربه عند شو مود عىى تأمل للثل )5 
الفن عند آداة التحرر من الألم (57) شوينهور أميق من برجسون فى الدعوة 
إلى اختطيقا سلبية تقوم على التأمل (44) الحدس الخالى عند برجسون صورة 
مصفرة من الحدس المتافيزيق (08) . ا 
بوم.- الفن عند ديوى ذو صبغة عملية يه تفمية (8؟؟) ربط ديوى الفن 
بالمضارة (5707) لايفصل ديوى الفن عن الصناعة (08؟) نقد ديوى فى عدم 
قوله بالوظيفة النوعية للنشاط اخمالى )٠(‏ 
٠غ‏ - الفن ليسانقصالامطلا عن الحياة وليس ارتباداا مطلا مها(1م5) 
علاقة الفنان وعمله الفنى علاقة تشابه في اخختلاف الفقة استقلالة العمل الفنى 
م 0 
7 0غ تأثر لالو بكروتنشه (م,) التعبير قد يكون اقترابا من الحياة أو 
فرار؟ نبا غند لالو (+) للظاهر الخسة عند لالو لصلة الفن بالحياةة () 
أولا : الوظيفة التكنيكية (م6) ثانا : الوظفة الكالية (وم؟) ثانا : 
الوظيغة للثالية (. 4؟) . “رابا : الوظيفة العلاجة.(-4؟) خامسا : الوظيفة 
التسجيلية (141) 


؟ - لالويوفق بين جمبع الآراء الختلفة (:4 ) علافةابمل بلحي (64) 


ان 

الفن عند برنشفيك ينقلنا من تمركزنا إلى مشاركة الآخرين (40) الأعمال 
الفنية موضوعات ائمة بذاتها (45؟) الواقمة الخالة ليست ظاهرة أخلاقة 
(49؟ ) للعمل الفنى وحدته الخاصة التى يتحد فيها الشكل بالموطوع . 
(ه4؟). 


الفصل الثامن : الندوق الفنى : (ص .ه؟) . 


م4 - الخصائص للميزة لموقف الدات بإزاء للوضوع الخالى ( ص ١0؟)‏ 
التقمص الوجدانى عندباش(ص 4م؟) نقد نظرية التعاطف الرمزى (ص/اه؟) 
فهم التجربة الفنية لا يكون بالرجوع إلى الدات ٠‏ بل إلى الموضوع نفسه 
(سصوه؟). 

ع4 - التدوق الفنى ليس عملة ذاتية حضة (ص.+؟) . التأمل وللشاركة 
ها جوهر الإدراك لالم (ص 741) - الممل الفتى يولدلدينا ملكة والدوق» 
(س 55؟) . هل يمكن أن يكون الج الخالى حكا كليا عاما' 5 
(رس مم . 

هع - نسبية الأحكام الخالية #فترض ضرباً من للوضوعية الأسلية 
(ص 554 ) محن فى المادة متحيزون لأننا جزئيون (ص 560”) - أثر 
الترببة وافدربة على تنمية ملكة الحم ( ص 251 ) - إن حكى لا ممم على 
الممل يدر ما ممم طى ( ص 587) فهمنا العمل الفى يتوقف علي مدى قدرتنا. . 
على قع ذاتيتنا وقهر جزئيتنا ( ص لم" ) . 

4غ - عالم الخال يستيعف خواطره وآراءء لكى يتاتع مضرة الصلل 
الفنى ( ص 8+؟) للوضوع الخنالى ثثىء عينى مخاطبنا بلغة نوعية تفصح عنها بعض 
التأثيرات ( س 048 ) التأمل الفتى هو في ميمه قعل اجتاعى (ص50778) # 


يفن 


الوضوع الخالى علق من جمبور للعجبين به ما يشبه ال « محن » ( ص م/", ) 
إنسانية الفن ص 5078© ) . 


خاعة :ا ل 


نظرة أخيرة إلى المشكلة -- للوضوع الخاللى ليس موضوعا طبيعياً. أو نفسيا 
أو اجتاعا ‏ نتناقضات الفن - مشكلة تعدد الفنون - أنواع الفنون الخبلة 
الفن بوسفه تميرآ عن ذلك البعد الإنساى من أبعاد الواقع . 


للراجعم (صعهم؟- ١فم)‏ 
فبرس الأعلام (سعم - بوم) 


قبرس محليق (سصمو؟ ‏ باع ) 


2.20020 


ااا 
1 


كك اللي إن 


